
 ................................................................................................................١ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الصحيح 

 ’الأعظم من سيرة النبي 



  ٤ج ’ الصحيح من سيرة النبي الأعظم ...........................................٢

 
 
 
 
 

 حقوق الطبع محفوظة للمؤلف
 الطبعة الخامسة

 ق.  هـ ١٤٢٦ـ  .  م٢٠٠٥
 
 
 
 
 
 
 

 المركز الإسلامي للدراسات
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 ................................................................................................................٣ 

 
 
 

 الصحيح 
 ’الأعظم من سيرة النبي 

 
 
 

 العلامة المحقق
 السيد جعفر مرتضى العاملي

 
 

 الجزء الرابع
 

 
 

 المركز الإسلامي للدراسات
 
 



  ٤ج ’ الصحيح من سيرة النبي الأعظم ...........................................٤

 
 
 

 بسم االله الرحمن الرحيم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٥.............................................................   ×أبو طالب : فصل السابعال

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ö]Äe^ŠÖ]<Ø’ËV<

  × بــــالــــو طـــأب



  ٤ج ’ الصحيح من سيرة النبي الأعظم ...........................................٦

 
 

 البحث الأول
  مؤمن قريش×أبو طالب 

 
 : ^ عند أهل البيت ×إيمان أبي طالب 

يجاز عن موضوع ما زال بين أخذ ورد بين إلا بد لنا هنا من الحديث ب
 . فمن مؤيد, ومن منكر,»رحمه االله«المسلمين ألا وهو إيمان أبي طالب 

إيمانه نهم مجمعون على إوشيعتهم, ف »عليهم السلام«ما أهل البيت أف
: »عليهم السلام« عنهم حاديثبل في بعض الأ ,)١(»عليه السلام«ه وإسلام

وأن نوره يطغى في يوم القيامة على كل نور, ما عدا نور  ,)٢(وصياءأنه من الأ
فاطمة السيدة , و»عليهم السلام« , والأئمة»صلى االله عليه وآله«محمد النبي 

 .)٣(»عليها السلام«الزهراء 

                                     
 والطرائف لابن طاووس ١٣وائل المقالات صأ, و١٣٨روضة الواعظين ص )١(

 ١٣٨ ص٣٥, والبحار ج١٦٥ ص١٤ وشرح النهج للمعتزلي ج٢٩٨ص
, وكتاب الحجة لابن ٣٩٨ ص٢التبيان ج:  عنهم, وعن٣٨٤ ص٧والغدير ج
  .٢٨٧ ص٢, ومجمع البيان ج١٣معد ص

  .٣٨٩ص ٧الغدير ج )٢(
 و ٣٠٥ وأمالي الطوسي ص٨٠وكنز الفوائد للكراجكي ص ٣٨٧ ص٧الغدير ج )٣(

=  والبحار  ٣٤١ ص١ج) ط مطبعة النعمان( ط مؤسسة البعثة والإحتجاج ٧٠٢
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 :أدرى ^أهل البيت 
عليهم «ه, والواردة عن أهل بيت العصمة إيمانلى عالدالة حاديث والأ
 وقد جمعها العلماء في كتب  لا تنحصر بما ذكرناه في هذه الدراسة,»السلام
 . )١(مفردة

 والطبسي في »بحار الأنوار«وقد ذكر العلامة المجلسي في كتابه العظيم 
 »ريشأبو طالب مؤمن ق« وكذلك الخنيزي في كتاب »منية الراغب«كتاب 

ًالشيء الكثير جدا مما يدل  وغيرهم »مواهب الواهب«: صاحب كتابو
 .. على إيمانه صلوات االله وسلامه عليه

ونحن سوف نقتصر في هذا المعرض على أقل القليل من ذلك ونحيل 
 .. وإلى غيره,من أراد التوسع إلى كتاب البحار الآنف الذكر

لكثرة والصراحة بحيث  إن هذه الأخبار هي من ا:نا نقول هناغير أن
تعطي الانطباع الحاسم عما لأبي طالب من شأن عظيم, ومقام كريم عند االله 

 .تعالى
 . أن أهل البيت أدر￯ بما فيه من كل أحد: وواضح

 غير »صلى االله عليه وآله«عمام النبي أوما أسلم من «: ثيريقول ابن الأ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
ط مؤسسة ( وبشارة المصطفى لمحمد بن علي الطبري ١١٠و  ٦٩ ص٣٥ج= 

 ٤٢ ص٢ج) ط دار الأضواء( وكشف الغمة للإربلي ٣١٢ص) النشر الإسلامي
  .١٧٤ومائة منقبة لمحمد بن أحمد القمي ص

 ومواهب منية الراغب في إيمان أبي طالب للشيخ الطبسي: الكتب كتابهذه ومن  )١(
  . ذلكالراهب في إيمان أبي طالب, وغير



  ٤ج ’ الصحيح من سيرة النبي الأعظم ...........................................٨

 . )١(»حمزة والعباس, وأبي طالب عند أهل البيت
 :×  في إيمان أبي طالبتآليف

ثبات إلف في ُدلة الدالة على إيمانه, وقد أ الأما أكثروعدا عن ذلك, ف
 . ه الكثير من الكتب من السنة والشيعة على حد سواءإيمان

أبو طالب مؤمن « :, ومنها كتابًنهاها بعضهم إلى ثلاثين كتاباأوقد 
,  لهًحياته ثمنالفه مؤن يدفع أستاذ عبد االله الخنيزي, الذي كاد  للأ»قريش
فتداركه االله برحمته,  ,تخاذ ذلك ذريعة للتخلص منهاالوهابيون حاول  حين

 . وتخلص من شرهم
هذا عدا عن البحوث المستفيضة المبثوثة في ثنايا الكتب والموسوعات, 

قدس ميني الغدير للعلامة الأكتاب ونخص بالذكر هنا ما جاء في 
 . )٢(..سره

 أنهم ذهبوا إلى ذلك :ميني عن جماعة من أهل السنةوقد نقل العلامة الأ
ثبات ذلك, كالبرزنجي في أسنى إًأيضا, وكتبوا الكتب والبحوث في 

سكافي, وأبي القاسم البلخي, وابن وحشي في جهوري, والإوالأ )٣(المطالب
شهاب الأخبار, والتلمساني في حاشية الشفاء, والشعراني, : شرحه لكتاب

ر, والسيوطي, ـاهـكي, وأبي طـي, والسبـرطبـ والقوزي,ـط ابن الجـوسب
 . وغيرهم

                                     
  .٣٦٩ ص٧ والغدير ج١٣٩ ص٣٥البحار ج )١(
 .٨وج ٧ج  الغدير )٢(
 .١٠ و ٦ص ٧جالغدير  )٣(
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 نأبـ جهوري, والتلمساني  كابن وحشي والأـبل لقد حكم عدد منهم 
 . )١(من أبغض أبا طالب فقد كفر, أو من يذكره بمكروه فهو كافر

 : ×  إيمان أبي طالبمن أدلة
 :فنقولمن الأدلة على إيمان أبي طالب,  ًاونحن نذكر فيما يلي طرف

 :أعرف ^أهل البيت 
  الأكرم, والنبي»عليهم السلام«ما روي عن الأئمة بعض تقدم وقد 

 : قد قلناه, وإيمان مما يدل على »صلى االله عليه وآله«
 . أعرف بأمر كهذا من كل أحدو إن أهل البيت أدر￯ بما فيه,

 :التضحيات والمواقف
, »صلى االله عليه وآله«ما تقدم من مناصرته للنبي  :ًضاويدل على ذلك أي

وتحمله المشاق والصعاب العظيمة, وتضحيته بمكانته في قومه, وحتى بولده, 
 في سبيل هذا خضر واليابسوتوطينه نفسه على خوض حرب طاحنة تأكل الأ

  ..الدين
 !  فلماذا يتحمل كل ذلك?;ًولو كان كافرا

محمد النبي  ه عليهَّولماذا لم نسمع عنه ولو كلمة عتاب أو تذمر مما جر
 !. ?»صلى االله عليه وآله«

 . أعظم دنيوي طمع بمقامقد ن وكي أن :واحتمال
أن الطامع إنما يسعى للحفاظ على حياته لينال ما طمع به, أما أبو طالب : يرده

                                     
  . وغير ذلك٣٨٣  و٣٨٢ ص٧الغدير ج: راجع )١(
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 .فكان على استعداد لأن يقتل هو وجميع أولاده, وعشيرته في سبيل هذا الدين
 :تشنيع الأعداء

 علي الإمامنه لو كان أبو أه بإيمانالجوزي على وقد استدل سبط ابن 
 لكان شنع عليه معاوية وحزبه, والزبيريون وأعوانهم, ًكافرا »عليه السلام«

 ويزري , كان يذمهم»عليه السلام«, مع أنه »عليه السلام«وسائر أعدائه 
 . )١(مهات, ورذالة النسبباء والأعليهم بكفر الآ

 :أشعاره الصريحة بالإيمان
 . هإسلامه وإيماننها كلها ناطقة بإ ف;ًتصريحاته وأقواله الكثيرة جداأما 

 أن هذه التصريحات قد جاءت بعد قضية إسلام :َّويمكننا أن ندعي
 . حمزة, أو بعد الهجرة إلى الحبشة

 يعمل بالتقية أمام قريش على »عليه السلام«أما قبل ذلك فكان 
 .الخصوص

التي عبر عنها ابن أبي الحديد  من أشعاره ًويكفي أن نذكر نموذجا
 التواتر, من حيث ءشعار قد جاءت مجيإن كل هذه الأ: المعتزلي بقوله

 . )٢(مجموعها
 :فمن الشواهد على توحيده, قوله

                                     
  عن تذكرة ٢٧٣ و ٢٧٢ص.) هـ ١٣٩٨ط سنة (أبوطالب مؤمن قريش : راجع )١(

  .الخواص
  .١٦٥ ص٣٥ والبحار ج٧٨ ص١٤ج شرح النهج )٢(
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 دـيـالمع  يدـوالمب اب,ــوهــهو ال     كـه شريــاس ليس لــك النـملي
 دـه عبيــاء لــمـسـوق الـن فـوم     قـه بحــماء لــت السـحـن تـوم

 : , نذكر»صلى االله عليه وآله«ومن الشواهد على إيمانه بنبوة رسول االله 
  الكتب وسى خط في أول ـكمًا ـنبي   ًا محمداـدنـا وجـأن: واـألم تعلم ـ١
 سن نادم   اـلا, يقرع به: الـومن ق   وحي من عند ربهـاه الـي أتـبـ نـ٢
 د ـــمــأح ن النبي ــ ديلىـي عـإن   دــهـاشـد االله علي فـاهـا شــ يـ٣
 زل من ذي العزة الكتب ــك نـعلي   ول رسول االله نعلمهـت الرسـأن ـ٤
 د َّوــــــســــر مـــــأغ رمـــــق   دــمــحــي مـبــنـــت الــ أنـ٥
 النون  ذي ـك وسى أوـعلى نبي كم  وا بكتاب منزل عجبـؤمنـ أو تـ٦
 مقي رشـعال ذي عند من ىأت روأم  لم نبي جاء يدعو إلى الهد￯ـوظ ـ٧
 د ـأحم الناس ق االله فيـلـرم خـكأـف  ًداـمـي محـبـرم االله النـد أكـقـ لـ ٨
ـــــرس  دــم أحمـاشــي هـر بنــيــ وخـ٩ ــــــلول الإـ ـــــع هـ  ىـل
 )١(رةــتــف

 ب ـسـح ذو نيـب نـه مـذلــخــي  ي ولاـبــنــذل الــ واالله لا أخـ١٠
 :اطب ملك الحبشة, ويدعوه إلى الإسلام يخ»رحمه االله«وقال  ـ١١

ــــسيح ـمـــــك   ًانبي ًداـلك الحبش أن محمـم مـأتعل ــــ وسى والم   نـاب
 م ــريــم

                                     
للمعتزلي  شرح النهج:  راجع,الب بن أبي طالبـن قائل هذا البيت هوطإ: وقيل )١(

  ).رحمه االله( إنه قاله على سبيل التمثل بشعر أبيه :ن يقالأ إلا ,٧٨ ص١٤ج
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 م ـدي ويعصــيه ر االلهــأمـل بـفك   هــا بـذي أتيـد￯ مثل الـالهـى بـأت
 م ـحديث الترج بصدق حديث لا    مـــكـابـتـه في كـونـم تتلـكــنإو
 ق ليس بمظلم ـق الحــريـن طإــف  واـسلمأــ فًداــ نوا اللهـلـعـلا تجــف

 : »رحمه االله« حمزة أخاه ً وقال مخاطباـ١٢
 ن وفقت صابرا ـديـ للًمظهرا وكن      ن أحمدـلى ديـلى عـعـا يـ أبًابرـصـف

 را ـافـك حمز  تكن لا زمـوع بصدق      د ربهـن عنـق مـالحـى بـن أتـط مـوح
 اصرا ــول االله في االله نــرسـل فكن         ك مؤمنـنإ: رني أن قلتـد سـقـف
 اما كان أحمد ساحر: وقل , ًاراـجه  تهـيـد أتـذي قـ في الًاــريشـاد قـوب
 ًلالا كـلــمع الـــبـروقـيض تـبب   ـ نصرت الرسول رسول المليك١٣

 يقـفـه شــيـلـع امــة حــياـمـح  هــــول الإلــى رســمــأذب وأح
 لدينـا ولا نعبـأ بقـول الأبــاطــل  أن ابننا لا مكذب: لقد علموا ـ ١٤
 لــابـــنـا والقـالقنـب عنه لـاتـأق  ر النبي محمدـصـلى نـم عـيــ أق١٥
ــــع  دــة النبي محمـنـن آمـت ابــ أن١٦ ــــبم ديـن ـــنــم لـث    ازلــ

 الأولاد
 ذبـكـالـم بــهــأتــم يـبحق ول   مـاءهــد جـد قـمـلا إن أحأـ ١٧
  ومـابنـــي وشـــيخ القـــ ًعليـــا      صر نبي الخير مشهدهـنـي بـ ـأوص١٨

 اـــاســعب
 اـأمين م ـد صدقت وكنت ثــقـول  ي وعلمت أنك صادقـنـوتـ ـودع١٩
 اـــنـدي ةــريــبـان الــر أديـيــخ  من ت بأن دين محمدـمـلـد عـقـول
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ه كثيرة, وقد اقتصرنا يمانإ الناطقة ب»عليه السلام« وأشعار أبي طالب
 لنفسح المجال لذكر لمحة عن سائر ما قيل, ويقال في ;منها على هذا القدر

 .هذا الموضوع
 : ’للنبي  ×مدائح أبي طالب 

 »رحمه االله«كان صديقنا علي بن يحيى البطريق : قلت« :قال المعتزلي
ريش, لولا خاصة النبوة وسرها لما كان مثل أبي طالب, وهو شيخ ق: يقول

 , وهو شاب قد ربي في حجرهًورئيسها, وذو شرفها, يمدح ابن أخيه محمدا
 :  مجر￯ أولاده بمثل قولهٍوهو يتيمه ومكفوله, وجار

 اء عيطل ـنقـوة في رأس عـلى ربـع  ًداـمـين محـبطحع الأـيـوا ربـلقـوت
 د أول ـعـب رـب آخـعـين كـرانـع  ًاشماـم إن هـاشــه هـيـوي إلأــوت

 : ل قولهومث
 ل ـرامة للأـامى عصمـتـالي الـمـث   الغمام بوجههىسقـتـسـض يـيـوأب
 ل ـواضـعمة وفـفي ن دهـنـم عـهـف  ن آل هاشمـلاك مـه الهـف بـيـطـي

 دح به التابع والذنابى من الناس,سلوب من الشعر لا يمن هذا الأإف
 .وإنما هو من مديح الملوك والعظماء

النبي  طالب, ذاك الشيخ المبجل العظيم في أنه شعر أبي: فإذا تصورت
 وهو شاب مستجير به, معتصم بظله من ,»صلى االله عليه وآله«محمد 

 يأكل ,ً, وبين يديه شاباً, وعلى عاتقه طفلاًقريش, قد رباه في حجره غلاما
من زاده, ويأوي إلى داره, علمت موضع خاصية النبوة وسرها, وأن أمره 
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 . )١(»ًيماظكان ع
 : ن قصيدته اللامية تلك التي يقول فيهاكما أ

 ......        . .الخ. . قىـسـتـسـض يـيـبأو
فيها الكثير مما يدل , )٢(وهي طويلة, وكان بنو هاشم يعلمونها أطفالهم

 . اعلى إيمانه العميق الصادق, وقد ذكرها ابن هشام وابن كثير, وغيرهم
 في نفس »ليه وآلهصلى االله ع«عظمة الرسول  وهي ظاهرة الدلالة على

صلى االله « عظمة أوجبت خضوع قلبه له ي, وه»عليه السلام«أبي طالب 
, وتعامله معه تعامل التابع, المؤمن المصدق, والمسرور بهذا »عليه وآله
 .نقيادلا والمبتهج بذلك التصديق, والملتذ بذلك ا,الإيمان

 :× النار محرمة على أبي طالب
وجل  ن االله عزأ: »صلى االله عليه وآله« عنهمما يدل على إيمانه ما روي و

حرمت النار على صلب أنزلك, وبطن حملك, : ئيلاقال له على لسان جبر
 . وحجر كفلك

 أما الصلب فعبد االله, وأما البطن فآمنة, وأما الحجر فعمه, يعني أبا طالب
 . )٣( وبمعناه غيره مع اختلاف يسير,, وفاطمة بنت أسد»عليه السلام«

                                     
  . عنه١٩٧و ١٩٦ ص٣ وماذا في التاريخ ج٦٣ ص١٤شرح النهج للمعتزلي ج )١(
  .٣٩٦مقاتل الطالبيين ص )٢(
 والتعظيم والمنة للسيوطي ١٠٩ ص٣٥بحار ج وال٣٧١ ص١أصول الكافي ج )٣(

 والغدير ٦٧ ص١٤ج  وشرح النهج١٣٩روضة الواعظين ص:  وراجع٢٧ص
 ٤ وتفسير أبي الفتوح ج,٨كتاب الحجة لابن معد ص:  عنهم, وعن٣٧٨ ص٧ج
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 :ًيحب عقيلا حبين ’النبي 
 »صلى االله عليه وآله« حب النبي :ومما يدل دلالة واضحة على إيمانه

للنبي  »عليه السلام«قال علي : إياه, حتى لقد روي عن ابن عباس; قال
 .ً إنك لتحب عقيلا:»صلى االله عليه وآله«

ًحبه حبين, حبا له, وحبا لحب أبي طالب لهلأي واالله إني إ: قال  وإن ,ً
 .)١(..الخ.. قتول في محبة ولدكولده لم

 لا يحب أعداء االله سبحانه, ولا يحب »صلى االله عليه وآله«ورسول االله 
 .إلا من يحبه االله

 :كان على دين االله
عليه « يعجبه أن يرو￯ شعر أبي طالب »عليه السلام«وكان الإمام علي 

على دين تعلموه, وعلموه أولادكم, فإنه كان : َّ, وأن يدون, وقال»السلام
 .)٢(االله, وفيه علم كثير
 :المسلم المؤمن

مات أبو طالب : , قال»عليه السلام«وعن أبي بصير عن الإمام الباقر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٢١٠ص

 ومعجم ٣٤٩ والعوالم للبحراني ص٢٨٨ ص٤٤ وج٢٨٨ ص٢٢ البحار ج)١(
 ٦أمالي الصدوق وقاموس الرجال ج عن ١٦٦ ص١٩رجال الحديث للخوئي ج

 .ً عن أمالي الصدوق أيضا٣٢٢ص
 والكنى والألقاب للشيخ ٣٩٤ ص٧ والغدير ج١١٥ ص٣٥البحار ج:  راجع)٢(

 .١٠٩ ص١عباس القمي ج
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ًبن عبد المطلب مسلما مؤمنا ً)١(. 
 :خلاصة جامعة

إن إسلام أي شخص أو عدمه, إنما يستفاد : وبعد كل ما تقدم نقول
 : ربعةأمن أمور 
, »عليه السلام« مواقف أبي طالبلوم أن معمن مواقفه العملية, و ـ ١

خلاصه إقد بلغت الغاية التي ما بعدها غاية في الوضوح والدلالة على 
 . وتفانيه في الدفاع عن هذا الدين

 في  ذلكير منبقدر كقد تقدم قراراته اللسانية بالشهادتين, وإ من ـ ٢
 . في المناسبات المختلفةوفي غيره شعره 
 , الذي لا ينطق عن الهو￯سلام ورائد الحق الإنبي من موقف ـ ٣

 تجاه أبي طالب »صلى االله عليه وآله«ثابت منه ًهذا أيضا والموقف الرضي 
 . كمل وجهأ على »عليه السلام«

هل بيته, أ من إخبار المطلعين على أحواله عن قرب, وعن حس, كـ ٤
 . ومن يعيشون معه

 . نهم مجمعون على ذلكإ: وقد قلنا
لقائلين بكفره لما لم يستطيعوا إنكار مواقفه العملية, ولا بل إن نفس ا

العامة بكلام مبهم, لا معنى يخدعوا أن : الطعن بتصريحاته اللسانية, حاولوا

                                     
لنجم  »صلى االله عليه وآله« وأبو طالب حامي الرسول ١١٦ ص٣٥ البحار ج)١(

 .٣٩٠ ص٧ والغدير ج١٩١الدين العسكري ص
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 . )١(!!»ًاإنه لم يكن منقاد«:  فقالوا;له
 بالغيب, وافتراء على الحق والحقيقة, من أجل تصحيح ًكل ذلك رجما

 ,»عليه السلام«مثاله من أعداء آل أبي طالب أما رووه عن المغيرة بن شعبة و
 . الواهية إن شاء االله تعالىذكر أدلتهم كما سنشير إليه حين 

 :ًرواياتهم تدل أيضا على إيمانه
 بعض حقه, نذكر بعض ما »عليه السلام« ومن أجل أن نوفي أبا طالب

 ًمصادر غير الشيعة عمومامن الروايات التي رويت في يدل على إيمانه 
كثر من أمثلة قليلة ن المقام لا يتسع لأونترك سائره, وهو يعد بالعشرات, لأ

 :, نجملها في العناوين التاليةمعدودة
 :× يرجو الخير لأبي طالب ’النبي 

كل الخير :  قال;يا رسول االله, ما ترجو لأبي طالب: ضايقال الع
 . )٢(أرجوه من ربي

 :× بو بكر فرح بإسلام أبي طالبأ
 يقوده, »صلى االله عليه وآله«كر بأبيه أبي قحافة إلى رسول االله جاء أبو ب

 . وهو شيخ أعمى, يوم فتح مكة
 ! ألا تركت الشيخ في بيته حتى نأتيه? :»صلى االله عليه وآله« فقال رسول االله

                                     
  .١١٩ و  ١١٦ ص٤, والإصابة ج٤٧ و ٤٤ ص١دحلان جالنبوية لسيرة ال: راجع )١(
ط (, وطبقات ابن سعد ٦٨ ص١٤ وشرح النهج للمعتزلي ج١٢٨ذكياء صالأ )٢(

  .١٠٩  و١٥١ ص٣٥, والبحار ج٧٩ ص١ قسم١ج) ليدن
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 مني ً أبي طالب أشد فرحاإسلامنا كنت ب لأ,أردت أن يؤجره االله: قال
 . )١(ك الخلتمس بذلك قرة عينأ أبي, إسلامب

صلى االله «ميني في الغدير, لا يوافق على أن يكون الرسول والعلامة الأ
 .ألا تركت الشيخ حتى نأتيه: قال لأبي بكر قد »عليه وآله

صلى « فإن الشيوخ الذين أسلموا على يديه ,ًونحن نوافقه على ذلك أيضا
 . قحافةكثيرون, وكان إسلام كثير منهم أصح من إسلام أبي »االله عليه وآله

مثال أربما تكون هذه العبارة زيادة من بعض المتزلفين, كما عودونا في و
 . هذه المناسبات

 :التشهد قبل الموت
نيد كثيرة, بعضها عن العباس بن عبد اسأروي ب«: قال المعتزلي

أن أبا طالب ما مات حتى : المطلب, وبعضها عن أبي بكر بن أبي قحافة
 . )٢(» رسول االلهلا إله إلا االله, محمد: قال

                                     
 ٣٤٤ ص٢ عن الطبراني والبزار, وحياة الصحابة ج١٧٤ ص٦مجمع الزوائد ج )١(

  .٦٩ ص١٤للمعتزلي ج  وشرح النهج١١٦ ص٤ة جعن المجمع, والإصاب
 عن البداية ٣٦٩ص ٧جالغدير : , وراجع٧١ص ١٤جللمعتزلي  جشرح النه )٢(

 ٤ج والإصابة ٨٧ص ٢جبن هشام لنبوية لاسيرة اال, و١٢٣ص ٣جوالنهاية 
 والسيرة ٧١ص ١٠ج, والمواهب اللدنية ١٣١ص ١ج, وعيون الأثر ١١٦ص

 وأسنى ,٨٩ص ١جوية لدحلان بهامشها  والسيرة النب٣٧٢ص ١جالحلبية 
 وكشف ١٢٠ص ١ج وتاريخ أبي الفداء , ودلائل النبوة للبيهقي٢٠صالمطالب 

  .١٤٤ص ٢جالغمة للشعراني 
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 . ًوتقدم في شعره تصريحات كثيرة بذلك أيضا
 :هـ ل’استغفار النبي 

 فجاءهم ,هلهالأ »صلى االله عليه وآله«النبي في المدينة حينما استسقى و
صلى االله « وقال ,»عليه السلام« طالب أبا »صلى االله عليه وآله« ذكر ,الغيث

 : »عليه وآله
فأنشده .. ًا لقرت عينه, من ينشدنا قولهالله در أبي طالب, لو كان حي

 :ً من قصيدته أبياتا فيها قوله»عليه السلام«الإمام علي 
 لــلأرامــامى عصمة لـال اليتـثم   هـام بوجهــوأبيض يستسقى الغم

 »عليه السلام« يستغفر لأبي طالب »صلى االله عليه وآله«ورسول االله 
 .)١(على المنبر

 :يع جنازته ومراسم دفنهيتش
 »صلى االله عليه وآله« تبع رسول االله »عليه السلام« ولما مات أبو طالب

 . عن المشي في جنازة المشركًأن ثمة نهيا نهم يروون أ مع ,جنازته
 »عليه السلام« ً علياالإمام أمر »صلى االله عليه وآله«كما أنهم يروون أنه 

 .)٢(بأن يغسله ويكفنه ويواريه
                                     

 عن شرح النهج ٥٦ و ٥٥ وشيخ الأبطح ص٧٠٥نباء صعيون الأ: راجع )١(
 .٣١٦ ص٣للمعتزلي ج

 ,٨١ ص١٤زلي جتهج للمعح النشر و٨ص ص تذكرة الخوا:راجع في كل ذلك )٢(
 ١ج, والسيرة النبوية لدحلان ٣٨ ص٦ والمصنف ج١٤٧ ص١والسيرة الحلبية ج

 وتاريخ ٧٨ص ١ج, وطبقات ابن سعد٣٥ ص٢ وتاريخ اليعقوبي ج,٨٧ص
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 نعشه, وقال »صلى االله عليه وآله«الأكرم وحين التشييع اعترض النبي 
ًوصلت رحما, وجزيت خيرا يا عم, فلقد ربيت وكفلت : برقة وحزن وكآبة ً

ًصغيرا, ونصرت وآزرت كبيرا ً)١(. 
 :?لماذا لم يأمر بالصلاة عليه

ن صلاة الجنازة لم  لأ, بالصلاة عليه»عليه السلام«ً عليا مرأنما لم يإو
 . تكن فرضت بعد

صلى االله «  الأكرم إن خديجة لم يصل عليها النبي:قالواجل ذلك ولأ
 .نها سيدة نساء العالمينأ حينما توفيت, مع »عليه وآله

أنه : الرواية التي رواها علي بن ميثم, عن أبيه عن جده :وقد فصلت ذلك
تبع أبو طالب عبد المطلب في كل أحواله حتى :  يقول»عليه السلام«ًسمع عليا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٣جبن كثير البداية والنهاية لا و١٩٦ ص١٣ج, و١٢٦ص ٣جبغداد للخطيب 

والبحار  عن الحنبلي في نهاية الطلب ٣٠٥ص, والطرائف لابن طاووس ١٢٥ص
 ٤ج والإصابة ,٤١ص ١ج ولسان الميزان ٧ص والتعظيم المنة ١٥١ص ٣٥ج
 عمن ذكر, وعن شرح شواهد ٣٧٥و  ٣٧٤ و ٣٧٢ص ٧ج, والغدير ١١٦ص

 =  الصنايع  , وبدايع٧٧علام النبوة للماوردي صأ, و١٣٦صالمغني للسيوطي 
  و٢١  و١٥ المطالب صأسنى, و٤٣٥ص ٣ج, وعمدة القاري ٢٨٣ص ١ج= 
 ودلائل النبوة للبيهقي والبرزنجي, وابن خزيمة, ,٤٣صطلبة الطالب  و٣٥

  .وأبي داود, وابن عساكر
 ٧٦ ص١٤, وراجع شرح النهج للمعتزلي ج١٦٣و١٢٥ ص٣٥البحار ج:  راجع)١(

 وشرح الأخبار للقاضي النعمان ١١٣ ص٧ج)  هـ١٣٢٥ط مصر سنة (والإصابة 
 . ٦٢لابن معصوم ص والدرجات الرفيعة ٣٨٦ ص٧ والغدير ج٥٥٧ ص٢ج
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هو على ملته, وأوصاني أن أدفنه في قبره, فأخبرت رسول االله خرج من الدنيا و
 .اذهب فواره, وانفذ لما أمرك به:  بذلك, فقال»صلى االله عليه وآله«

فغسلته, وكفنته, وحملته إلى الجحون, ونبشت قبر عبد المطلب, فرفعت 
الصفيح عن لحده, فإذا هو موجه إلى القبلة, فحمدت االله تعالى على ذلك, 

الشيخ, وأطبقت الصفيح عليهما, فأنا وصي الأوصياء وورثت خير ووجهت 
 .الأنبياء

َواالله ما عبد علي, ولا عبد أحد من آبائه غير االله تعالى, إلى أن : قال ميثم ََ ََ َ
 .)١(توفاهم االله تعالى

 : لأبيه×رثاء علي 
 :  حينما توفي بقوله»عليه السلام« علي الإمامرثاه ولده وقد 

 م ــلـظـور الـون المحول ثـيـوغ  يرـة المستجـمـصـ عبـالــا طــأب
 عم ـي النـك ولـليــلى عــصـــف  اظـفـل الحــدك أهـقـفّد ــه دـلق
  )٢(عم ن خيرـد كنت للطهر مـقـف  هـــوانــــضرك ـــاك ربـــقــول

 :× ولا أبو سفيان كأبي طالب
 : ية جاء فيها رسالة مطولة لمعاو»عليه السلام«كتب أمير المؤمنين و
ليس أمية كهاشم, ولا حرب كعبد المطلب, ولا أبو سفيان كأبي «

                                     
 .٣٢١ ص٥ سفينة البحار ج)١(
 .٩ص تذكرة الخواص )٢(
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  .)١(»طالب, ولا المهاجر كالطليق, ولا الصريح كاللصيق
, فكيف ً وأبو سفيان مسلماً كافرا»عليه السلام« فإذا كان أبو طالب
 .  ثم لا يرد عليه ذلك معاوية بن أبي سفيان?,يفضل الكافر على المسلم

إنه «: قال ن أبا سفيان هو الذيإ ف;ً الحقيقة هي عكس ذلك تماماولكن
في كتابنا الصحيح من سيرة النبي  ذكرناه كما »لا يدري ما جنة ولا نار

 . )٢(في أواخر غزوة أحدالأعظم 
يشير في كلامه  »عليه السلام«أن أمير المؤمنين  :ًويلاحظ هنا أيضا

 . ولهذا البحث مجال آخرنف الذكر إلى عدم صفاء نسب معاوية, الآ
 :الداعية إلى الإسلام ×أبو طالب 

 الذي يدعو ملك الحبشة إلى الإسلام, »عليه السلام« طالبكما أن أبا 
وأمره بأن يصل جناح ابن عمه في ذلك, هو الذي دعا ولده جعفر إلى 

 .)٣(الصلاة
                                     

البلاغة  ج, ونه٢٦٠ص ٣ج والفتوح لابن أعثم ٤٧١صصفين لنصر بن مزاحم  )١(
هج  وشرح الن١٧ الكتاب رقم ١٨ص ٣جالذي بهامشه شرح الشيخ محمد عبده 

 ٣ج ديرـ, والغ١١٨ص ١جاسة ـامة والسيـ والإم١١٧ص ١٥جتزلي للمع
 ٢جالذهب  ج, وعن مرو٦٦برار للزمخشري باب لأربيع ا:  عنهم, وعن٢٥٤ص
  .١٨٠صمناقب الخوارزمي الحنفي  :ًوراجع أيضا. ٦٢ص

  .٢٨٤ ص٧ ج»صلى االله عليه وآله« الصحيح من سيرة النبي الأعظم )٢(
 ١٤٠, وروضة الواعظين ص١٥٤ ص١وائل لأبي هلال العسكري جلأا: راجع )٣(

 وأسنى ٢٦٩ ص١ والسيرة الحلبية ج٢٦٩ ص١٣لي جوشرح النهج للمعتز
 ٧ والغدير ج٢٨٧ ص١ وأسد الغابة ج١١٦ ص٤ والإصابة ج١٧المطالب ص
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 . )١(ًوهو أيضا الذي دعا زوجته فاطمة بنت أسد إلى الإسلام
 . ومدحه على ذلكهإسلام بالثبات على هذا الدين, وأظهر سروره بوأمر حمزة

 . »عليه السلام«كذلك الحال بالنسبة لولده أمير المؤمنين و
 :عتراف بممارسة التقيةلاا

 في وصيته بأنه كان قد اتخذ سبيل »عليه السلام«وقد صرح أبو طالب 
ن ما جاء به أو,  من قريش»صلى االله عليه وآله«التقية في شأن رسول االله 

 , مخافة الشنآن;نكره اللسانأ قد قبله الجنان و»صلى االله عليه وآله«الرسول 
مره, ففي ذلك الرشاد أ ومتابعته على , بقبول دعوة الرسولًوصى قريشاأو

 .)٢(والسعادة
 :×  من أبي طالب’موقف النبي 

له  عليه, واستغفاره »صلى االله عليه وآله«  الأكرمثم هناك ترحم النبي
  .)٣(باستمرار, وجزعه عليه عند موته

صلى االله عليه «جل ذلك قال لا يصح الترحم إلا على المسلم, ولأو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٣٥٧ص

  .٢٧٢ ص١٣شرح النهج للمعتزلي ج )١(
 ١ وتاريخ الخميس ج٩٤وراق ص وثمرات الأ١٧١ ص٢الروض الأنف ج )٢(

الغدير  و١٠٧ ص٣٥ والبحار ج٣٥٢ ص١ والسيرة الحلبية ج٣٠٢ و ٣٠١ص
  .￯ عن مصادر أخر٣٦٦ ص٧ج

  .٨ص تذكرة الخواص )٣(
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 . )١( لترحمنا عليهًلو كان أبوك مسلما:  لسفانة بنت حاتم الطائي»وآله
 :× أنا على دين أبي طالب

فلما : وحمل محمد بن الحنفية يوم الجمل على رجل من أهل البصرة, قال
 . )٢(أنا على دين أبي طالب, فلما عرفت الذي أراد كففت عنه: ته قالغشي

 :هـل ’شفاعة النبي 
إذا كان يوم القيامة شفعت : ً أيضا قوله»صلى االله عليه وآله«وورد عنه 

 .)٣( وعمي أبي طالب, وأخ لي كان في الجاهلية,بي, وأميلأ
 .فإن الشفاعة لا تحل لمشرك, كما سيأتي

 :ه بمسلمةإقراره على زواج
عليه « البـمان أبي طـ عن إي»لامـعليه الس«وسئل الإمام السجاد 

 ;, إن االله نهى رسوله أن يقر مسلمة على نكاح كافرًواعجبا: , فقال»السلام

                                     
 وتاريخ مدينة دمشق لابن ٦٦٤ ص٣ وكنز العمال ج٢٠٥ ص٣لسيرة الحلبية جا )١(

 والسيرة ٨٠ ص٥ والبداية والنهاية ج٢٠٣ ص٦٩ وج٣٥٩ ص١١عساكر ج
 ٣٧٧ ص٦ وسبل الهد￯ والرشاد للشامي ج١٣٢ ص٤النبوية لابن كثير ج

  .٤٠٠ ص٢وشجرة طوبى ج
  .٦٧ ص٥ ج)ط ليدن(طبقات ابن سعد  )٢(
 ٨المنيفة للسيوطي ص  عن تمام الرازي في فوائده, والدرج٧ذخائر العقبى ص )٣(

 عن أبي نعيم وغيره وذكر أن الحاكم صححه, وتفسير ١٤ومسالك الحنفا ص
 ٣٥ ص٢ وتاريخ اليعقوبي ج٣٥٨ ص٢ وتفسير البرهان ج٣٨٠ ص١القمي ج

  .٢٣٢ ص١وتاريخ الخميس ج
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وقد كانت فاطمة بنت أسد من السابقات إلى الإسلام, ولم تزل تحت أبي 
 .)١(طالب حتى مات

وافر في المدينة لا يوجب مساك بعصم الكونزول آية النهي عن الإ
ًنهيا قوليا مكان أن يكون النهي عن ذلك بطلان هذه الرواية, لإ على لسانه ً

 .  قبل نزول القرآن,»صلى االله عليه وآله«
وعدم خضوع بعض المسلمين لذلك حينئذ ربما كان لظروف معينة 

 . فرضت عليهم ذلك
 :× من لم يقر بإيمان أبي طالب

عليه «ل الإمام علي بن موسى الرضا أم يسفقد كتب بعضه, ًوأخيرا
نه قد شك في ذلك, فكتب إ, ف»عليه السلام«  عن إسلام أبي طالب»السلام

ِومن يشاقق الرسول من بعد﴿:  إليه»عليه السلام« َِ ُ َّ ُ َِ َ ْما تبين له الهد￯ ويتبع  َ َ ُ َِ َّ َ ََ َُّ َ َ
َغير سبيل المؤمنين ِ ِ ْ ُ ِ ِ َ َْ َ﴾)٢( . 

 . )٣(يمان أبي طالب كان مصيرك إلى النارإنك إن لم تقر بإ: وبعدها

                                     
:  عنه وعن٣٨٩ و ٣٨١ص ٧ج, والغدير ٦٨ص ١٤جتزلي هج للمعشرح الن )١(

عي تواتر هذا َّ, والدرجات الرفيعة, وضياء العالمين, واد٢٤صكتاب الحجة 
 .الحديث عندنا

 . من سورة النساء١١٥ الآية )٢(
 عن الكراجكي ٣٩٤  و٣٨١ ص٧ والغدير ج٦٨ ص١٤شرح النهج للمعتزلي ج )٣(

, والدرجات الرفيعة والبحار وضياء ١٦ الحجة لابن معد ص وكتاب,٨٠ص
  .العالمين
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 :×  عن أبي طالب’دفاع النبي 

 لم يقبل »صلى االله عليه وآله«ن الرسول الأكرم أ: وسيأتي في غزوة بدر
, »عليه السلام« من شهيد بدر عبيدة بن الحارث أن يعرض بعمه أبي طالب

 .إني أولى بما قال منه: ولو بمثل أن يقول
 :ثلاثةبعد قتل الفرسان ال

وفي بدر العظمى, وبعد قتل عتبة وشيبة والوليد, وقطع رجل عبيدة 
 من  عبيدة بن الحارث»عليهما السلام« علي الإمامحمل حمزة وبن الحارث, 

 وألقياه بين يديه, وإن ,»صلى االله عليه وآله«, وأتيا به إلى رسول االله المعركة
 ! ?ًست شهيدايا رسول االله, أل:  فاستعبر, وقالمخ ساقه ليسيل,

مما يشير إلى أنه لسوف تأتي (بلى, أنت أول شهيد من أهل بيتي : قال
 ). , وهكذا كان»صلى االله عليه وآله«قافلة من الشهداء من أهل بيته 

وأي :  لعلم أني أولى بما قال منه, قالًأما لو كان عمك حيا: فقال عبيدة
 أعمامي تعني? 

 : أبو طالب, حيث يقول: قال
 ل ــاضـه وننــن دونـاعــا نطـولم   محمد￯زـْبُت االله يـيـم وبــتـذبــك
 لائل ـا والحـائنـأبن نـل عـذهــون  هـدون رعـصـه حتى نــمــلــسـون

 أما تر￯ ابنه كالليث العادي بين يدي االله :»صلى االله عليه وآله«فقال 
 !.خر في جهاد االله بأرض الحبشة?ورسوله, وابنه الآ

 االله, أسخطت علي في هذه الحالة?  يا رسول :قال
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 .)١( ما سخطت عليك, ولكن ذكرت عمي, فانقبضت لذلك:قال
 .. الصفراء, فمات, فدفن بها»صلى االله عليه وآله«وبلغ عبيدة مع النبي 

خير وقد رو￯ كثير من المؤرخين هذه القضية من دون ذكر القسم الأ
 . منها

ِهذان خصمان اختصموا في ﴿:  ونزل في هؤلاء الستة قوله تعالى:قالوا ُ َ ْ ََ ْ َِ َِ َ
ٍربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار َّ ِّ َ ْ ُ ْ ِّ ٌَ َ َِ َُِ ْ ِّ ُ َ َ َّ َ ِ﴾)٢( . 

 . )٣(أنها نزلت فيهم:  أن أبا ذر كان يقسم:وفي البخاري
                                     

, وفي شرح النهج ٢٥٥ ص١٩, والبحار ج٢٦٥ ص١تفسير القمي ج:  راجع)١(
 ٧والغدير ج. أن رسول االله استغفر له ولأبي طالب يومئذ: ٨٠ ص١٤للمعتزلي ج

 . ٣١٦ص
=  ًليت أبا طالب حيايا رسول االله «: أن عبيدة قال:  ٩٤وفي نسب قريش لمصعب ص

 . »حتى ير￯ مصداق قوله إلخ= 
نف لا لآنسب بأدب عبيدة وإخلاصه, ولكن لا, فإن قوله الأإن هذا هوا: وربما يقال

نفسه في سبيل الدين,  بيضر في أدبه ولا في إخلاصه, حيث ير￯ نفسه قد ضحى
  .فلا مانع من أن يقول ذلك

 . من سورة الحج١٩ الآية )٢(
 ٣بن شهر آشوب جآل أبي طالب لا, ومناقب ٤ ص٣ ج)ط الميمنية(البخاري  )٣(

لحاكم على الصحيحين لستدرك الم عن مسلم, من دون قسم أبي ذر, و١١٨ص
:  عن٢٠٢ ص٧والذهبي في تلخيصه, والغدير ج , وصححه هو٣٨٦ ص٢ج

, ٣٨ ص٣جزي ج , وتفسير ابن٢١٢ ص٣بن كثير جالقرآن العظيم لاتفسير 
 و ٢٥ ص٢لقرطبي جل الجامع لأحكام القرآن, و٦٩٨ ص٣وتفسير الخازن ج

, وبهذا قال ابن عباس, وابن خثيم, وقيس بن ٥٥٠ ص٢, وصحيح مسلم ج٢٦
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ٌمن المؤمنين رجال ﴿: ًونزل في علي, وحمزة, وعبيدة أيضا قوله تعالى َ َِ َ ِ ِ ِْ ُ
ُصدقوا ما عاهدو ََ َ ََ ِ عليهااللهَا ُ ْ َ َ﴾)١( . 

 . )٢( نزلت في علي وحده:وقيل
عليه «وثمة عدة آيات أخر￯ نزلت في بدر في الثناء على أمير المؤمنين 

 . فراجع )٣(»السلام
 : ×  لأبي طالب’غضب النبي 
 : ونقول

 يغضب لذكر عمه, ولو بهذا »صلى االله عليه وآله«إنه إذا كان الرسول 
يكون موقفه ممن يرمي أبا فماذا س, والمحدود, المهذبمن التعريض النحو 
ليم في  للعذاب الأًالكفر, ويعتبره مستحقاو بالشرك »عليه السلام« طالب

 !وفي ضحضاح من نار يغلي منه دماغه?! نار االله المؤصدة?
 لهذا الكلام, الذي لا سبب له ً ومرتاحاًفهل تراه سوف يكون مسرورا

 ! اسة?إلا السياسة, وما أدراك ما السي
 :ىوما لأحد عنده من نعمة تجز

اللهم لا تجعل «:  نفسه يقول»صلى االله عليه وآله«نجد النبي ثم إننا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .عمش, وسعيد بن جبير, وعطاءعباد, والثوري, والأ

 .٨٠, الصواعق المحرقة ص من سورة الأحزاب٢٣ الآية )١(
 . ١٢٢, والكفاية للخطيب ص١٨٨مناقب الخوارزمي ص )٢(
  . وغيره١١٨ ص٣شوب جآالمناقب لابن شهر )٣(
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 . )١(»لفاجر ولا لفاسق عندي نعمة
نه كان  لأ; قد رد هدية حكيم بن حزام»صلى االله عليه وآله«كما أنه 

 : , قال عبيد االلهًمشركا
ن شئت إ, ولكن ًاـ شيئل من المشركينـ إنا لا نقب:نه قالأحسبت 

 . )٢(خذناها بالثمنأ
 . سلم بعدأنه لم يكن قد ًورد أيضا هدية عامر بن الطفيل, لأ

 . )٣(لا أقبل هدية مشرك: سنة, وقالًورد أيضا هدية ملاعب الأ
ني إ: بى قبولها, وقالأهد￯ إلى النبي هدية فأنه أ: عن عياض المجاشعي
 . )٤(نهيت عن زبد المشركين

                                     
  .راجع أبوطالب مؤمن قريش للخنيزي )١(
 وتلخيصه للذهبي بهامش نفس الصفحة, ٤٨٤ ص٣مستدرك الحاكم ج )٢(

 عن كنز العمال وعن ٢٦٠  و٢٥٩  و٢٥٨ ص٢حياة الصحابة جو .وصححاه
,  عن أحمد والطبراني٥٩  و٥٧ ص٦ وكنز العمال ج٢٧٨ ص٨مجمع الزوائد ج

نه أ:  ويلاحظ هنا٨٦ ص٢ والتراتيب الإدارية ج,بن منصوروسعيد والحاكم 
  . حين الهجرة لا يقبل ناقة أبي بكر إلا بالثمن)صلى االله عليه وآله(

 ٥٧ ص٦ ج)ط ثانية(و  عن ابن عساكر ١٧٧ ص٣ج) ولىأطبعة (كنز العمال  )٣(
مش عن مغازي  وفي الها٤٤٧  و٤٤٦ ص١عن الطبراني والمصنف لعبد الرزاق ج

  .٥٣٥ابن عقمة ومجمع البيان المجلد الأول ص
ذي وصححه وأحمد والطيالسي ـ عن أبي داود والترم٥٩  و٥٧ ص٦كنز العمال ج )٤(

جلد والصفحة والبيهقي, وراجع ما عن عمران بن حصين في الكنز نفس الم
 وفي الهامش عن أبي داود وأحمد وعن ٤٤٧ ص١٠والمصنف لعبد الرزاق ج
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 ًيوجب احتراماقبولها ن  إلا لأ»صلى االله عليه وآله«ذلك منه ولم يكن 
 .هد￯ إليه بالنسبة لمن أهد￯ومودة من الم
  :معالجة رواية الكشي: ملاحظة

 لم »صلى االله عليه وآله«ن رسول االله إ«: ن الكشي ذكر رواية تقولأإلا 
 . )١(»يرد هدية على يهودي ولا نصراني

 ,رق بين هدية الكتابي وهدية المشركيشير إلى الففهو وهذا إن صح 
 وذلك يدل على , دون الأول, يرد هدية الثاني»صلى االله عليه وآله«فكان 

استهد￯ قد  في هدنة الحديبية »صلى االله عليه وآله«إنه : عدم صحة قوله لهم
 . )٢(ًأبا سفيان أدما

 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عن الكافي والمعجم ٢١٦ ص١٢ وراجع الوسائل ج,٣٨٩ ص٢ذي جالترم

  .٩ ص١الصغير ج
 ١٠٧ ص٥٠ والبحار ج٦١٠ ص) طهرانةط جامع(لكشي لجال اختيار معرفة الر )١(

  .٢١٧ ص١٢والوسائل ج
  . عن الإستيعاب١٩٨ ص١راجع التراتيب الإدارية ج )٢(
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 البحث الثاني
 فترى عليه المظلوم الم×أبو طالب 

 
 :دلة الواهيةالأ

 أن »عليه السلام«لقد حاول الذين يشتهون إثبات كفر أبي طالب 
 :أنها أدلة, نشير ههنا إليها, فنقول: يتشبثوا بطحالب واهية زعموا

 : احض حديث الضحـ ١
, وقد ذكر »صلى االله عليه وآله« أنه سمع النبي ,عن أبي سعيد الخدري

 )١(حاعه شفاعتي يوم القيامة, فيجعل في ضحضلعله تنف: عنده عمه, فقال
 . يغلي منه دماغه, يبلغ كعبيه,من نار

ما : »صلى االله عليه وآله«ن العباس قال للنبي أ :وحسب نص آخر
  !!.كان يحوطك ويغضب لك  فواالله!?أغنيت عن عمك

                                     
  .لنارالقلقل, وهنا المكان القليل العمق من ا:  الضحضاح)١(
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 . )١(سفل من النارهو في ضحضاح من نار, ولولا أنا لكان في الدرك الأ: قال
  :ونقول
ميني والخنيزي جميع أسانيد هذه الرواية,  لقد ناقش كل من الأ:ًأولا

 إلى حد أن بعض ,نا وهنها وضعفها, وتناقض نصوصها العجيبَّوبي
الروايات تجزم بأنه قد جعل في ضحضاح من نار, وأن الشفاعة قد نفعته 

 .ًفعلا
 لعله تنفعه شفاعتي, فيجعل في ضحضاح :لكن بعضها الآخر يقول

 .لقيامةيوم ا
الأميني ونحن نحيل القارئ الذي يرغب في التوسع إلى ما ذكره 

 . )٢(حول هذا الموضوعوالخنيزي في كتابيهما 
, »عليه السلام«  قد نفع أبا طالب»صلى االله عليه وآله«إنه إذا كان  :ًثانيا

,  هذا فلماذا لا يتمم معروفه;سفل إلى الضحضاحوأخرجه من الدرك الأ
 !.?ًالضحضاح أيضاويخرجه من هذا 

قد طلب من أبي طالب  »صلى االله عليه وآله«أن النبي :  لقد رووا:ًثالثا

                                     
 ٦, والمصنف ج٥٤ ص٤, وج٢٠٩ ص٢ ج١٣٠٩صحيح البخاري ط سنة  )١(

وصحيح . ٣٠  و٢٩ ص٢ف بتحقيق المحمودي جاشرلأنساب اأ, و٤١ص
= ١, ومسند أحمد ج٧٩ ص١ قسم ١مسلم, كتاب الإيمان, وطبقات ابن سعد ج

  عن٢٣ ص٨الغدير جو, ١٢٥ ص٣, والبداية والنهاية ج٢٠٧ و ٢٥٦ص= 
  .٦٦ ص١٤, وشرح النهج للمعتزلي ج١٣٢ ص١ن الأثر جبعضهم, وعن عيو

  .طالب مؤمن قريش  وأبو٢٤ و ٢٣ ص٨الغدير ج: راجع )٢(
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ليستحل ; أن يقول كلمة لا إله إلا االله, محمد رسول االله: حين حضرته الوفاة
 . له بها الشفاعة يوم القيامة, فلم يعطه إياها

عة بكلمة  مطلق الشفا»صلى االله عليه وآله«فهذا يدل على أنه قد أناط 
 . )١(لا إله إلا االله

فلماذا استحل هذه الشفاعة, مع أنه لم يعطه الكلمة التي توجب 
 !. حليتها?
 فلماذا حلت لهذا المشرك ,أن الشفاعة لا تحل لمشرك: يروون إنهم :ًرابعا

 . )٢(سفل إلى الضحضاح?بالذات, بحيث أخرجته من الدرك الأ
وأما حديث : قالوا«ة ـالزيدي الإمامية وإن : قال المعتزلي:ًخامسا
نما يرويه الناس كلهم عن رجل واحد, وهو المغيرة بن إ ف,الضحضاح

مشهور بالخصوص  »عليه السلام«شعبة, وبغضه لبني هاشم, وعلي 
 . )٣(»معلوم, وقصته وفسقه غير خافو

 عن غير  إنه يمكن المناقشة في ذلك بأنهم قد رووا ذلك:غير أننا نقول
                                     

 عن أحمد بسندين صحيحين, وعن البزار, ٤٣٣ ص٤الترغيب والترهيب ج )١(
 ٨ ص٨الغدير ج: سانيد أحدها جيد وابن حبان في صحيحه وراجعأوالطبري ب
  .فما بعدها

, وتلخيصه للذهبي وصححاه والمواهب اللدنية ٣٣٦ ص٢ جمستدرك الحاكم )٢(
, وشرح ١٢٨ ص٧ عنهما وعن كنز العمال ج٢٤ ص٨ والغدير ج٧١ ص١ج

, ١٢٤ ص٢ف الغمة للشعراني جش وك٢٩١ ص١للزرقاني جاللدنية المواهب 
  .١٢٠ ص١وتاريخ أبي الفداء ج

  .١١٢ ص٣٥ والبحار ج٧٠ ص١٤شرح النهج للمعتزلي ج:  راجع)٣(
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 . البخاري وغيرهفراجع ًالمغيرة أيضا,
 بهدف تكذيب فلعل رواية غير المغيرة قد حدثت في وقت متأخر

 .الشيعة, ونقض استدلالهم, فتلقفها البخاري
من غير المعقول أن يورد الشيعة على غيرهم بذلك إن لم وذلك لأن 

 .. يكن له واقع
, وكأنه يحتمل ما  الرد, وعن جوابههذاعن وقد سكت المعتزلي 

 . الرد لفعلالتأكيد على  ولو وسعه ,هاحتملنا
إن أبا :  عما يقوله الناس»عليه السلام«سئل الإمام الباقر  :ًسادسا

 طالب في ضحضاح من نار? 
لو وضع إيمان أبي طالب في كفة ميزان, وإيمان هذا الخلق في كفة : فقال

 . هإيمانأخر￯ لرجح 
 كان يأمر أن يحج » السلامعليه« ًأن أمير المؤمنين عليا:  ألم تعلموا:ثم قال

  !?)١(وصى في وصيته بالحج عنهمأعن عبد االله, وابنه, وأبي طالب في حياته, ثم 
بيه أ في رحبة الكوفة عن كون »عليه السلام« علي الإمام سئل :ًسابعا

 ً والذي بعث محمدا!!مه, فض االله فاك:  في النار أو لا, فقال للسائلًمعذبا
أبي . رض لشفعه االله فيهم في كل مذنب على وجه الأ, لو شفع أبيًبالحق نبيا

                                     
 ٣٥, والبحار ج٤٩, والدرجات الرفيعة ص٦٨ ص١٤شرح النهج للمعتزلي ج )١(

 ١٨ صبن معد عنهما وعن كتاب الحجة لا٣٩٠ ـ ٣٨٠ ص٨ والغدير ج١١٢ص
  .من طريق شيخ الطائفة عن الصدوق, والفتوني في ضياء العالمين
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 .)١(!معذب في النار, وابنه قسيم الجنة والنار?
ًأنه كان مريضا, فكتب إلى :  رو￯ عبد العظيم بن عبد االله العلوي:ًثامنا

: عرفني يا بن رسول االله عن الخبر المروي: »عليه السلام«أبي الحسن الرضا 
 .ار, يغلي منه دماغهن أبا طالب في ضحضاح من نأ

ِ الرحمن الرحيم :»عليه السلام«ا فكتب إليه الرض ِبسم االلهّ ِِ َّ َّ ِْ َ ْ أما بعد, إن , ِ
 .)٢(شككت في إيمان أبي طالب كان مصيرك إلى النار

يا :  قال»عليه السلام« بالإسناد إلى الكراجكي, عن أبي عبد االله :ًتاسعا
 !يونس ما يقول الناس في أبي طالب?

علت فداك, يقولون هو في ضحضاح من نار, وفي رجليه  ج:قلت
 .نعلان من نار, تغلي منها أم رأسه

 كذب أعداء االله, إن أبا طالب من رفقاء النبيين, :»عليه السلام«فقال 
 .)٣(ًوالصديقين, والشهداء والصالحين, وحسن أولئك رفيقا

بي طالب لو  واالله إن إيمان أ, كذبوا:»عليه السلام«وفي رواية أخر￯ عنه 

                                     
 ١ج) ط مطبعة النعمان(والإحتجاج  ١١٠ ص٣٥ج و٦٩ ص٢٥جالبحار  )١(

وكشف الغمة للإربلي  ٨٠ص) ط حجرية(للكراجكي ائد وكنز الفو ٣٤١ص
  .٣٨٧ ص٧ والغدير ج٤٢ ص٢ج) ط دار الأضواء(

 ٥ وسفينة البحار ج٤ وإيمان أبي طالب للمفيد ص١١١ ص٣٥ البحار ج)٢(
 ٧ وراجع الغدير ج٥٥٨ و ٤٤٧ ص٦ ومستدرك سفينة البحار ج٣١٥ص
 .٣٩٥ص

 .٣٩٣ ص٧ والغدير ج٨٠ وكنز الفوائد للكراجكي ص١١١ ص٣٥البحار ج )٣(
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وضع في كفة ميزان, وإيمان هذا الخلق في كفة ميزان, لرجح إيمان أبي طالب 
 .)١(على إيمانهم

 : ×  إرث عقيل لأبي طالبـ ٢
  علي وجعفرالإمامن ولده عقيل هو الذي ورثه, ولم يرثه أ ب:واستدلوا

 .  وهما مسلمان,ًنه كان مشركالأ ,»عليهما السلام«
 . )٢(هل ملتين لا يتوارثانأ, وفهما من ملتين مختلفتين

 .ًولكن ذلك لا يصح أيضا
  .لم يرثاه »عليهما السلام« وجعفر ً علياالإمام من أين ثبت لهؤلاء أن :ًولاأف

 . إن قوله أهل ملتين لا يتوارثان: ًثانيا
ن التوارث تفاعل, ولا تفاعل عندنا في ميراثهما,  لأ;نقول بموجبه

ولأجل نه لا يكون إلا من اثنين, إتضارب, فواللفظ يستدعي الطرفين, كال
من أن , »عليهم السلام«الصحيح هو مذهب أهل البيت إن : ذلك نقول

 من طرف ًافالإرث إذ. )٣(المسلم يرث الكافر, ولا يرث الكافر المسلم
 .!واحد, لا من طرفين

                                     
 ٦٩ ص٨ ومستدرك الوسائل ج٤ وإيمان أبي طالب للمفيد ص١١٢ ص٣٥البحار ج) ١(

 .٣١٦ ص٥ وسفينة البحار ج٣٩٠ ص٧ والغدير ج٥٣٥ ص٧ومدينة المعاجز ج
ي هامش السادس عن أ, وفي هامشه ٣٤٤ ص١٠, وج١٥ ص٦المصنف ج )٢(

  .٧٩ ص١ قسم ١, وطبقات ابن سعد ج٢٩٣ ص٣البخاري ج
  .٦٩ ص١٤راجع شرح النهج للمعتزلي ج )٣(
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  .)١(»أهل الشرك نرثهم ولا يرثونا«:  لقد روي عن عمر قوله:ًثالثا
; ن ميراث المرتد للمسلمين لا يصحأثير من العلماء بوقد حكم ك

 . )٢(نرثهم ولا يرثونا: وقالوا
ن الميراث في وقت موت أبي طالب لم يكن قد إ:  إنهم يقولون:ًرابعا

لعقيل بماله   فلعل أبا طالب قد أوصى;فرض بعد, وإنما كان الأمر بالوصية
 . ده وصيته, أو لما يراه من فقره وخصاصته, فأنفذ أولامحبة له

ًأو أن عليا وجعفر قد تركا لأخيهما نصيبهما من الإرث على سبيل 
 .الإيثار له, لما يرونه من حاجته, وضيق ذات يده

بل قد يكون أبو طالب قد تنازل عن ماله لعقيل في حال حياته, فلم 
يبق شيء لكي يرثه علي وجعفر بعد وفاته صلوات االله وسلامه عليهم 

 . )٣(أجمعين
ُوينأون عنه﴿: آية ـ ٣ ْ َ َْ ْ ََ َ﴾ : 

 قد نزلت في ..)٤(﴾..ُهْنَ عَنْوَأْنَيَ وُهْنَ عَنْوَهْنَ يْمُهَو﴿:  أن آية:قد ذكروال
, الذي كان ينهى الناس عن أذ￯ الرسول, وينأ￯ »عليه السلام« أبي طالب

 . )٥(عن أن يدخل في الإسلام

                                     
  .١٠٦ ص٦ وج٣٣٩ ص١٠مصنف الحافظ عبد الرزاق ج )١(
  .٣٤١ص حتى ٣٣٨ص ١٠ج و١٠٧ و ١٠٦ و ١٠٥ص ٦جلمصنف لعبد الرزاق ا )٢(
  .٦٢أسنى المطالب ص: راجع )٣(
  . من سورة الأنعام٢٦ الآية )٤(
, وطبقات ١٢٧ ص٢ثير جبن كالقرآن العظيم لا, وتفسير ١١٥ ص٤الإصابة ج )٥(
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 :ونقول
ذه الرواية بما فيه ستاذ الخنيزي حول أسانيد ه لقد تحدث الأ:ًولاأ
 . فليراجعه من أراد )١(الكفاية

 ; بأي وجه»عليه السلام« ية لا تنطبق على أبي طالب إن هذه الآ:ًثانيا
 : ن االله تعالى يقول قبلهالأ

َوإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جآؤوك يجادلونك يقول الذين ﴿ َ َ ْ َِ ِ ِ ٍَّ ُ َُّ ُ ْ َْ َ ُ َ َ ََ َ َُ ُ َ َ ِ َِّ ُِ ْ َّ ُ
ُكفرو َ َا إن هذآ إلا أساَ َ َّ ِ َِ َ ْ ُطيرْ َ الأولين, وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون ِ َ َُ ِ ْ ُ ِ َ ُ َ ْ َ ُ َ ْ ُ َْ ْ ْ َْ َ َ َْ َ

َإلا أنفسهم وما يشعرون ُ َ َ ْ َُ َْ ُ ُ َ َّ ِ﴾)٢( . 
 ترجع »ينأون«  و»ينهون«, وفاعل »هم«: كلمةوهي فضمائر الجمع, 

, الذين إن يروا كل آية  وهم المشركون,يةكلها إلى من ذكرهم االله في تلك الآ
يات, ويصفونها من عنادهم لا يؤمنوا بها, ويجادلون الرسول في هذه الآ

 . ساطير الأولينأبأنها 
ينهون الناس : , بل يتجاوزه إلى أنهمالحدولا يقف عنادهم عند هذا 

, كما أنهم هم أنفسهم »صلى االله عليه وآله« محمد ستماع إلى النبيلاعن ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وأنساب الأشراف ١١٦ ص١, وبهجة المحافل ج٧٨ ص١ قسم ١ابن سعد ج

 ٢تفسير الخازن ج:  عنهم وعن٣ ص٨ والغدير ج٢٦ ص٢بتحقيق المحمودي ج
ودلائل النبوة , , وعن الطبري والكشاف٦ ص٢, وتفسير ابن جزي ج١١ص

  .٣٤١  و٣٤٠ ص٢للبيهقي ط دار الكتب العلمية ج
  .٣٠٦و  ٣٠٥لب مؤمن قريش صطا أبو)١(
 . من سورة الأنعام٢٦  و٢٥ ناالآيت )٢(
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 . يبتعدون عنه
, الذي لم »عليه السلام« هذه الصفات كلها لا تنطبق على أبي طالبو

, والنصرة له »صلى االله عليه وآله«نجد منه إلا التشجيع على اتباع النبي 
 ,في هذا الدينعيانهم على أن يدخلوا أًوقد حض أشخاصا ب. باليد واللسان

, وعلي,  عليه, كما كان الحال بالنسبة لزوجته, وحمزة, وجعفرواوأن يصبر
 .  حسبما تقدم,وملك الحبشة

ية عمومها لجميع الكفار, وأن كما أن المفسرين قد فهموا من الآ
 .ينهون عن استماع القرآن, واتباع الرسول, ويتباعدون عنه: معناها

ادة, وأبي معاذ, ـوهذا هو المروي عن ابن عباس, والحسن, وقت
 . )١(ئي, وابن جبيروالضحاك, وابن الحنفية, والسدي, ومجاهد, والجبا

سورة إن آية :  الرواية تقولهذهإن : »رحمه االله« ميني ويقول الأ:ًثالثا
ُوهم ينهون عنه﴿: وهي قوله تعالى: نعامالأ َ ْ ُ َْ َْ َ َ  قد نزلت حين وفاة أبي ﴾..ْ

 .»عليه السلام«طالب 
 : سورة القصص, وهي قوله إن آية: تقول رواية أخر￯مع أن ثمة

ِإنك لا تهد﴿ ْ َ َ َّ َي من أحببتِ ْ َ ْ َْ  .ً قد نزلت حين وفاته أيضا)٢(﴾..َ

                                     
 ١٢٧ ص٢بن كثير جالقرآن العظيم لا, وتفسير ٢٧٨ ص٣مجمع البيان ج: راجع )١(

عن  ـ ًبعضا  أوًكلاـ  كلهم ٩  و٨ ص٣, والدر المنثور ج٣ ص٨والغدير ج
ة وابن مردويه القرطبي, والطبري, وابن المنذر, وابن أبي حاتم, وابن أبي شيب

  .٤٠٦ ص٦لقرطبي جالجامع لأحكام القرآن لوعبد بن حميد, و
 . من سورة القصص٥٦ الآية )٢(



 ٤١.............................................................   ×أبو طالب : فصل السابعال

ة ـلـ التي نزلت جمـنعام  نزلت قبل الأقدع أن سورة القصص ـم
 . بخمس سور )١( ـ دةـواح

عليه «نعام قد نزلت بعد وفاة أبي طالب  على أن سورة الأ:وهذا يدل
عليه « ة أبي طالبإنها نزلت حين وفا:  فما معنى قولهم, بمدة»السلام
  !? أعني السنة العاشرة من البعثة»السلام

 أن سورة القصص هي من آخر ما نزل من :بل إن البعض قد ذكر
ولعله استند في ذلك إلى بعض ما ورد في شأن نزول بعض (القرآن في المدينة 

 يصبح غير »عليه السلام«فإذا تم هذا, فإن نزولها في أبي طالب ) آياتها
 مات في عنفوان الإسلام, »عليه السلام«ًمقبول أيضا, لأن أبا طالب 

 .)٢( في مكة»صلى االله عليه وآله«والنبي 
نعام قد نزلت دفعة واحدة وكانت ن سورة الأإ :نهم يقولونإ :ًرابعا

وذلك  )٣(»صلى االله عليه وآله«ممسكة بزمام ناقته الأنصارية أسماء بنت يزيد 

                                     
القرآن العظيم , وتفسير ٩٧ و ٩٦ ص٢, وفتح القدير ج٣ ص٢الدر المنثور ج )١(

الجامع لأحكام  عنهم وعن تفسير ٥ ص٨ والغدير ج١٢٢ ص٢بن كثير جلا
أبي عبيد, وابن المنذر, : كلهم عن ٣٨٣ و ٣٨٢ ص٦لقرطبي جالقرآن ل

  .والطبراني, وابن مردويه, والنحاس
 .١٥٢ ص٣٥البحار ج:  راجع)٢(
 .  عن الطبراني, وابن مردويه٢ ص٣الدر المنثور ج )٣(

 ناء آية أوثباست  أو, نزولها جملة واحدة في مكة٣  و٢ص ٣الدر المنثور جوقد ذكر في 
 , عشرات الحفاظإن ذلك رواه: وقد قال ,هارة واحدة منوآيتين ليست الآية المذك

 مثل البيهقي في شعب الإيمان, والخطيب في تاريخه, وأبي الشيخ, وابن المنذر,
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, »عليه السلام« بي طالبنما كان بعد بيعة العقبة, التي كانت بعد وفاة أإ
 . بمدة طويلة

 :  الاستغفار للمشركعنية النهي آ ـ ٤
ما بيه, أ عن ابن المسيب, عن :رو￯ البخاري ومسلم, وغيرهما

عليه « طلب من أبي طالب »صلى االله عليه وآله«ً محمدا  أن النبي:ملخصه
 . ند االله ليحاج بها له ع, لا إله إلا االله:حين وفاته أن يقول كلمة »السلام

  ! أترغب عن ملة عبد المطلب?: وعبد االله بن أميةفقال له أبو جهل,
فلم يزل الرسول يعرضها عليه, ويقولان له ذلك, حتى قال أبو طالب 

 . لا إله إلا االله: على ملة عبد المطلب, وأبى أن يقول: آخر كلمة
 أنه ستغفرن لك ما لم واالله لأ:»صلى االله عليه وآله«فقال رسول االله 

 .عنك
ْما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو ﴿: نزل االلهأف َ َ ََ ْ ََّ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ ْ ُْ ُ ْ َ َ ِّ َْ َ ُ ََّ ِ َ َ

ِكانوا أولي قربى من بعدما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ِ َِ ُ َ ْ َّ َ َ َْ َ ُْ ُ ْ َّ َُْ َ َ ُ ِْ ُ َ﴾)١(. 
 : ونقول

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
, وعبد الرزاق, والفريابي, وعبد بن حميد, وإسحق بن هوالنحاس في ناسخ

 وابن الضريس, وابن مردويه, والسلفي ,راهويه, والكلبي, وأبي عبيد, والطبراني
 ٣٧ ص١الإتقان ج: ورات, والإسماعيلي, والحاكم وصححه, وراجعفي الطي

  .٢٦٠ ص١والسيرة الحلبية ج
 . من سورة التوبة١١٣ الآية )١(
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عة, ولا أن نفـيض في المقطو)١(لا نريد أن نناقش في أسانيد هذه الروايةإننا 
في ما يرويـه  متهم , عن غيرهً فضلا,الدلائل والشواهد على أن ابن المسيبإيراد 

 . )٢(, كما نص عليه البعض»عليه السلام« علي مما له ارتباط بالإمام
 : ما يليفقط إلى ولكننا نشير 

 إن آية النهي عن الاستغفار للمشرك قد وردت في سورة التوبة, :ًأولا
 في المدينة, »صلى االله عليه وآله«ب في كونها من أواخر ما نزل عليه ولا ري

 . )٣(َّبل لقد ادعى البعض أنها آخر ما نزل
معلقة في ية قد بقيت أكثر من عشر سنوات ولا يعقل أن تكون هذه الآ

ن نزلت سورة التوبة, أضيفت إليها, لأإذا , والقرآن ينزل, حتى الهواء
ـ لو صح أنها كانت تلحق بها بعد أن لم السور يات التي كانت تلحق بالآ

كثر في السور  عليها, وكان ذلك في الأًتلحق بما نزل سابقاـ فإنما ا هنتكن م
الطوال, التي كانت تنزل أجزاء متتابعة دون سائر السور التي كانت تنزل 

 . دفعة واحدة
ول ستغفار إنما حصل بعد نزلا إن النهي عن ا: من أن نقولًابد إذ فلا

                                     
 وأنساب الأشراف بتحقيق ٣٤٥ ـ ٣١٣طالب مؤمن قريش  أبو: راجع في ذلك )١(

 ٢ ودلائل النبوة للبيهقي ط دار الكتب العلمية ج٢٦  و٢٥ ص٢المحمودي ج
  .٣٤٣  و٣٤٢ص

  .٥٦٩ ص٢الغارات للثقفي ج )٢(
البخاري, والكشاف, :  عن٣٤١طالب مؤمن قريش ص  وأبو١٠ ص٨الغدير ج )٣(

والبيضاوي, وتفسير ابن كثير والإتقان, وابن أبي شيبة والنسائي وابن الضرير, وابن 
  .المنذر, والنحاس, وأبي الشيخ, وابن مردويه
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عليه «  يستغفر لأبي طالب»صلى االله عليه وآله«فكيف بقي سورة التوبة, 
 !  طيلة هذه المدة, ويترحم عليه?»السلام

ظهر مصاديق المودة أمن ستغفار للمشرك, والترحم عليه لا إن ا:ًثانيا
 كما ,للكافر, وقد نهى االله عن مودتهم في آيات كثيرة, نزلت قبل سورة التوبة

ًلا تجد قوما﴿: في قوله تعالى ْ َ ُ ِ ِ يؤمنون بَ َ ُ ِ ْ َّ واليوم الآخر يوادون من حاد االلهُ َ ْ ُّ َ ْ ََ ُ ََ ِ ِ ِ  االلهَْ
ْورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم ْ ُ ْ ْ ُ َُ ََ ْ َِ َ ْ َ َ ْ ُ ْ ْ ُ َ ْ َ ُ ََ َ َ َِ ُ َ َ َ﴾)١( . 

ْيا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا ال﴿: وقوله تعالى َّْ ُْ ِ َِّ َ َُ َ ََ َ ُّ ِكافرين أولياء من دون َ ُ ْ َِ ِ َِ َ ِ َ
َالمؤمنين ِ ِ ْ ُ﴾)٢( . 

َالذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ﴿: وقوله تعالى ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ ِ ُ ْ َ ََ ََ ِ َ ْ ََّ ُ َّ
ًأيبتغون عندهم العزة فإن العزة اللهِِّ جميعا ِ ِ ِ َِ َ ََّ َّ َ ََّ َِ َ ْ ُ َُ ُْ َ﴾)٣( . 

َلا يتخذ المؤمنون ﴿: وقوله تعالى ُ َِّ ِ ِْ ُ َ َالكافرين أولياء من دون المؤمنينَّ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ ِ ْ ُ ْ ََ َ ِ َ ْ﴾)٤( 
 . غير ذلك مما لا مجال لتتبعهإلى 

في سورة المنافقين, التي نزلت في غزوة بني المصطلق, :  قال تعالى:ًالثثا
 : سنة ست على ما هو المشهور, ونزلت قبل سورة التوبة على كل حال

                                     
 ١ت قبل التوبة بسبع سور كما في الإتقان جوقد نزل,  من سورة المجادلة٢٢ الآية )١(

 ٥, وفتح القدير ج٣٢٩ ص٤بن كثير جالقرآن العظيم لا وفي تفسير ١١ص
خرجه ابن أ و٣٧ص ٢٨لوسي جلآ عنهم وعن تفسير ا١٠ ص٨ والغدير ج١٨٦ص

 .في أحد أنها نزلت في بدر أو: أبي حاتم, والطبراني والحاكم والبيهقي وأبونعيم
 .سورة النساء من ١٤٤ الآية )٢(
 . من سورة النساء١٣٩ الآية )٣(
 . من سورة آل عمران٢٨ الآية )٤(
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ْسواء عليهم ﴿ ْ َِ َ َ ْستغفرت لهماَ ْ َُْ َ ََ َ أم لم تستغفر لهم لن يغفر اْ َ ْ ْ ْ ِْ ِْ َْ َُ َ َ ْ َ َّلهم إن اللهَ َ ِ ْ  لا االلهََُ
َيهدي القوم الفاسقين ِ ِ َِ ْ َْ ْ َ ْ َ﴾)١( . 
للمنافق ن االله لن يغفر أ يعرف »صلى االله عليه وآله«فإذا كان النبي 

والمنافق هو من يبطن الكفر ويظهر الإيمان, فإنه .. م لاأستغفر له اسواء 
أن االله لا يغفر لمن كان يبطن الشرك, ويظهره, ويأبى عن أن : ًيعرف أيضا

  ..يعترف بإسلام أو بإيمان
 لا نتيجة له?يعرف أنه مر أفي  فلماذا يتعب نفسه

 . مر لا يقره العقلاء, ولا يقدمون عليهأن ذلك إ ف
 : سنادهأ, ب ذكر الشريف النسابة العلوي, المعروف بالموضح:ًرابعا

ت لم تكن الصلاة على الموتى, فما صلى النبي عليه, أن أبا طالب لما ما
وحمزة  )٢(الب, وعلي وجعفرـة, وإنما اجتازت جنازة أبي طـديجـلى خـولا ع

 . جلوس, فقاموا, وشيعوا جنازته, واستغفروا له
 منهم أن أبا ً ظناـً نحن نستغفر لموتانا وأقاربنا المشركين أيضا :فقال قوم

فنفى االله عن أبي طالب الشرك, ـ ن يكتم إيمانه نه كالأ ;ًطالب مات مشركا
ِّما كان للنبي ﴿:  في قولهأونزه نبيه, والثلاثة المذكورين رحمهم االله عن الخط َِ َّ ِ َ َ

َوالذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى ْ ْ َ َ َْ ُ ُ ْ َ َُ ْ ْ ْ ِْ ُ َْ َ ْ ََّ ِ ِ ِ ِِ َ َُ﴾)٣( . 

                                     
 . من سورة المنافقون٦ الآية )١(
وإما أن . لقد كان جعفر بالحبشة, فإما أن يكون قد جاء في زيارة قصيرة ثم رجع )٢(

  .ً أوعمداًيكون الراوي قد ذكره من عند نفسه سهوا
 .بة من سورة التو١١٣ الآية )٣(
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 أ, فقد حكم على النبي بالخط»عليه السلام« فمن قال بكفر أبي طالب
  .)١(..فعاله الخأواالله تعالى قد نزهه عنه في أقواله و

أنه سمع :  عن عليـميني  كما يقول الأـلقد روي بسند صحيح : ًاخامس
 ذلك »عليه السلام« علي الإمام فذكر ;بويه, وهما مشركان يستغفر لأًرجلا
 . )٢(ستغفار للمشركينلان االنهي عية آ فنزلت ,»صلى االله عليه وآله«للنبي 

￯٣(بائنا? فنزلتألا نستغفر لآ: ن المسلمين قالواأ :وفي أخر( . 
 االله في الاستغفار »صلى االله عليه وآله«نها نزلت حينما استأذن بأ :أما القولو

 .)٤(هـذن لأية, فسأله أن يزور قبرها, فذن له, ونزلت الآأمه فلم يلأ
                                     

 .٦٨ عن كتاب الحجة لابن معد ص٣٩٩ ص٧الغدير ج )١(
الطيالسي, وابن أبي شيبة, وأحمد, والترمذي, : , وغيره عن١٢ ص٨الغدير ج )٢(

 يعلى, وابن جرير, وابن المنذر, وابن أبي حاتم, وأبي الشيخ, وابن بيأوالنسائي, و
 المختارة, والإتقان, مردويه, والحاكم وصححه, والبيهقي في شعب الإيمان, والضياء في

عيان الشيعة, وأسنى المطالب أسباب النزول, وتفسير ابن كثير, والكشاف, وأو
  .١٣١  و١٣٠ ص١بطح ومسند أحمد جلأطالب مؤمن قريش, وشيخ ا , وأبو١٨ص

 ٢بن كثير جالقرآن العظيم لا عن الحسن, وتفسير ٧٦ ص٥مجمع البيان ج )٣(
 ١٥٨ ص٣٩عنهما وعن الأعيان ج, ٣٤٨طالب مؤمن قريش ص , وأبو٣٩٣ص
  .٢٤٦ ص٢ عن ابن عباس والحسن, والكشاف ج١٥٩ و

رشاد الساري إ, و٢٨٣ ص٣, والدر المنثور ج٣١ ص١١لطبري جل  جامع البيان)٤(
بن كثير القرآن العظيم لا عن مسلم في صحيحه, وتفسير ١٥٨  و٢٨٢ ص٧ج
وابن ماجة, داود في سننه, والنسائي,   وأحمد في مسنده, وأبو٣٩٤ ص٢ج

 ٢والحاكم, والبيهقي, وابن أبي حاتم, والطبراني, وابن مردويه والكشاف ج
  .٣٤٩طالب مؤمن قريش ص  وأبو,٤٩ص
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صلى االله عليه «مان آباء النبي حيث تقدم في بحث إي: فهو لا يصح
 . كانت مؤمنة موحدة»صلى االله عليه وآله«أن أم النبي : »وآله

وعلى هذا فإن الجزم بأن الآية المذكورة قد نزلت في أبي طالب يصبح في 
ًغير محله, خصوصا إذا أضيف إليه ما قدمناه من شواهد وأدلة على إيمان 

عن ة بصدد نهي طائفة من المؤمنين ًشيخ الأبطح, وأضيف إليه أيضا أن الآي
صلى االله عليه «الاستغفار لأقاربهم من أهل الشرك, ويكون ذكر النبي 

 في جملتهم من أجل طمأنتهم, وتأنيسهم, والرفق بهم, والمداراة لهم, »وآله
صلى االله عليه « كان يفعل كفعلهم, فإن النبي »صلى االله عليه وآله«لا لأنه 
لى أمر حتى يعرف رضا االله به, ويستأذنه سبحانه  لم يكن ليقدم ع»وآله

 .وتعالى فيه
 : ةـلاحظـم

 إلى آدم وكانت »صلى االله عليه وآله« إيمان آبائه هذاقد أثبتنا في كتابنا 
 بل إن الروايات التي تحدثت عن أنه لا , موحدة»صلى االله عليه وآله«أمه 

 .ً ذلك أيضا تدل على￯يريد أن تكون لكافر أو مشرك عنده نعمة تجز
 من النعم, والأيادي »صلى االله عليه وآله«للنبي أبي طالب فإن تربية 

 .الشكر والجزاءمنه التي تستوجب عنده, 
التي ذكرت كفر والدة النبي خيرة  أن الرواية الأ:نعتقدوهذا ما يجعلنا 

  .ً أيضابعيدة عن الصحة »صلى االله عليه وآله«
ار للمشركين قد جاءت عامة ولا ستغفلاإن آية النهي عن ا: ًسادسا

أنها تشير إلى : ًيظهر منها أنها تتحدث عن أمر قد حصل أصلا, ولو سلمنا
صلى االله عليه «واقعة من نوع ما, فلا يمكن أن تكون هي استغفار النبي 
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 لا يفعل إلا ما يعلم أنه مرضي الله »صلى االله عليه وآله« لأمه, لأنه »وآله
 . فعل من تلقاء نفسهتعالى, ولا يقدم على أي 

بد من الإجابة على السؤال عن السبب الذي جعل النبي  على أنه لا
  ?مه إلى آخر أيام حياتهالاستغفار لأ ينسى »صلى االله عليه وآله«

بل على دين عبد المطلب, هو من أدلة إيمانه, : إن قول أبي طالب: ًسابعا
 ً, بل كان مؤمناً ولا مشركاًعبد المطلب لم يكن كافرالا من أدلة كفره; إذ إن 

 . على دين الحنيفية
 . )١(ًنه قد مات مسلماأًوقد صرح المسعودي في بعض كتبه أيضا ب

قد جاء على  , بل على ملة عبد المطلب:»عليه السلام« فقول أبي طالب
 ثم ,ثبت إيمانه, وأقر به من جهةأسبيل التورية, حيث إنه بذلك يكون قد 

من له  لا بد , قريش, لمصالح يراها فراعنةى الأمر علىّيكون قد عم
  ., من جهة أخر￯ملاحظتها في تلك الفترة

َّإن﴿ ـ ٥ َك لا تهدي من أحببتِ ْ ْْ َ َْ َ ِ َ َ﴾: 
َإنك لا ﴿: »عليه السلام« نزل في أبي طالبإن االله تعالى قد أ: ويقولون َّ ِ

َتهدي من أحببت ولكن االلهََّ يهدي من يشاء َ َ َِ ِ ِْ َ َّْ َ ْ َ ْ َْ َ َّحيث ادعى الزج ,)٢(﴾ََ اج إجماع َّ
 .)٣(»عليه السلام«المسلمين على نزول هذه الآية في أبي طالب 

                                     
  .١٧١و ١٧٠ ص٢الروض الأنف ج )١(
 ٣ ج١٣٠٩البخاري ط سنة صحيح والرواية في ,  من سورة القصص٥٦ الآية )٢(

 ., وغير ذلك١١١ص
 .٨٢شيخ الأبطح ص:  راجع)٣(
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 :ونقول في الجواب
النهي عن موادة من حاد االله, وعن اتخاذ الكافرين : قد تقدم: ًأولا
 .أولياء

 دعا االله, وتعامل مع »صلى االله عليه وآله«أن النبي : قد تقدم: ًثانيا
 .أن لا يجعل لكافر ولا لمشرك نعمة عنده: اعدةالناس كلهم على ق

َإنك لا تهدي من أحببت﴿ :إن آية: ًثالثا َْ َ ْ َْ َ ِ ْ َ َّ حد, أإنها نزلت يوم :  يقال﴾ِ
اللهم اهد : , فقال»صلى االله عليه وآله«حينما كسرت رباعيته, وشج وجهه 

ْإنك لا تهدي من أحبب﴿: نزل االلهأنهم لا يعلمون, فإقومي ف َ ْ َْ َ ِ ْ َ َ َّ  . )١(..لخا ﴾َتِ
 إنها نزلت في الحارث بن عثمان بن نوفل, الذي كان الرسول :وقيل

 . )٢(جماع على ذلكه, بل لقد ادعي الإإسلام يرغب في »صلى االله عليه وآله«
عليه « يحب إيمان أبي طالب »صلى االله عليه وآله« إذا كان النبي :ًرابعا
 .  يحب إلا ما أحب االلهن الرسول لاً فاالله يحب ذلك أيضا, لأ,»السلام

,  يكره إيمان وحشي, ثم آمن, لا يصح»صلى االله عليه وآله« كان :وقولهم
بين مرسله, لأن  التضاد بين الرسول ولأنهما لو لم يتوافقا فإنه يدخل في دائرة

 يكره إيمان شخص ومرسله يحب إيمان ذلك »صلى االله عليه وآله«الرسول 

                                     
طالب مؤمن قريش  أبوو , عن الإستيعاب١٩٨ ص١اجع التراتيب الإدارية جر )١(

  .٣٩ والحجة ص٢٥٩ ص٣٩ عن أعيان الشيعة ج٣٦٨ص
 عن أسباب النزول لابن ٨٢صبطح شيخ الأو ٣٦٩طالب مؤمن قريش ص أبو )٢(

الحارث بن :  وفيه١٥١ ص٣٥البحار ج: رشادة الواعظي الواسطي, وراجع
 .نعمان بن عبد مناف
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 كان االله ورسوله يكرهان إيمان ذلك بأن وإذا توافقا, .. نفسهالشخص
 . )١( !?كيف يمكن أن يكره االله ورسوله إيمان أحد: الشخص, فإن السؤال هو

َإنك لا تهدي من أحببت﴿: ن قوله تعالىإ :ًخامسا َْ َ ْ َْ َ ِ ْ َ َّ  لا يمنع من إيمان ﴾ِ
 »عليه السلام«, فإن االله قد شاء الهداية لأبي طالب »عليه السلام« أبي طالب

 . كما دلت عليه النصوص ًأيضا
ن محبته لهداية أ :»صلى االله عليه وآله«نما تريد تعليم النبي إية والآ

 . بل لا بد معها من مشيئة االله سبحانه,شخص غير كافية
عليه «وأما دعو￯ إجماع المسلمين على نزول هذه الآية في أبي طالب 

وأكثر الزيدية,  وشيعتهم, »عليهم السلام«أن الأئمة : , فيكذبها»السلام
, وتآليفهم في »عليه السلام«وكثير من علماء السنة يثبتون إيمان أبي طالب 

 ..هذا الصدد كثيرة وشهيرة
ِولا تسأل عن أصحاب الجحيم﴿ ـ ٦ ِ َ َ ْ َ َْ ِ َ َْ ُ ْ ُ َ﴾: 

ًإنا أرسلناك بالحق بشيرا﴿: أن قوله تعالى: زعموا ِ َ ِّ َْ ِ َ َ ْ َ ْ َ َّ ً ونذيراِ ِ َ ْ ولا تسأل عن َ َ َُ َ ْ ُ َ
ْأص ِحاب الجحيمَ ِ َْ ِ  .»عليه السلام«قد نزلت في أبي طالب .. )٢(﴾َ

 :ونقول
.. دإن سياق الآيات قبلها وبعدها يعطي أن الآية إنما نزلت في اليهو

 .وهذا كاف في رد هذه المزعمة
                                     

 عن الدكتور زرزور في مقدمته على ٢٨ ص٢راجع هامش أنساب الأشراف ج )١(
  .تفسير الحاكم الجشمي

 . من سورة البقرة١١٩ الآية )٢(
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وأما ما : وقد قال النقدي في كتابه مواهب الواهب في فضائل أبي طالب
ْإنا أر﴿: قيل من أن قوله تعالى َ َّ ًسلناك بالحق بشيراِ ِ َ ِّ َْ ِ َ َ ْ ً ونذيراَ ِ َ ِ ولا تسأل عن أصحاب َ َ ْ ْ َ ََ ُ َ ْ ُ َ

ِالجحيم ِ ًهو ضعيف جدا كالقول : نزلت في أبي طالب فقد قال ابن دحلان ﴾َ
ًوسلم فإن ذلك ضعيف أيضا, ] وآله[بأنها نزلت في أبوي النبي صلى االله عليه 

 .في اليهودإن ذلك باطل لا أصل له والآية إنما نزلت : بل قيل
 .)١(..وسوابق الآيات ولواحقها تدل على ذلك الخ: قال أبو حيان في البحر

 :الذي ينجي من الوسوسة ـ ٧
 حول ما ينجي ,قال لأبي بكر »صلى االله عليه وآله«أن الرسول  :زعموا
أن تقولوا مثل الذي أمرت به عمي عند : ينجيكم من ذلك«: من الوسوسة

 . فلم يفعل;الموت
 . )٢(» رسول االلهًادة أن لا إله إلا االله, وأن محمدايعني شه

 عليها نبي االله عمه )٣( إن كلمة التقو￯ التي ألاص:وفي رواية عن عمر
 . )٤(..لخاشهادة : أبا طالب عند الموت

                                     
 ط حجرية النجف ١٣٠ مواهب الواهب في فضائل أبي طالب للنقدي ص)١(

 .هـ١٣٤١الأشرف سنة 
 ٢٦١ و ٢٦٠ و ٢٥٩ ص١ وكنز العمال ج٥٤٥و ١٤٠ ص٢حياة الصحابة ج )٢(

  .٣١٢ ص٢عن أبي يعلى والبوصيري في زوائده, وعن طبقات ابن سعد ج
  .أداره عليه وأراده منه: ً الأص فلانا على الشيئ)٣(
 عن أبي يعلى, وابن ٢٦٣  و٢٦٢ ص١, وكنز العمال ج١٥ ص١مجمع الزوائد ج )٤(

  .ًخزيمة, وابن حبان والبيهقي وغيرهم كثير جدا
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 :ًإنه فضلا عن سقوط الرواية من ناحية السند, نلاحظ: ونقول
عما  » عليه وآلهصلى االله«لونه أن الذين يسأ: ن من الواضحإ :ًأولا

ينجي من الوسوسة كانوا يقولون تلك الكلمة, ويشهدون الشهادتين, 
صلى االله عليه «مرهم أ فكيف ي,مبتلين بالوسوسة ـ مع ذلك ـولكنهم كانوا 

 !.  بقولها للنجاة من ذلك?»وآله
 . كثرة التلفظ بها وتكرارها:  هوالمراد إن :قالن يأإلا 
, فإن ما  عن مساق الروايةة المعنى بعيدرادة هذاإ  إن: أننا نقولغير

 ..طلبه من أبي طالب ـ لو صحت الرواية ـ هو مجرد التلفظ بالشهادتين
 : إن نفس هذه الرواية مروية بسند صحيح, وتفيد :ًثانيا

أن الخلاف كان بين سعد وعثمان, وأن الذي حكم بينهما هو عمر بن 
ِنيِإ َكَانَحْبُ سَتْنَلا أِ إَهَلِلا إ﴿:  النونيدعوة ذ: الخطاب, وذكر  َنِ مُتْنُ كِّ

 . )٢(»عليه السلام« ولم يذكر أبا طالب .)١(﴾َينِِالمَّالظ
 :أبو بكر حين أسلم أبوه

 بكى أبو بكر, فقال له , أبو قحافة يده ليسلمدلما م أنه :ًوزعموا أيضا
  !ما يبكيك?: »صلى االله عليه وآله«

لم, ويقر االله به عينك أحب ن تكون يد عمك مكان يده, ويسلأ: قال
                                     

  .ء من سورة الأنبيا٨٧ الآية  )١(
براهيم بن إ عن أحمد ورجاله رجال الصحيح, باستثناء ٦٨ ص٧مجمع الزوائد ج )٢(

 ١جالعمال ثقة, وحياة الصحابة عنه وعن الترمذي وعن كنز  محمد بن سعد وهو
  .حِّحُ وصـ عن أبي يعلى والطبراني ٢٩٨ص
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 . )١(إلي من أن يكون
 :ونقول

عليه « قد تقدمت هذه الرواية بنحو يدل على إيمان أبي طالب :ًولاأ
وتلك الرواية هي التي تنسجم مع .  عن عدد من المصادر, فلا نعيد»السلام

 .هذا الحشد الهائل من دلائل إيمانه صلوات االله وسلامه عليه
ه, حتى إسلامسلم أبو قحافة لم يعلم أبو بكر بأه لما قد جاء أن :ًثانيا

فكيف يكون أبو بكر قد قال ذلك  )٢( بذلك»صلى االله عليه وآله«بشره النبي 
 !.يده?قحافة حين مد أبو 

 : الشيخ المهتدي×بو طالب أ
النبي  إلى »عليه السلام«و طالب, جاء علي أبلما توفي أنه : ًوزعموا أيضا

 . شيخ الضال قد توفيالإن عمك :  وقال له,»هصلى االله عليه وآل«
رفض ما أمره به النبي  »عليه السلام« ً علياالإمام أن :في روايةبل 

 .)٣(مر أن يتولى ذلك غيرهأ من تغسيله, ودفنه, ف»صلى االله عليه وآله«

                                     
وأبي   والحاكم وصححه على شرط الشيخين, وعن عمر بن شبة١١٦ ص٤الإصابة ج )١(

 عن عدد من ٢٨٢ و ٢٨١ ص٦على, وأبي بشر سفويه في فوائده, ونصب الراية جي
 ١٤٢ ص٤, وفي هامشه عن ابن أبي شيبة ج٣٩ ص٦المصادر في هامشه, والمصنف ج

  .١٣١ ص١د أحمد جنومس ,٩٥ و
  .٥٧ ص١المحاسن والمساوئ ج )٢(
 ٢ ونصب الراية ج٣٣  و٣٢ ص١٧ وراجع كنز العمال ج٣٩ ص٦المصنف ج )٣(

  . وفي هامشه عن عدد من المصادر٢٨٢  و٢٨١ص
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 : ونقول
إن عمك الشيخ قد :  قد رو￯ أحمد في مسنده هذه الرواية, وفيها:ًولاأ

 . )١(»الضال« ذكر كلمة توفي, من دون
صلى االله عليه « رسول االله »عليه السلام« إن نفس أن يخاطب علي :ًثانيا

لهو أمر لا ينسجم  »..الخ.. إن عمك الشيخ الضال«:  بهذه الطريقة»وآله
إن أبي : مع أدب الخطاب مع الرسول, في الوقت الذي كان يمكن له يقول

 . الشيخ الضال قد توفي
 ما ينافي »عليه السلام«تمل أحد أن يصدر من علي ولا يمكن أن يح
 . أو مع غيره»صلى االله عليه وآله«الآداب مع رسول االله 

 !فهل يغسل الكافر?.  بتغسيله?همرأ فلماذا يً لو لم يكن مؤمنا:ًثالثا
 قد حزن, »صلى االله عليه وآله« كيف يتناسب هذا مع كونه :ًرابعا

وغير ذلك مما تقدم, ته, ومشى فيها, وترحم عليه, ودعا له, وعارض جناز
 . )٢(!أنه لا يجوز المشي في جنازة المشرك?: مع أنهم يروون
 الإمام من أن , كثير من المصادرفي ماذا يصنع هؤلاء بما ورد :ًخامسا

 ودفنه, واغتسل بعد  أبي طالبتولى تغسيلالذي  هو »عليه السلام« ًعليا

                                     
اف بتحقيق المحمودي لأشرنساب اأ و١٣٠ و ١٢٩ ص١مسند الإمام أحمد ج )١(

  .فواراه  أنه أمره هو: وفيه٢٤ ص٢ج
قد تقدمت بعض مصادر ذلك في أوائل هذا البحث, وعن عدم جواز المشي في  )٢(

  .هجنازة المشرك, راجع كتب الحديث كسنن البيهقي وغير
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 . )١( ميت مسلمأيمس من على تغسيله إياه غسل المس الواجب 
 :?× هل صلى أبو طالب

 قد صلى, »عليه السلام«أن أبا طالب :  إنه لم ينقل عن أحد:قالوا
 .)٢(وبالصلاة يمتاز المؤمن عن الكافر

 : ونقول في الجواب
فهل  ..ًإنه لم ينقل أيضا عن كثير من الصحابة أنهم قد صلوا: ًأولا

 عدم نقل ذلك لا يعني عدم فإن! يمكن الحكم عليهم بأنهم لم يسلموا?
 .حدوثه

 كمثل مؤمن آل »عليه السلام« إنه إذا كان مثل أبي طالب :ًثانيا
عليه «فرعون, الذي كان يكتم إيمانه, فعلينا أن لا نتوقع مجاهرة أبي طالب 

 بالصلاة, أو بغيرها من الشعائر الدينية أمام الملأ, فإن ذلك لا »السلام
 .يتلاءم مع كتمان الإيمان

 : خير الأخيار×بو طالب أ
 أن محمد بن عبد االله بن الحسن قد كتب إلى المنصور يقول :وزعموا

 .أنا ابن خير الأخيار, وأنا ابن شر الأشرار: ًمفتخرا
أوجبت توقف ابن أبي الحديد المعتزلي في إيمان التي وهذه الرسالة هي 

 .)٣(, كما زعم في شرحه لنهج البلاغة»عليه السلام«أبي طالب 
                                     

  .٣٠١ ص١تاريخ الخميس ج )١(
 .شيخ الأبطح:  راجع)٢(
 .٨٢ ص١٤ شرح النهج للمعتزلي ج)٣(
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 :ونقول
عليه « لم يكن شر الأشرار, إذ إنه »عليه السلام« إن أبا طالب :ًأولا
 لم يكن أشر من أبي لهب ولا من أبي جهل, ولا من ابن ملجم, ولا »السلام

 .. ولا.. من الشمر, ولا
الذي .. َّفهذا كذب صريح, هل يمكن صدوره من مدعي المهدية

 !يطالب الناس بالبيعة له?
فهل في هذا ! نى أن يفتخر إنسان بأنه ابن شر الأشرار? ما مع:ًثانيا

 مفخرة لأحد?
 إنه ليس في الرواية ما يدل على أن المقصود بهذا الكلام هو أبو :ًثالثا

, إذ لعل المقصود به طلحة بن عبيد االله, الذي هو أبو »عليه السلام«طالب 
ة بن أم إسحق, جدة محمد بن عبد االله بن الحسن, أو لعله يقصد زمع

?￯أو غير هؤلاء من آبائه! الأسود, أو عبد العز.. 
 لماذا أخذ المعتزلي بشهادة محمد بن عبد االله بن الحسن, الذي قتل :ًرابعا

في أواسط القرن الثاني للهجرة, ولم يأخذ بشهادة الإمام علي أمير المؤمنين 
ًيا, إن ًوالذي بعث محمدا بالحق نب:  في حق أبيه, وهو القائل»عليه السلام«

 بالإضافة إلى كثير ,أبي لو شفع في كل مذنب على وجه الأرض لشفعه االله
 ? في حقه»عليه السلام«من النصوص الأخر￯ التي سلفت عنه 

عليهم «ًهذا فضلا عن شهادات الإمام السجاد, والباقر, والصادق 
 . »السلام

عليه « بأبي طالب »عليهم السلام«ألم يكن عهد هؤلاء الأطهار 
 !.. أقرب من عهد محمد بن عبد االله بن الحسن?»لامالس
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 : خطابيات وأرجاز المديني
 ;ً مصدقاً مسلما»عليه السلام« إذا كان أبو طالبفإنه ما تقدم,  وبعد

 لعقل والدينالتي لا توافق ارجاز وخطابيات أمثال المديني, فلا يصغى لأ
الباردة, مثل أن مهما حاول أن يتظاهر هو بالصلاح, أو أن يسطر التملقات 

  :يقول
صلى االله عليه «سلم, فسر به رسول االله أوددت أن أبا طالب كان «
 . )١(!!» وأني كافر,»وآله

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     
  .٢٦٣ ص١جلابن قتيبة عيون الأخبار  )١(
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 البحث الثالث
 ونـرعـن آل فـؤمـم

 
 : × سرية إيمان أبي طالب

ننا إ ف»عليه السلام« إننا إذا تتبعنا سير الدعوة, ومواقف أبي طالب
ان بادئ ذي بدء يكتم إيمانه, تماما كمؤمن آل فرعون, والظاهر أنه ك: نجد

أنه قد استمر يظهر ذلك تارة, ويخفيه أخر￯ إلى أن حصر الهاشميون في 
 . علانهإ وظهار ذلكإالشعب, فصار يكثر من 

 :  قوله»عليه السلام«وقد ورد عن الإمام الصادق 
ظهروا أ و,وا الإيمانّإن مثل أبي طالب مثل أصحاب الكهف أسر«

 . )١(»جرهم مرتينأالشرك, فآتاهم االله 
                                     

, وأصول الكافي ٧٠ ص١٤, وشرح النهج للمعتزلي ج٥٥١أمالي الصدوق ص )١(
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 :  قال»عليه السلام« عن أمير المؤمنين ,وعن الشعبي, يرفعه
 يكتم ,ً مسلماًكان واالله أبو طالب بن عبد المطلب بن عبد مناف مؤمنا

 . مخافة على بني هاشم أن تنابذها قريش;إيمانه
 . )١(وكذا عن ابن عباس

هل أنفية حمل في حرب الجمل على رجل من  أن محمد بن الح:وقد تقدم
راد أأنا على دين أبي طالب, فلما عرفت الذي : فلما غشيته قال: البصرة, قال
 . )٢(كففت عنه

 . )٣(وثمة أحاديث أخر￯ عديدة بهذا المعنى لا مجال لذكرها
 : بد من كتمان الإيمان لا

 كانت »عليه السلام« إن سرية إيمان أبي طالب: ونستطيع أن نقول
جتماعية قوية ان الدعوة كانت بحاجة إلى شخصية  لأ;ضرورة لا بد منها

 .  في النزاعًتدعمها, وتحافظ على قائدها, شرط أن لا تكون طرفا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ١١١ و ٧٢ ص٣٥, والبحار ج١٣٩, وروضة الواعظين ص٣٧٣ ص١ج

 ١١٥  و١٧الحجة لابن معد ص:  عنهم وعن٣٩٠ ـ ٣٨٠ ص٧والغدير ج
  ., والدرجات الرفيعة, وضياء العالمين٢١٢ ص٤وتفسير أبي الفتوح ج

وراجع أمالي . ١١٥  و٩٤  و٢٤ عن كتاب الحجة ص٣٨٨ ص٧الغدير ج )١(
  .٥٥٠الصدوق ص

  .٦٧ ص٥ لابن سعد ج￯الطبقات الكبر )٢(
كمال الدين إ و٨٠المختارة صالفصول :  عن٣٩٠ ـ ٣٣٨ ص٧راجع الغدير ج )٣(

  .الأصفهاني  لابن معد عن أبي الفرجة, وكتاب الحج١٠٣ص
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فتتكلم من مركز القوة لتتمكن الدعوة من الحركة, مع عدم مواجهة 
 .ضغط كبير يشل حركتها, ويحد من فاعليتها

 : قال ابن كثير وغيره
أسلم, ولكنه إنه قد :  لابن كثيرونحن نقولـ سلم أبو طالب أ كان إذ لو«

لما كان له عند مشركي قريش وجاهة, ولا كلمة, ولا ـ   مدةهإسلامكتم إيمانه و
 وءلسنتهم بالسأدوا أيديهم وـعليه, ولما وجترؤكانوا يهابونه ويحترمونه, ولا

 . )١(»إليه
 :ِّمفارقات محيرة

و بن نفيل ابن عم عمر بن الخطاب, وكيف يحكمون لزيد بن عمر
بي سفيان  ولأ,ولولده سعيد بن زيد, ولورقة بن نوفل, وقس بن ساعدة

 لمحة عن تصريحاته ومواقفه في ذكرنا للمنافقين, والذي ً كهفافتئالذي ما 
صلى االله عليه « في كتابنا الصحيح من سيرة النبي الأعظم أواخر غزوة أحد

 .»وآله
صلى االله عليه «بل يروون عنه ! ?ؤلاء بالإسلامكيف يحكمون لهنعم, 

 .)٢(نه كاد أن يسلم في شعرهأ: أنه قال عن أمية بن أبي الصلت: »وآله
 ,»هإسلاموكان كأنه لا يشك في « :ويقول الشافعي عن صفوان بن أمية

 : تل محمد, قال لهُغلبت هوازن, وق:  يقولًمع يوم حنين قائلاَحين سنه لأ
                                     

  .٤٦ ص١, وراجع السيرة النبوية لدحلان ج٤١ ص٣البداية والنهاية ج )١(
 والتراتيب ,١٩٠ ص٣ ج)ط ساسي(, والأغاني ٤٩ و ٤٨ ص٧صحيح مسلم ج )٢(

  .٢١٣ ص١الإدارية ج
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 . »لي من رب هوازنإالله, لرب قريش أحب بفيك الحجر, فوا«
وهم لم  أو بالاقتراب منه, ,نعم, كيف يحكمون لكل هؤلاء بالإسلام

ظهروا الإسلام, وأبطنوا أالإسلام, أو أدركوه ولم يسلموا, أو  يدركوا
  ?الكفر

في  الذي ما فتئ ,»عليه السلام« ثم يحكمون بالكفر على أبي طالب
يؤكد ويصرح عشرات المرات في الهجرة إلى الحبشة الفترة الأخيرة, ربما بعد 

صلى االله عليه «فعاله, ويعلن بالشهادة الله بالوحدانية, ولنبيه أأقواله وفي 
 !.  بالنبوة والرسالة?»وآله

 :الذي لا يغفر ×ذنب أبي طالب 
 :ولكننا رغم كل ذلك نقول

 شيء واحد, هو من أكبر »عليه السلام«إنه يؤخذ على أبي طالب 
ِّذنوب, وأعظم السيئات والعيوب, التي يستحق من يتلبس بها ـ شاء أم ال

بد أن يحرم لأجلها من كل امتياز, ويسلب منه  أبى ـ الحساب العسير, ولا
 .كل وسام

 لذلك الرجل الذي ًوهذا الذنب العظيم والجسيم هو أنه كان أبا
زالوا وكانوا وما .. تكرهه قريش, ويبغضه الحكام, ويشنؤه أهل الباطل

 وقد قطعوا رحمه, وجهدوا للحط من ,يتمنون له كل سوء, وكل ما يسوء
َّشأنه, وصغروا عظيم منزلته, لا لشيء سو￯ أنه كان قد قتل آباءهم 
وإخوانهم على الشرك والكفر, وهو يدافع عن دين االله سبحانه, ويجاهد في 

 .»صلى االله عليه وآله«سبيل االله, بين يدي رسول االله 
, »صلى االله عليه وآله«جل هو ـ بصراحة ـ ابن عم رسول االله وهذا الر
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 أمير البررة, وقاتل الكفرة »علي«وزوج ابنته, وأبو سبطيه, وهو المسمى بـ 
, وكان الولي »صلى االله عليه وآله«الفجرة, الذي كان مدينة علم النبي 

والوصي صلوات االله وسلامه عليه وعلى أبيه, وعلى الأئمة الأطهار من 
 .بنيه

بد ـ بنظرهم ـ من نسبة كل عظيمة إليه, وإلى أبيه أبي طالب  فكان لا
, ووضع الأحاديث المكذوبة في حقهما, وتزوير تاريخهما, ما »عليه السلام«

 .ًوجدوا إلى ذلك سبيلا
فحفلت مجاميعهم الحديثية والتاريخية بألوان من الدجل والتزوير, 

 والأباطيل, حتى لقد نسبوا إلى أبي وأفانين من الكذب والبهتان, والأفائك
 الكفر ـ والعياذ باالله ـ ولو كان ثمة شيء أعظم من »عليه السلام«طالب 

ًالكفر لنسبوه إليه, ووصموه به, كيدا منهم لعلي, وسعيا منهم للنيل من  ً
مقامه, وهو الذي كان ولا يزال الشوكة الجارحة في أعين الأمويين, 

ن على الحق وأهله, فظهرت منهم أنواع من والزبيريين, وجميع الحاقدي
فتراءات عليه, وعلى أخيه جعفر, وأبيه أبي طالب, وعلى كل شيعتهم لاا

 .ومحبيهم, والمدافعين عنهم
وحين بدا لهم أن ذلك لا يشفي صدورهم شفعوه بنوع آخر من الكيد 

 ,طراء أعدائه, أعداء االله ورسوله, وأعداء الحقإوالتجني, حين سعوا إلى 
نسبوا فضائل أولياء االله إلى أعداء االله, حتى إنك لا تكاد تجد فضيلة ثبتت ف

 بسند صحيح عند مختلف الفرق الإسلامية, إلا ولها »عليه السلام«لعلي 
نظير في مخالفيه, ومناوئيه, والمعتدين عليه, ولكنها ـ في الأكثر والله الحمد ـ 

 .. اقد جاءت بأسانيد ضعيفة وموهونة, حتى عند واضعيه
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 »عليه السلام«الب ـ أن هذه الأفائك الظالمة في حق أبي ط:هذا, ويلاحظ
, الذي »صلى االله عليه وآله«قد ظهرت بعد عشرات السنين من وفاة رسول االله 

كان المدافع الأول عن أبي طالب رضوان االله تعالى عليه, كما يظهر من كثير من 
ا التاريخ, وحفظتها لنا كتب , حدثنا عنه»صلى االله عليه وآله«المواقف له 

 رغم ما بذله الحاقدون من جهود لطمسها, وطمس سواها ,الحديث والرواية
 .من الحقائق الناصعة, والشواهد والبراهين الساطعة

ً كان أبا لمعاوية مثلا, أو لمروان, أو لأي »رحمه االله«ولو أن أبا طالب  ً
عليهم «ن أهل البيت من الذين تصدوا للحكم من المناوئين والمنحرفين ع

, وعن خطهم ومنهجهم, لرأيت ثم رأيت من آيات الثناء عليه ما »السلام
يتلى آناء الليل, وأطراف النهار, ولوجدت الأوسمة تلاحقه, وتنهال عليه 

 ولألفيت الذين ينبزونه ,من كل حدب وصوب, وبلا كتاب ولا حساب
نفسهم حملة رايات بتلكم الأكاذيب والأباطيل, ويرمونه بالبهتان, هم أ

 .»رحمه االله«التعظيم والتبجيل, والتكبير والتهليل له 
ولوجدت من الأحاديث في فضائله ومناقبه وما له من كرامات 
وشفاعات إن دنيا, وإن آخرة, ما يفوق حد الحصر, وما يزيد ويتضاعف 

 .. باطراد في كل عصر ومصر
 قد آمن بالنبي حتى »عليه السلام« أن أبا طالب :َّلربما تجد من يدعيو

َّ كما ادعوه لبعض من يوالونهم ,»صلى االله عليه وآله«قبل أن يبعث 
 !!ويحبونهم

ولعل بعضهم يذهب إلى ما هو أبعد من ذلك, فيقول فيه كما قالوه في 
 .أو ما شاكل ذلك!! لو لم أبعث فيكم لبعث فلان: بعض أسلافهم
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َّأعظم من ذلك كما ادعوا ذلك َّهذا إن لم يدعوا له مقام النبوة, أو ما هو 
 ., وهادم الكعبة»عليه السلام«ليزيد لعنه االله, قاتل الإمام الحسين 

ً قد كان محظوظا جدا, حيث لم »عليه السلام« إن أبا طالب :ولكننا نقول ً
ًيكن قريبا لهؤلاء, ولا لمن يتولاه هؤلاء, فنجا من أن تنسب إليه فضائل 

 حقيقة لها, إذ يكفي هذا الرجل من الفضائل مكذوبة, ومن أن يعطى أوسمة لا
والأوسمة ما كان قد ناله عن جدارة واستحقاق بجهاده, وبإخلاصه, وبعمله 

 وذلك هو الفضل العظيم, والحظ , االله سبحانهاالصالح الذي نال به رض
 .الأسعد, والمقام الأمجد

 :ذات دلالة.. مفارقات

 ير￯ أن قاتل عمار بن ياسر أن من هؤلاء القوم, من :والغريب في الأمر
, ثم »عليه السلام«ًمن أهل الجنة, وأن ابن ملجم مجتهد في قتله الإمام عليا 

هم يدافعون عن يزيد بن معاوية لعنه االله, ويعتبرونه من أهل الجنة, بل 
 . َّادعى له بعضهم النبوة قبحهم االله وإياه

دة العجل  أن فرعون مؤمن, وأن عب:ما أن البعض كابن عربي ير￯ك
 ., إلى غير ذلك من ترهات وأباطيل وأضاليلموحدون مؤمنون

 إن حاتم الطائي يدخل النار لكنه لا يعذب بها :هذا عدا عن أنهم قالوا
أن أبا سفيان, أبا معاوية الذي يقول لجوده, وأن كسر￯ لا يعذب لعدله, و

 : لعثمان حينما صارت إليه الخلافة
وتادها بني أدرها كالكرة, واجعل أ ف,قد صارت إليك بعد تيم وعدي
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 .)١( ولا أدري ما جنة ولا نار,أمية, فإنما هو الملك
عليه «  مؤمن تقي عادل, معصوم, وأبو طالب,إن أبا سفيان هذا

 كافر مشرك, وفي  ـ»عليه السلام« علي الإمامأبو :  أو فقلـ »السلام
 !! ضحضاح من نار, يبلغ كعبه, ويغلي منه دماغه

 !!. ًشت أراك الدهر عجباما ع.. نعم
 :’ حال رسول االله ×حال أبي طالب 

ومن  ,مويين وأشياعهم مع الأ»عليه السلام« ن حال أبي طالبفإ.. بعدو
حال النبي يشبه إلى حد كبير .. »عليه السلام« ًافتر￯ عليه بغضا منه بولده علي

 : م بقولهحاله الذين حكى القرآن , مع المشركين»صلى االله عليه وآله«
ًوقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا﴿ ُ َ ُ َ َ ََ ْ َِ َ ِ َِ َ ََّ َ َ ُْ َ ْ ُّ ْ َ, أو تكون لك َ َ َ ُ َ ْ َ

ًجنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا ٌِ ْ ََ ُ َ َََّ ِ ِ َِ َ َ ِّْ ِّ َ ََ َ ٍ ٍ َ, أو تسقط السماء كما َّ ََ َّ َْ ِ ُ ْ َ
ًزعمت علينا كسفا َ ْ ِْ َ ََ َ َ ِ أو تأتي بَ َ ِ َ ْ ِلملآئكةاَ وااللهَ َِ ِّ قبيلا, أو يكون لك بيت من َ ْ ٌَ َ َْ َ َ ُ َ ً ِ َ

ًزخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا َ َ ِّ َ ُ َّ َ ِْ ِ ِ ِ ٍْ ِّ ُ َّ ْ َُ ََ َ َ َ َْ َ ْ ُّ َ ِ َ َ ْ نقرؤه قل ُ ُ ُْ ُ ََّ
ًسبحان ربي هل كنت إلا بشرا َ ََ َ ِّ َ َّْ ُ ُ ْ َ ً رسولاَُ ُ َّ﴾)٢( . 

 ولو تضافرت , نقر بإيمان هذا الرجل لن: يقولونإن مبغضي أبي طالب
  .دلة والشواهد, وحتى لو نص االله ورسوله عليهعلى ذلك كل الأ

 وأتباعهم, ومن ينومن الزبيري ,شياعهمأمويين وفبئس الخلف من الأ
ئس السلف من طواغيت الجاهلية ِلب ومصغر لشأنه, ,كل شانئ لعلي

                                     
  .٢٨٤ ص٧يح من سيرة النبي الأعظم ج والصح٢٠النزاع والتخاصم ص )١(
 . من سورة الإسراء٩٣ ـ ٩٠ الآيات )٢(
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 . ابرتها, ومن قتلة الأنبياء وفراعنة الأرض, وجبوعتاتها
 : ’أبو لهب ونصرة النبي 

 أنه بعد أن توفي أبو طالب :ًنشير أيضا هنا إلى أنهم يذكرونثم إننا 
 . »صلى االله عليه وآله« أعلن أبو لهب استعداده لنصرة النبي »عليه السلام«

 إن أباك عبد المطلب في النار, :خبرته أنه يقولأ ف,فاحتالت قريش
 فتخلى عن نصرته, وانقلب ;ابق ما أخبروه بهخبره بما طأفسأله عن ذلك, ف

 . )١( له ما عاشًليكون عدوا
 : ونقول

 . لا نشك في كذب هذه القضيةإننا 
كيف لم يعلم أبو لهب طيلة عشر سنين من عدائه للنبي, ومحاربته : ًولاأ

ورأي الإسلام في كل من يموت  »صلى االله عليه وآله«أن هذا هو رأيه : له
 !.  كان يحاربه طيلة هذه المدة إذن?ءوعلى أي شي! الى? باالله تعًمشركا

بل إن أبا لهب كان من أهم الشخصيات القوية التي كانت تدير حركة 
الصراع ضد الإسلام العظيم, ونبيه الكريم, فكيف يمكن أن يجهل حملة 

 !لواء الشرك هذا الأمر, ويعرفه غيرهم?
, ثم عاد إلى حمايته »السلامعليه « لماذا عاداه في حياة أبي طالب: ًياثان

 !. ونصرته بعد وفاته?

                                     
 عن ابن الجوزي وتاريخ ١٣٤ ص٣البداية والنهاية ج: راجع على سبيل المثال )١(

  .٣٠٢ ص١الخميس ج
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 ! ?»عليه السلام« أو لماذا لم يفعل أبو لهب مثل فعل أبي طالب
, بل كان على دين ًسلفنا أن عبد المطلب لم يكن مشركاأقد : ًثالثا

 . يمان صادق الإًالحنيفية مؤمنا
 : فتعال الروايةاسر 

عليه « أن حماية أبي طالب :هارولعل سر افتعال هذه الرواية هنا هو إظ
 .  بدافع العصبية والحمية القبلية, أو الحب الطبيعيللرسول قد كانت »السلام

ولكن أين كانت حمية وعصبية أبي لهب قبل هذا الوقت, وأين كان 
 حبه الطبيعي لابن أخيه? 

سيما حينما حصرت قريش الهاشميين في الشعب, وكادوا يهلكون  ولا
 !. ?ًجوعا

  ذهبت حميته بعد ذلك? وأين
 من مكان إلى »صلى االله عليه وآله« ًمحمداالنبي وهو الذي كان يتتبع 

 . ًمكان يؤذيه, ويصد الناس عنه ما استطاع إلى ذلك سبيلا
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  لثالثالباب ا

 حتى الهجرة ×من وفاة أبي طالب 
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 :لا بد من تحرك جديد

 ًبوفاة أبي طالب نصيرا »صلى االله عليه وآله«لقد فقد النبي الأعظم 
 وعن دعوته الإلهية, بيده ,»صلى االله عليه وآله«, دافع عن النبي ًقويا

ولسانه, وشعره, وولده, وعشيرته, وكل مواهبه وطاقاته, وضحى من 
نه أ كما قدمنا ـ فاعتقدت قريش  ـ وعلاقاته الاجتماعيةأجله بمركزه وماله

سيضعف عزمه عن مواصلة جهوده, بعد أن مات  »صلى االله عليه وآله«
ذ￯, مما عجزت عنه في حياة نواع الأأ فنالته بعد وفاة شيخ الأبطح ب,ناصره

عمه العظيم, ووجدت الفرصة للتنفيس عن حقدها, وصب جام غضبها 
 .  لكل مشاكلها ومتاعبهاًيه سبباعلى ذلك الذي تر￯ ف

 ￯أن الدعوة الإسلامية تتعرض لضغوط  »صلى االله عليه وآله«ورأ
خرين فيها, ما داموا لا يرون في قوية تمنع من انتشارها, ومن دخول الآ

 . ذلك الدخول إلا العذاب والنكال, وإلا الذل والمهانة
سبيله بل يمكن أن يتعرض ما حصل عليه, وجاهد من أجله وفي 

 . خطار بما لا يكون في وسعه مواجهتها وتجاوزها بنجاح تاملأ
ومن هنا فقد كان لا بد من تحرك جديد, يعطي للدعوة دفعة جديدة, 

وإذا كان  ويجعلها أكثر حيوية, وأكثر قدرة على مواجهة الأخطار المحتملة
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ـ معناه في مكة ـ إن لم يكن فيه خطر على الدعوة  »صلى االله عليه وآله«بقاؤه 
مها, وشل حركتها, فإن من الطبيعي أن يبحث عن مكان يجمودها, وتحج

 عن أذايا قريش ًآخر تتوفر فيه له حرية الحركة, والدعوة إلى االله, بعيدا
 ويتوفر فيه متنفس لهؤلاء المسلمين الذين تنالهم قريش بمختلف ,ومكائدها

مام أهم, وينهاروا س إلى نفوسأن يتطرق اليأأنواع العذاب والتنكيل, قبل 
 . تلك الضغوط التي يتعرضون لها باستمرار

 . إلى الهجرة إلى الطائفًفكان كل ذلك وسواه دافعا

 :الهجرة إلى الطائف في كلمات المؤرخين

قد مات   بالخروج من مكة إذ»صلى االله عليه وآله«ن أذن االله له أفبعد 
ـ أو زيد بن حارثة  )١(»عليه السلام« خرج إلى الطائف, ومعه علي ;ناصره

 . على اختلاف النقل ـ وذلك لليال بقين من شوال سنة عشر )٢(ًأو هما معا
 ًاً شهرا, لا يدع من أشرافهم أحد:قام في الطائف عشرة أيام, وقيلأف

 فطلبوا منه أن يخرج ;حداثهمأإلا جاءه, وكلمه, فلم يجيبوه, وخافوا على 
ه ـ الطريق صفين, يرمونه فيـ فجلسوا ل;عنهم, وأغروا به سفهاءهم

ن الذي أيدافع عنه, حتى شج في رأسه, أو  »عليه السلام«بالحجارة, وعلي 
  .شج في رأسه هو زيد بن حارثة

                                     
 عن ٩٧ص ١٤جالبلاغة للمعتزلي  ج وشرح نه٢٢٢ و ٢٢١صسيرة المصطفى  )١(

  .الشيعة
 و ٢٢١ص عن المدائني وسيرة المصطفى ١٢٧ص ٤جتزلي هج للمعشرح الن )٢(

٢٢٢.  
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التجأ إلى بستان لعتبة وشيبة ابني  »صلى االله عليه وآله« إنه :ويقولون
وهما يريان ما  ربيعة, وجلس في أحد جوانبه, فتحركت عاطفة ابني ربيعة,

وهو نصراني من أهل نينو￯ ـ ـ  ًرسلا إليه غلامهما عداساأن الجهد, فبه م
ِبسم ﴿: بعنب, فوضعه بين يديه, فمد إليه يده, وقال ْ ِ الرحمن الرحيمااللهِ ِ َّ َِّ َ ْ﴾ ,

ن يكون بهذا البلد أحد يذكر االله, وجرت بينهما مكالمة أفتعجب عداس من 
 . انتهت بإسلام عداس

 . مك فقد أفسده عليك أما غلا:حدهما للآخرأفقال 
عداؤه للقائه أ إلى مكة, فاستعد ًراجعا »صلى االله عليه وآله«ثم انصرف 

 . ذ￯ لم يعرفها من قبلنواع من الأأب
 ;حتمالاتالا  على مواجهة كلًكان مصمما »صلى االله عليه وآله«ولكنه 

 ًاإن االله جاعل لما تر￯ فرج: , أو زيد»السلامعليه « حيث قال لرفيقه علي
 . ن االله ناصر دينه, ومظهر نبيهإ, وًومخرجا

ن يجيره ليتمكن من دخول مكة, أفطلب من الأخنس بن شريق 
 . )١(نه حليف, والحليف لا يجير على الصميمأفرفض على اعتبار 

ًثم طلب من سهيل بن عمرو أن يجيره, فرفض أيضا, لأنه من بني 
م بن عدي, الذي عامر فلا يجير على بني كعب, فدخل مكة بجوار المطع

  .مضت قريش جوارهأ ف;تجهز ومن معه بالسلاح لحمايته
 وقال ,وم وصولهـ إنه رد عليه جواره من أول ي:ويقول البعض

                                     
قد تقدمت مصادر ذلك حين الكلام على هجرة أبي بكر, ثم دخوله مكة بجوار  )١(

  .ةابن الدغن



  ٤ج ’ الصحيح من سيرة النبي الأعظم ...........................................٧٦

 . بل استمر في جواره مدة: آخرون
هكذا باختصار يروي المؤرخون قضية الهجرة إلى الطائف, ثم العودة 

 . منها
 : ’ له ىهجرات أخر

 ;علي صعة, ومعهععد وفاة عمه خرج إلى بني ص إنه ب:ًويقولون أيضا
 وأبي بكر إلى ً وهاجر أيضا مع علي,عن مكة عشرة أيام فلم يجيبوه, وغاب

 . )١(, فلم يجد عندهم نصرةًة عشر يوماثان, وغاب ثلاببني شي
ولا بد لنا هنا من وقفات لبيان بعض الأمور التي ترتبط بما تقدم, 

 :لتاليةما, وهي ا ونراها هامة, إلى حد
 :ما ذكر عن عداس ـ ١

العنب  »صلى االله عليه وآله«إننا نشك فيما ذكر من دور عداس, وأكله 
  :المهد￯ إليه, وذلك لما يلي

 لم »صلى االله عليه وآله« ما تقدم في الفصل السابق من أن النبي :ًأولا
يكن يقبل هدية مشرك, ولا يرضى بأن يكون له أي فضل أو نعمة عليه, 

 . ةأا المكافيستحق به
فكيف قبل هدية ابني ربيعة المشركين, ورضي بأن يكون لهما فضل 

 ! عليه?
 إنما قبل هدية عداس, ولعله لم يكن يعلم أن ابني ربيعة :إلا أن يقال

                                     
  .١٢٦ص ٤جتزلي هج للمعشرح الن )١(
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  .هما اللذان أرسلاه
ن البعض أ مع , قد أسلمً إن هذه الرواية تنص على أن عداسا:ًثانيا

, لم يستجب له ً قد عاد من الطائف محزونا»لهصلى االله عليه وآ«ينص على أنه 
 . )١(مرأةارجل ولا 

حرار, أو لم د من الأـه أحـأنه لم يستجب ل:  إن المراد:إلا أن يقال
  . وعداس من أهل نينو￯,يستجب له أحد من أهل نفس البلد

 الناس إلى »صلى االله عليه وآله« كان قد مضى على دعوة الرسول :ًثالثا
زت مكة إلى و عشر سنوات, وكانت شهرة دعوته قد تجاالإسلام حوالي
 . مصارقطار والأغيرها من الأ

 . كل شفة ولسان وأصبح ذكره وذكر ما جاء به على
 في الطائف »صلى االله عليه وآله«كما أنه قد مضى على وجود النبي 

نفسها عشرة أيام, أو شهر وهو يدعو الناس إلى االله, لا يفتر ولا يمل فكيف 
 !. يتعجب عداس من ذكر االله في ذلك البلد? ًاإذ

 »صلى االله عليه وآله« أن يكون عداس لم يسمع بذكره :فهل من المعقول
ولا بدعوته هذه المدة كلها, سواء مدة وجوده في الطائف, أو مدة دعوته إلى 

 !. االله في المنطقة?
وقد قدمنا بعض الكلام عن عداس في مناقشتنا لروايات بدء الوحي 

 . نعيدفلا

                                     
  .١٤٢ص القسم الأول ١جطبقات ابن سعد : راجع )١(
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 :مكة بجوار ’دخوله  ـ ٢
أن الأخنس بن شريق, وسهيل بن عمرو لم يقبلا أن يجيرا النبي : وتقدم

نه حليف, والحليف أ واحتج الأخنس ب, ليدخل مكة»صلى االله عليه وآله«
 . لا يجير على الصميم

 بجوار المطعم بن عدي, ونحن نشك في »صلى االله عليه وآله«فدخل 
  .ًذلك أيضا
ن يكون لمشرك أ لم يكن يقبل »صلى االله عليه وآله«أنه : قد قدمنا :ًأولا

  . وهذه يد ولا شك,عنده يد يستحق الشكر عليها
, ًكيف لم يعلم النبي الذي بلغ من العمر حوالي خمسين عاما: ًثانيا

أنه ليس للحليف أن يجير : ويعيش بين العرب, كيف لم يعلم طيلة هذه المدة
  !!على الصميم عندهم?

  !ن بني عامر لا تجير على بني كعب?أو
 واالله تعالى ? للظالمين, ولغير أهل دينهًأليس هذا يعتبر ركونا: ًثالثا

ْولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم﴿: يقول ُ َ َ ُ ُِ ِ َِ َِ َ َّ َِ ْ ْ﴾)١( . 
ُولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار﴿ :ويقول ُ َّ َ ُ َّْ َ ُ َُ َ ْ َْ ََّ َ َِ َ ِ َ َ﴾)٢(. 

 بالنفي, فإن هذا المقدار من الركون ليس :اب عن هذان يجأإلا 
  .بمقصود في الآية

إننا نجد عثمان بن مظعون يرد جوار الوليد بن المغيرة, رغبة منه : ًرابعا
                                     

 . من سورة آل عمران٧٣ لآيةا )١(
 .ن سورة هود م١١٣ يةالآ )٢(
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أقل من  »صلى االله عليه وآله« فهل يعقل أن يكون النبي ;في مواساة أصحابه
ذ￯ الذي  والأولا يستطيع الصبر على تحمل المشاق! ابن مظعون في ذلك?

 !!. ًاستعدت قريش لتناله به? إن ذلك لعجيب حقا
سيما إذا كان  ذ￯ حين رد على المطعم جواره, لاثم لماذا لم يخف من الأ

 !. قد رده عليه من أول يوم?
 فجوابه أنه ;وأما أنه كان يخشى على نفسه القتل فلذلك طلب الجوار

 . ًأن قريشا لا تستطيع ذلك: كان يعلم
أنه في غير صالحها في تلك الظروف, وبالأخص إذا كان : عرفوأنها ت
  ثم أين كان عنه الهاشميون في تلك الساعة? ,ًذلك علنا

 ! خرين?ولماذا لا يحمون كبيرهم وسيدهم حتى يحتاج إلى جوار الآ
وأين كان عنه أسد االله وأسد رسوله, الذي فعل بأبي جهل ما فعل كما 

 !.تقدمت الإشارة إليه?
 :سلام نفر من الجنإ ـ ٣

 منصرف من الطائف إلى »صلى االله عليه وآله« أنه وهو :ويذكر هنا
مكة, التقى ببعض الجن, فقرأ عليهم القرآن فآمنوا به, ورجعوا إلى قومهم, 

َّقل أوحي إلي ﴿ :مبشرين ومنذرين, فقص االله خبرهم في سورة الجن, فقال َ ِ َ ِ ُ ْ ُ
ِأنه استمع نفر من الج ْ َ َ ُِّ ٌ َ َْ َ ََّ ًن فقالوا إنا سمعنا قرآناَ ْ َُ ََ ْ ِِّ َّ ِ ُ ً عجباَ َ ِ, يهدي إلى الرشدَ ِْ ُّ َ ِ ْ َ﴾)١(.  
 حيث إن ; أن قضية الجن قد كانت في أوائل البعثة:ولكن الظاهر

                                     
  . من سورة الجن٢ و ١ الآيتان )١(
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الجن وبين   حيل بين»صلى االله عليه وآله«أنه لما بعث النبي : الرواية تذكر
أن ذلك إنما : وااستراق السمع في السماء, وأرسلت عليهم الشهب, ففهم

هو لحدث جر￯ في الأرض فعادوا إليها, وبحثوا عن الأمر, فوجدوا أن 
قد بعث, فاستمعوا القرآن وآمنوا, فنزلت  »صلى االله عليه وآله«النبي 
  .)١(الآية

￯بليس أرسل جنوده ليكشفوا له الأمر, فعادوا إ أن :وفي رواية أخر
 . )٢(»صلى االله عليه وآله«إليه بنبأ بعثته 

 .)٣(ًوإلى ما ذكرناه من كون ذلك في أوائل البعثة ذهب ابن كثير أيضا
أن ابن مسعود كان : ً أن عددا من الروايات تذكر:ًويدل على ذلك أيضا

 . )٤(ليلة الجن »صلى االله عليه وآله«معه 
بد أن تكون القضية قد  بن مسعود من المهاجرين إلى الحبشة, فلااو

 .قبل الخامسة من البعثةحدثت قبل هجرته إليها, أي 

                                     
البخاري, ومسلم, وعبد بن حميد, : , عن٢٧٥ و ٢٧٠ص ٦جالدر المنثور : راجع )١(

بن المنذر, والطبراني, وابن مردويه, اوأحمد, والترمذي والنسائي, والحاكم, و
 و ٣٠٣ص ١جوتاريخ الخميس . ًوأبي نعيم, والبيهقي معا في الدلائل وغير ذلك

حقاف قد نزلت حين رجوعه من الطائف بهذه إن آيات سورة الأ:  ويقال٣٠٤
 عن مسلم, وأحمد, ٤٥ص ٦جولكن يدفع ذلك ما في الدر المنثور . المناسبة

  .والترمذي, وعبد بن حميد وغيرهم
  .٣٠٤ص ١جتاريخ الخميس  )٢(
  . عن المواهب اللدنية٣٠٣ص ١جتاريخ الخميس  )٣(
  .٣٠٤ص ١جاريخ الخميس ت )٤(
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 :الطائف وعلاقاتها بمن حولها ـ ٤
 بأهل مكة ومن حولهم, لأنهم ًقتصاديااإن أهل الطائف كانوا مرتبطين 

من  كانوا يصدرون الفاكهة التي هي عمدة محاصيلهم إلى مكة وغيرها
 . طراف المحيطة بهمالأ

هم بحاجة  بغيرهم, وًجتماعياا وًقتصادياا ًفهم يرون مصيرهم مرتبطا
, واستجلاب محبتهم ورضاهم, حتى لا هؤلاءإلى التقرب والتزلف إلى 

قتصادي ـ كما جر￯ لبني ايتعرضوا للضغط الاجتماعي, أو إلى حصار 
سيما من المكيين, حيث السوق الرئيس  هاشم ـ من قبل من يحيط بهم, لا

 . لمنتجاتهم
 ويزوره , وكان له سدنة ـثم إنه قد كان لهم صنم يقال له اللات

ً يهتمون جدا  ـً أيضا بين العربية دينمكانـة لهم تكانإذ  )١(العرب
 . بالمحافظة عليه

شداء في مواجهة النبي أنهم كانوا أومن هذا وذاك, نعرف السر في 
 . خراجه من بينهم بسرعةإ وحريصين على ,»صلى االله عليه وآله«

 مسعود الداعي ن أهل الطائف الذين قتلوا عروة بنأ إلى :ويشار هنا
 »صلى االله عليه وآله«إلى الإسلام قد تأخر إسلامهم إلى أواخر حياة النبي 

 في سنة تسع, سنة الوفود ولم يؤمنوا إلا »صلى االله عليه وآله«فوفدوا عليه 
 فلا يخرج لهم ,أنه لا طاقة لهم بحرب من حولهم من العرب: دركواأبعد أن 

                                     
 ٣ج, والسيرة النبوية لدحلان مطبوع بهامش الحلبية ١٦صالأصنام للكلبي  )١(

  .١٣٥ص ٢ج وتاريخ الخميس ١١ص
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 فلما رأوا عجزهم اجتمعوا وأرسلوا ;خذُب, ولا إنسان إلا أُمال إلا نه
 .)١(..لخا
 :الإسلام دين الفطرة ـ ٥

إننا نلاحظ, أن أهل الطائف قد خافوا على أحداثهم من دعوة النبي 
لم يقم بينهم سو￯  »صلى االله عليه وآله« رغم أن النبي ,»صلى االله عليه وآله«

 . ًفترة قصيرة جدا
د سبيله بيسر وسهولة إلى ن الإسلام كان يجأالأمر الذي يؤكد على 

العقول الصافية والنفوس البريئة وينسجم مع الفطرة السليمة, التي لم 
تتلوث بعد بالمفاهيم المنحرفة, ولم تطغ عليها عوامل المصالح الشخصية, 

 . والعواطف القبلية, وغير ذلك
وكيف لا يجد سبيله إليها بيسر, وهو الدين القائم على الدليل 

 . لي, والمنسجم مع الفطرة, وهو دين الضمير والوجدان الحيوالبرهان العق
أنهم لم يمكنهم الرد عليه ومناقشته, بل طلبوا منه : ومن هنا, فإننا نلاحظ

ن يشوهوا صورته في أذهان أولئك الذين أأن يخرج من بينهم, وحاولوا 
 والذين »صلى االله عليه وآله«غروهم به أاستمعوا إليه ـ وفي أذهان الصغار الذين 

ن تؤثر فيهم دعوته ـ بما استعملوه ضده من أساليب غير منطقية, وإنما أيمكن 
 .ذ￯, ثم السخرية والاستهزاء الجارح والمهينهانة والأتتميز بالإ

                                     
 ٣جالسيرة النبوية لدحلان : ً وراجع أيضا٢٨٣ ص٢جالكامل في التاريخ : راجع )١(

 وتاريخ ١٨٣ص ٤ج مطبوع بهامش الحلبية والسيرة النبوية لابن هشام ٩ص
  .١٣٥ص ٢جالخميس 



 ٨٣................................  ...........................حتى بيعة العقبة: فصل الثانيال

 !.هل كانت هذه سفرة فاشلة? ـ ٦
 وفي جوابه عن الفائدة لهذه الرحلة الفاشلة? :ل البعضاءتسيولربما 

 فإن من ,تكن فاشلة, كما ربما يتصور البعض إن هذه الرحلة لم :نقول
 إيجابية من نوع ما في أذهان من التقى ً الحادثة آثاراهالطبيعي أن تترك هذ

 حيث قد ,منها ن تثمر فيما بعد ثمارها المطلوبة والمرجوةأبهم, وكلمهم, و
أثرت بشكل واضح في تهيئة الجو لإيمان ثقيف فيما بعد ذلك عندما قويت 

م, ولم تعد تخشى الضغوط الاقتصادية والاجتماعية عليها ممن شوكة الإسلا
 لأن ;سيما من قريش بل أصبح الضغط من جانب المسلمين حولها, ولا

فتعلن عن إسلامها,  »صلى االله عليه وآله«القبائل كانت تفد إلى النبي 
خافهم ذلك أ, ويشترط قطع العلاقات مع المشركين فًويكتب لها كتابا

 . وأرعبهم
 أنه مجنون أو :»صلى االله عليه وآله«د كانت قريش تشيع عن النبي وق

يتصل بالناس مباشرة,  »صلى االله عليه وآله«لخ, فها هو إساحر, أو كاهن 
ويلمسون بأنفسهم حقيقة الأمر, ويتعرفون عن قرب على شخصيته 

 وليصير الإيمان به ;شاعات الكاذبة والمغرضةوخصائصه, بحيث تسقط كل الإ
 .ًورسوخا ًلته وبنبوته أسهل وأيسر, وليصبح أكثر قوة وعمقاوبرسا
 
 
 
 
 



  ٤ج ’ الصحيح من سيرة النبي الأعظم ...........................................٨٤

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٨٥................................  ...........................حتى بيعة العقبة: فصل الثانيال

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ö]êÞ^nÖ]<Ø’ËV< <

  ةــبــقــعــة الـــعــيــى بـتـح



  ٤ج ’ الصحيح من سيرة النبي الأعظم ...........................................٨٦

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٨٧................................  ...........................حتى بيعة العقبة: فصل الثانيال

 

 

 

 

 :المجاعة
 وكان ذلك  ـ الجوع في قريش وأهل مكةيزمة, وهثم هاجت الأ

, )١(هم ـ حتى أكلوا العلهز الذي دعا علي»صلى االله عليه وآله«بدعاء النبي 
كلوا الكلاب الميتة, والجيف, أكلوها وأوالقد, وحتى أحرقوا العظام ف

وحتى كان الرجل ير￯ بينه وبين .. ونبشوا القبور, وأكلت المرأة طفلها
 فشغل ذلك الناس بأنفسهم وبمشاكلهم, فأتيحت ;السماء كهيئة الدخان

 لفترة قصيرة ـ ليتحرك في سبيل ـ ولو »صلى االله عليه وآله«الفرصة للنبي 
 .  في سبيلهً إلى االله, ومجاهداًدينه ورسالته داعيا

فلما دخلت سنة إحد￯ عشرة من البعثة, جاء أبو سفيان إلى النبي 
يا محمد, جئت بصلة الرحم, وقومك قد هلكوا : فقال »صلى االله عليه وآله«

 فكشف ;لهم »ه وآلهصلى االله علي«, فادع االله لهم, فدعا رسول االله ًجوعا
ًإنا كاشفو العذاب قليلا﴿: عز وجل يقول االله ,عنهم ِ َِ ِ َ َ ْ ُ َ َّ َ إنكم عائدونِ ُ ِ َ ْ ُ َّ ِ﴾)٢(. 

 ربنا اكشف عنا : لقولهمًءت جوابان هذه الآية قد جاأفإن الظاهر هو 
                                     

  .بل في المجاعات ويؤكلوبار الإأدم يابس يدق به : العلهز )١(
, وتفسير ١٥٧ص ٤جالبدء والتاريخ :  راجع,الدخان من سورة ١٥ الآية )٢(

  . عن المناقب لابن شهر آشوب١٦٠ص ٤جالبرهان 
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 إلى ما ًثم تحدث عنهم تعالى بأسلوب الغائب مشيرا. العذاب إنا مؤمنون
دل على عدم وثوقه في وعدهم, ثم عاد إلى خطابهم  مما يًصدر منهم سابقا

ليم في الآخرة في صورة  إياهم بالعذاب الأًنفة الذكر, متوعدابالآية الآ
  .عودتهم إلى العناد

 ليؤكد »صلى االله عليه وآله«ن رجوع أبي سفيان إلى النبي أ إلى : هناونشير
 هو الحق, »ليه وآلهصلى االله ع«على أن المشركين كانوا يعرفون أن ما جاء به 

ً, وعلوا, وحفاظاً وعتواًاراـستكبادوا ذلك جحولكنهم   على الامتيازات الظالمة ً
   .التي جعلوها لأنفسهم

 يستجيب لطلب أبي »صلى االله عليه وآله«فإننا نجده ومن الجهة الثانية, 
ن الإسلام  لأ;سفيان, ولكن ليس فقط لأجل ما ذكره من لزوم صلة الرحم

 . ًالحقيقية بين أبناء البشر جميعا, وعلى أساسه تكون الأخوة بينهمهو الصلة 
ًوإنما يستجيب له ليعطيه دليلا جديدا  على أحقية ما جاء به, وليقيم ً

 من ا ليهلك من هلك عن بينة, ويحي;الحجة عليه, وعلى كل من ير￯ رأيه
ضواء, وليس  عن الأً وليمنح الفرصة للذين يعيشون بعيدا,حي عن بينة

جواء  عن الأً بعيدا;لهم مصالح دنيوية كبيرة, ليفكروا بموضوعية وتجرد
 .المصطنعة

 :عرض الإسلام على القبائل
يغتنم الفرصة في مواسم  »صلى االله عليه وآله«لقد كان النبي الأكرم 

 فيعرض على القبائل, قبيلة قبيلة, أن تعتنق الإسلام, وتعمل على ;الحج
سم ا بل كان لا يسمع بقادم إلى مكة, له ,تهييده, وحمايته ونصرأنشره وت

 . وشرف, إلا تصد￯ له, ودعاه إلى الإسلام
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ولكن عمه أبا لهب كان يتبعه أنى توجه, ويعقب على كلامه, ويطلب 
 . ن لا يقبلوا منه ولا يطيعوه في شيءأمنهم 

بالجنون, والسحر والكهانة, والشعر, وغير  تهامهاهذا بالإضافة إلى 
 . ذلك

 إما خشية من سلطانها , الناس في الغالب يسمعون من قريشوكان
سيما في مواسم  ًونفوذها, وإما حفاظا على مصالحهم الاقتصادية في مكة, لا

 . الحج, وعكاظ
بالذات لإفساد  »صلى االله عليه وآله«كما أن تصدي أبي لهب عم النبي 

أنه :  على اعتبار في ذلك,ًكان أبعد تأثيرا »صلى االله عليه وآله«الأمر عليه 
 . عمه, وأعرف الناس به

هذه, حيث إنهم بعد  »صلى االله عليه وآله«فادت تحركات النبي أولقد 
ن ذهبت شوكة قريش, وخمد عنفوانها, وأصيب نفوذها بنكسة قوية بسبب أ

 وتوالي انتصاراته عليها, ,»صلى االله عليه وآله«ظهور دعوته وانتشار دينه 
  .سيما بعد فتح مكة ولا

بدأت وفادات العرب تتر￯ إلى المدينة, بعد أن أمنوا غائلة عداء 
شاعاتها إن دعايات قريش وقريش, ليعلنوا عن ولائهم ومساندتهم, لأ

الكاذبة قد ذهب أثرها, وبطل مفعولها, لأنهم قد رأوا هذا النبي عن قرب, 
وعرفوا فيه رجاحة العقل, واستقامة الطريقة, منذ اجتمعوا به في تلك 

 . لمواسم, وعرض دعوته عليهما
ًوقد صرح المؤرخون بأن العرب كانوا ينتظرون بإسلامهم قريشا و كـانوا 

 . إمام الناس, وأهل الحرم, وصريح ولد إسماعيل لا تنكر العرب ذلك
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فلما فتحت مكة واستسلمت قريش عرفت العرب أنها لا طاقة لها 
 . )١(ًاجابحرب رسول االله ولا عداوته, فدخلوا في الدين أفو

حينما كان يعرض دعوته على القبائل كانوا  »صلى االله عليه وآله«بل إنه 
بك حيث لم  سرتك وعشيرتك أعلمأ: يردون عليه أقبح الرد, ويقولون

 . )٢(يتبعوك
لامتناع ن الخوف من قريش لم يكن هو الدافع الوحيد لأوهذا يدل على 

ن العرب كانوا بعيدين سيما وأن الكثيرين م  لا,عن الدخول في الإسلام
 . عن مكة, ولا يخشون سطوتها

صلى االله «ن تحرك النبي أ وهي ,ونقطة أخر￯ لا بد من الإشارة إليها
وعرض دين االله على القبائل, وهجراته المتعددة في سبيله ليعتبر  »عليه وآله

أن يجلس في بيته, ولا : إن على صاحب الدعوة: إدانة للمنطق القائل
 .الناس أن يقصدوه ويسألوه عما يهمهم, ويحتاجون إليهيتحرك, وعلى 

 :’بنو عامر بن صعصعة, ونصرة النبي 
صلى االله «, حدثت في خلال عرض النبي ونشير هنا إلى واقعة هامة

 : دعوته على القبائل, وهي »عليه وآله
قد أتى بني عامر بن صعصعة,  »صلى االله عليه وآله«ن رسول أ

بيحرة «: سمهاعليهم دعوته فقال لهم رجل منهم, فدعاهم إلى االله, وعرض 
 . واالله, لو أني أخذت هذا الفتى من قريش لأكلت به العرب: »بن فراس

                                     
  .٢٨٧ و ٢٨٦ص ٢جراجع الكامل في التاريخ  )١(
  .٣ص ٢جالسيرة الحلبية  )٢(
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ظهرك االله على من أمرك, ثم أ أرأيت إن نحن بايعناك على :ثم قال له
 خالفك, أيكون لنا الأمر من بعدك? 

 . الأمر الله, يضعه حيث يشاء: قال
ظهرك االله كان الأمر أنا للعرب دونك, فإذا  أفنهدف نحور:فقال له

 . لا حاجة لنا بأمرك! لغيرنا?
 فسألهم عما ; فلما صدر الناس, رجع بنو عامر إلى شيخ لهم,فأبوا عليه

المطلب,  جاءنا فتى من قريش, ثم أحد بني عبد: كان في موسمهم, فقالوا
 . لى بلادنايزعم أنه نبي, يدعونا إلى أن نمنعه, ونقوم معه, ونخرج به إ

يا بني عامر, هل لها من تلاف? : فوضع الشيخ يديه على رأسه, ثم قال
هل لذناباها من مطلب? والذي نفس فلان بيده, ما تقولها إسماعيلي قط, 

 .)١(!وإنها لحق, فأين رأيكم كان عنكم
مع قبيلة كندة, كما ذكره أبو  »صلى االله عليه وآله«ومثل ذلك جر￯ له 

 . )٢(لنبوةنعيم في دلائل ا
 :ونحن نسجل هنا ما يلي

                                     
, ٩١ ـ ٨٩ص ١ج, والثقات لابن حبان ٦٦ص ٢جيرة ابن هشام س: راجع )١(

 والسيرة النبوية ١٥٢ص, وحياة محمد لهيكل ١٢٨ص ١جبهجة المحافل و
 ١جنف لأا, والروض ٣ص ٢ج, والسيرة الحلبية ١٤٧ص ١جلدحلان 

, وعن دلائل النبوة لأبي نعيم ١٤٠ و ١٣٩ص ٣ج, والبداية والنهاية ١٨٠ص
  .٧٩ و ٧٨ص ١ج وحياة الصحابة ١٠٠ص

  .١٤٠ص ٣جالبداية والنهاية : راجع )٢(
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 :الأمر الله ـ ١
ن الأمر الله يضعه حيث يشاء, ونستفيد من ألقد نصت الرواية على 

 : ذلك
 بما طلبوه منه, من جعل الأمر لهم ًن الرسول لم يعط هؤلاء وعداإ  ـأ

ن يعد بما أنه لا يمكن أبعده, بل أجابهم بأن الأمر الله, يضعه حيث يشاء أي 
ً قدرته على الوفاء به, تماما على العكس من السياسيين الذين لا يعلم

عرفناهم في عصرنا الحاضر, وعلى مر العصور الذين لا يتورعون عن 
إغداق الوعود المعسولة على الناس, حتى إذا وصلوا إلى غايتهم, وجلسوا 

 . على كرسي الزعامة فإنهم ينسون كل ما قالوه, وما وعدوا به
بأمس  نه كانأرغم  »صلى االله عليه وآله«م الأكرم ولكن نبي الإسلا

سيما من قبيلة كبيرة تملك من العدد  ون لاالحاجة إلى من يمد له يد الع
ن يعد بما لا يملك أنه يرفض أ إلا ,والعدة ما يمكنها من حمايته, والرد عنه

  .ًالوفاء به, حتى ولو كان هذا الوعد يجر عليه الربح الكثير فعلا
الأمر الله يضعه «:  لهم بقوله»صلى االله عليه وآله«واب النبي إن ج ب ـ

 وشيعتهم »عليهم السلام« يؤيد ما يذهب إليه أهل البيت »حيث يشاء
ن خلافة النبوة ليست من المناصب أالأبرار رضوان االله تعالى عليهم, من 

لهي, والأمر الله فيها, إ بل هي منصب ,التي يرجع البت فيها إلى الناس
 .حيث يشاءيضعه 

 :سمو الهدف, والنظرة الضيقة ـ ٢

صلى االله عليه «وإن عرض هذه القبيلة مساعدتها على النبي الأعظم 
 بهذا النحو, إنما يدل على أنها لا تريد في مساعدتها له وجه االله »وآله
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سبحانه, ولا تنطلق في موقفها ذاك من قاعدة إيمانية قوية, وقناعة عقائدية 
 . ً بثواب االله, ولا خوفا من عقابهًراسخة, ولا طمعا

 ,ة الأولىجوإنما تنطلق في ذلك من نظرة ضيقة, مصلحية تجارية بالدر
 . وتريد من نصرها له أن تأكل به العرب, وتحصل على المجد والسلطان

: ومن الواضح ـ بناء على هذا ـ أن نصرها له لسوف ينتهي عندما تجد
أن : ما تريد, أو حينما تر￯أن مصلحتها قد انتهت, وحصلت على كل 

 يمنعها ًتجارتها الدنيوية قد خسرت, بل لربما تنقلب عليه إذا رأت فيه عائقا
  .من تحقيق أهدافها, أو الاحتفاظ بالامتيازات الظالمة التي تفرضها لنفسها

تعامل من ي أن الاعتماد على من يفكر بعقلية كهذه, و:وهكذا يتضح
 على سراب, إن لم يجر على من يعتمد عليه ًمنطلق كهذا ليس إلا اعتمادا

 .البلاء والعذاب

 :الدين والسياسة ـ ٣
 أن هذا العربي, وهو من بني عامر بن :وقد لاحظ بعض المحققين هنا

, ونقلوا إليه ما »صلى االله عليه وآله«صعصعة, لما أخبروه بما يدعو إليه النبي 
هب في الصوامع, أن هذا الدين ليس مجرد تر: جر￯ لهم معه قد أدرك

وصلاة, ودعاء, وأوراد, وأذكار, بل هو دين يشتمل على التدبير 
يعني ( لو أني أخذت هذا الفتى«: والسياسة, والحكم, ولأجل هذا قال

 .»لأكلت به العرب) له من الدعوة الشاملة ًمحمدا بما
ولقد سبقه إلى إدراك هذه الحقيقة شيخ الأنصار أسعد بن زرارة, لما 

: ما يدعو إليه, فرأ￯ »صلى االله عليه وآله«مكة, وعرض عليه النبي قدم إلى 
أن فيه وفي دعوته ما يصلح مجتمعه, ويعالج مشاكلهم المستعصية بينهم 
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 . )١(وس, وعلى هذا كانت الهجرةوبين إخوانهم من الأ
صلى االله «ًوقد أدرك ذلك أيضا نفس أولئك الذين اشترطوا على النبي 

 »صلى االله عليه وآله« لهم الأمر من بعده, فرفض أن يكون »عليه وآله
 . طلبهم

فما أبعد ما بين , وسيأتي ذلك عن عامر بن الطفيل, في غزوة بئر معونة
فهم هؤلاء للإسلام, ولدعوة القرآن, حتى إن هذا الفهم هو الذي مهد 

, )بيعة العقبة الأولى والثانية( وكذلك لبيعتهم ,لإسلام الأنصار, ثم الهجرة
 ًختيار النقباء والكفلاء على المبايعين وبين ذلك الذي يعتبر الدين منفصلااو

 فإن ذلك ولا شك من ,عن السياسة, وأن السياسة أمر غريب عن الدين
 .لقاءات الاستعمار, ومن الفكر المسيحي الغريب المستورد, كما هو ظاهرإ
 :دعوته على القبائل ’نتائج عرضه  ـ ٤

 :  تقدمويمكننا أن نستفيد مما
صلى االله « ما تقدمت الإشارة إليه, من أن مقابلة النبي الأعظم  ـ١

أن يعطي الناس : نهأ للناس, والتحدث معهم مباشرة كان من ش»عليه وآله
, »صلى االله عليه وآله«الانطباع الحقيقي عن شخصية الرسول الأكرم 

غرضة, شاعات الكاذبة, والم ويدفع كل الدعايات والإ,وحقيقة ما جاء به
, أو ً, أو شاعراً, أو كاهناًالتي كانت تبثها قريش وأعوانها, ككونه ساحرا

  ., أو غير ذلك من ترهاتًمجنونا
على أن عرضه :  إن ما جر￯ في قضية بني عامر ليدل دلالة واضحة ـ٢

                                     
  . عن القمي٥٧صعلام الور￯ إ و٩ص ١٩جالبحار : راجع )١(
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 دعوته على القبائل, قد أسهم في الدعاية لهذا الدين, »صلى االله عليه وآله«
ان من الطبيعي أن ـرجاء, فقد كنحاء, والألف الأونشر صيته في مخت

يتحدث الناس, إذا رجعوا إلى بلادهم بما رأوه وسمعوه في سفرهم ذاك ولم 
يكن ثمة خبر أكثر إثارة لهم من خبر ظهور هذا الدين الجديد, وفي مكة 

 .بالذات
 :بسودة وعائشة ’زواج النبي 
وج بسودة بنت زمعة,  قد تز»صلى االله عليه وآله«إن النبي : ويقولون

 . وعقد على عائشة بنت أبي بكر وكان ذلك بعد عشر سنوات من البعثة
صلى االله عليه « في التاريخ, ولا في حياة النبي ً هاماًولا نجد لسودة دورا

 أو بعده وكل الاهتمامات مركزة على عائشة, حتى لقد حكموا باستحباب »وآله
 مع أنه )١(!!ل قد تزوج عائشة في شوا»وآلهصلى االله عليه «العقد في شوال, لأنه 

 !!. نفسه تزوج غيرها في أشهر أخر￯»صلى االله عليه وآله«
 في هذه العجالة بجميع ما َّمِلُفإننا لن نستطيع أن نوعلى كل حال, 
 فإن ذلك متعسر, بل متعذر ولذلك فنحن نكتفي ;قيل, أو يقال حولها

أتي ت ولربما , بها»االله عليه وآلهصلى «بذكر أمرين لهما صلة بموضوع زواجه 
  .إن شاء االله بحوث أخر￯ لجوانب أخر￯ مما يرتبط بها

صلى االله «سن عائشة وجمالها وحظوتها عند النبي : وهذان الأمران هما
 : فنقول»عليه وآله

                                     
  .١٣٧ص ٢جنزهة المجالس  )١(
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 : ـ سن عائشة١
 قد عقد على عائشة, وهي بنت »صلى االله عليه وآله«إنه : ويقولون

ثم انتقلت إلى بيته بعد هجرته إلى المدينة, وهي بنت  ,ست سنين, أو سبع
  .)١(وهذا هو المروي عنها. تسع

إن ذلك غير صحيح, وأن عمرها كان أزيد من ذلك : ونحن نقول
  :بكثير, ونستند في ذلك إلى ما يلي

: إن ابن إسحاق قد عد عائشة في جملة من أسلم أول البعثة, قال: ًأولا
 . )٢( فقطً أسلمت بعد ثمانية عشر إنسانا وأنها, صغيرةٍوهي يومئذ

ًفلو جعلنا عمرها حين البعثة سبع سنين مثلا فإن عمرها حين العقد 
 . سنة٢٠ سنة, وحين الهجرة ١٧عليها كان 

 أن الذين هاجروا إلى الحبشة كانوا أكثر من ثمانين, وقد :ويؤيد ذلك
 سنوات من بقي جماعة لم يهاجروا, والهجرة إلى الحبشة كانت بعد خمس

ًفيكون إسلام عائشة التي أسلمت بعد ثمانية عشر إنسانا بعد البعثة .. البعثة
                                     

, ٣٥٩ص ٤ج, والإصابة ٣٩ص ٨جطبقات ابن سعد : راجع فيما ذكرناه )١(
 وغير ٥ج, وأسد الغابة ١٢ج وتهذيب التهذيب ٤١٣ص ٢جوتاريخ الطبري 

 ١٩١ص لكنه ناقض نفسه ١٩٠ص ٩جتزلي هج للمعشرح الن: راجعذلك و
 سنة, وهذا يعني أنها كان عمرها حين ٦٤وعمرها .   ه٥٧نها توفيت سنة إ: فقال

  .الهجرة سبع سنوات فقط
 و ٣٥١ص ٢ج, وتهذيب الأسماء واللغات ٢٧١ص ١جسيرة ابن هشام : راجع )٢(

 ٤جق, والبدء والتاريخ  عن ابن أبي خيثمة في تاريخه عن ابن إسحا٣٢٩
  .١٤٦ص
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  .بوقت يسير

 :ًومما يزيد الأمر وضوحا أنهم يقولون
 فما قام حتى , لما أسلم أبي جاء إلى منزله: أسماء بنت أبي بكر قالتأن
 .)١( وأسلمت عائشة وهي صغيرة,أسلمنا

 .)٢(ًلمت بعد سبعة عشر إنسانا إن أسماء أس:ًوقالوا أيضا
 .)٣(٧٣وقد ماتت سنة 

                                     
  .١٢٤ كنز الفوائد للكراجكي ص)١(
 ٥ وأسد الغابة ج١٤٨ والإكمال للخطيب التبريزي ص٩٣ ص٢ عمدة القاري ج)٢(

 ٤ج) ط دار الجيل( والإستيعاب ١٣ ـ ١٢ ص٨ وعن الإصابة ج٣٩٢ص
 ١٢٤ ص٣٥ وتهذيب الكمال ج٣٤٨ ص١٢ وتهذيب التهذيب ج١٧٨٣ص

 وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال للخزرجي ٢٠٣ ص٦وإمتاع الأسماع ج
 ٢ وتهذيب الأسماء ج٣٣١ ص١ ومرقاة المفاتيح ج٤٨٨الأنصاري اليمني ص

  .٥٩٧ص
 ٥ وج٩٣ ص٢ وعمدة القاري ج٢٧ إسعاف المبطأ برجال الموطأ للسيوطي ص)٣(

 ١٠٢ ص١ وفيض القدير للمناوي ج٧٧ ص٢٤ والمعجم الكبير ج٢٩٨ص
 وسبل السلام للكحلاني ٣٠ و ٢٩ و ١٠ و ٩ و ٨ ص٦٩وتاريخ مدينة دمشق ج

 ٢ وسير أعلام النبلاء ج١٤٨ والإكمال للخطيب التبريزي ص٣٩ ص١ج
 ٨ والطبقات الكبر￯ ج١٥ ص٤ والمستدرك للحاكم ج٣٧٩ ص٣ وج٢٩٥ص
 والمسانيد لمحمد حياة ٢٦٩ وتاريخ خليفة بن خياط ص٢٥٥ و ٢٤٩ص

ط دار ( و ٢٢٨ ص٤ج) ةبهامش الإصاب( والإستيعاب ١٥٦ ص٢الأنصاري ج
 ٢ وتقريب التهذيب ج٣٥٥ ص٥ وتاريخ الإسلام للذهبي ج١٧٨٢ص) الجيل
=  وأسد الغابة ٥٤٦ ص٨ ومستدركات علم رجال الحديث للنمازي ج٦٢٨ص
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 . )١(وقد بلغت أو جازوت المائة
 .)٢( ويقول غير ذلكوإن حاول بعضهم أن يجتهد

ة بسبع وعشرين جر بأن أسماء ولدت قبل اله:كما أنهم قد صرحوا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ١٧٤ ص١ وشرح الزرقاني ج١٢٥ ص٣٥ وتهذيب الكمال ج٣٩٣ ص٥ج= 

لمفاتيح  ومرقاة ا٣٦ ص٩وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال, والوافي بالوفيات ج
 ٨البداية والنهاية ج:  وراجع٥٩٧ ص٢ وتهذيب الأسماء ج٣٣١ ص١ج
  .٥٠٢ ص٢ والكاشف في معرفة من له رواية في كتب الستة للذهبي ج٣٨١ص

 ٧ وج٢٦٠ ص٩ ومجمع الزوائد ج١٢٧ إسعاف المبطأ برجال الموطأ ص)١(
 ٢٤ والمعجم الكبير ج٢٩٨ ص٥ وج٩٣ ص٢ وعمدة القاري ج٢٥٤ص
 وسبل السلام ٢٨ و ٢٧ و ١٠ و ٩ ص٦٩دينة دمشق  وتاريخ م٧٧ص

 وسير أعلام النبلاء ١٤٨ والإكمال للخطيب التبريزي ص٣٩ ص١للكحلاني ج
 ٥ والبداية والنهاية ج٣٥٥ ص٥ وتاريخ الإسلام للذهبي ج٣٧٩ ص٣ج
 والمسانيد لمحمد حياة الأنصاري ١٠٨ وذيل المذيل لتاريخ الطبري ص٣٨١ص
 ٥٥١ ص٣ والمستدرك للحاكم ج٢٢٤ ص٤ والإصابة ج١٥٦ ص٢ج

 ٦٢٨ ص٢ وتقريب التهذيب ج١٧٨٣ ص٤ج) ط دار الجيل(والإستيعاب 
 ووفيات الأعيان ٢٧١ والتنبيه والإشراف ص٣٤٨ ص٢وتهذيب التهذيب ج

 ١٢٥ ص٣٥ وتهذيب الكمال ج٣٩٣ ص٥ وأسد الغابة ج٧٥ و ٦٩ ص٣ج
 وشرح ٣٩ و ٢٤ ص٢ والإمامة والسياسة ج١٢٤ ص١وشجرة طوبى ج

 ٢ وتهذيب الأسماء ج٣٦ ص٩ والوافي بالوفيات ج١٧٤ ص١زرقاني جال
 ٥٠٢ ص٢ والكاشف في معرفة من له رواية في كتب الستة للذهبي ج٥٩٧ص

   . ١٢٤ ص١وشجرة طوبى ج
 .٣٥٤ ص٥ وتاريخ الإسلام للذهبي ج٣٨٠ ص٣ سير أعلام النبلاء ج)٢(
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 .)١(سنة
 .)٢(أو قبل مبعثه بسبع عشرة سنة

 .)٣(وكانت أكبر من أختها عائشة بعشر سنوات
 .)٤(وحين ولدت كان عمر أبيها إحد￯ وعشرين سنة

 أن عمر عائشة حين البعثة حوالي أربع سنوات, إذ :فتكون النتيجة هي
  .أنها ولدت قبل الهجرة بسبع عشرة سنة: المفروض ـ حسب قولهم ـ

 :غير أننا نقول
                                     

 ٢٤الكبير ج والمعجم ٩٣ ص٢ وعمدة القاري ج٢٦٠ ص٩ مجمع الزوائد ج)١(
 و ٥٩٧ و ٥٩٣ ص٢ وتهذيب الأسماء ج٩ ص٦٩ وتاريخ مدينة دمشق ٧٧ص
 ١٥٦ ص٢ والمسانيد لمحمد حياة الأنصاري ج٣٩٢ ص٥ وأسد الغابة ج٥٩٨

 .١٤ ص٨ج) ط دار الكتب العلمية(والإصابة 
   .٩ ص٦٩  وتاريخ مدينة دمشق ج٧٧ ص٢٤ المعجم الكبير للطبراني ج)٢(
 وتهذيب الأسماء ٩ و ٨ ص٦٩ وتاريخ مدينة دمشق ج٦١٦ ص٢ الإستيعاب ج)٣(

 ٢ وسير أعلام النبلاء ج٢٠٤ ص٦ والسنن الكبر￯ للبيهقي ج٥٩٣ ص٢ج
 وتهذيب ٨٢ص ١ج وديوان المبتدأ والخبرالعبر  و٣٨٠ ص٣ وج٢٩٥ص

 والإكمال في أسماء ٣٩ ص١ وسبل السلام للكحلاني ج٣٩٨ ص٢التهذيب ج
 ٣٥٤ ص٥يخ الإسلام للذهبي ج وتار١٤٨الرجال للخطيب التبريزي ص

أسد :  وراجع٧٣١ ص١ ومرقاة المفاتيح ج٣٤٦ و ٣٨١ ص٨والبداية والنهاية ج
  .٣٩٢ ص٥الغابة ج

 وسير أعلام ١٠ و ٩ ص٦٩ وتاريخ مدينة دمشق ج٢٦٠ ص٩ مجمع الزوائد ج)٤(
 والمعجم الكبير ٥٩٨ و ٥٩٧ ص٢ وتهذيب الأسماء ج٢٨٩ ص٢النبلاء ج
  .٣٩٢ ص٥د الغابة ج وأس٧٧ ص٢٤للطبراني ج
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ًبل كانت أكبر من ذلك أيضا, إذ قد دلت الروايات على أن إسلام 
ًم إسلام أبيها, بعد سبعة عشر إنسانا, ثم أسلمت عائشة بعدها أسماء كان يو

ًمباشرة, لأن إسلامها كان بعد ثمانية عشر إنسانا ـ كما قلنا أيضا ً. 
َّفإذا كانوا يدعون أن أبا بكر كان أول من أسلم, فتكون النتيجة هي أن 

 .عائشة قد أسلمت في أول أو ثاني يوم من البعثة
 قد كانت قبل البعثة بسنوات كبرت فيها أن ولادتها: ومعنى ذلك

وتدخل في لائحة .. عائشة, وأصبحت مميزة وعاقلة, ويقبل منها الإسلام
 .المسلمين الأوائل لتأخذ موقعها التاريخي الذي يريدونه لها

نها إ:  لفاطمة»صلى االله عليه وآله«وفي مقام رفع التنافي بين قوله : ًثانيا
 من أنه لم يكمل »صلى االله عليه وآله«ا نسب إليه سيدة نساء العالمين, وبين م

من النساء إلا مريم ابنة عمران, وآسية امرأة فرعون, وأن فضل عائشة على 
  .)١(النساء كفضل الثريد على سائر الطعام

قد يحتمل أن يكون ما في هذا الحديث قبل بلوغ فاطمة, «: يقول الطحاوي
:  إلى أن قال, لها»صلى االله عليه وآله« واستحقاقها الرتبة التي ذكرها رسول االله

 ًن كل فضل ذكر لغير فاطمة, مما قد يحتمل أن تكون فضلت به فاطمة, محتملاإو
 . )٢(»ٍلأن يكون وهي حينئذ صغيرة, ثم بلغت بعد ذلك إلخ

لقد قال الطحاوي هذا, بعد أن جزم قبل ذلك بقليل, بأن فاطمة 

                                     
  .١٣٧ص ٢جالسيرة النبوية لابن كثير : راجع )١(
  .٥٢ص ١جثار مشكل الآ )٢(



 ١٠١................................  ...........................حتى بيعة العقبة: فصل الثانيال

 . )١( وعشرين سنةًحين توفيت خمساصلوات االله وسلامه عليها كان عمرها 
أن فاطمة : وهذا يعني أنها قد ولدت قبل البعثة بسنتين, والفرض

  .كانت صغيرة حينما كانت عائشة بالغة مبلغ النساء
 ـ وعند غيره سنة ٥٨ يذكر ابن قتيبة أن عائشة قد توفيت سنة :ًثالثا

بعض من أن ولضم ذلك إلى ما يقوله ال )٢( ـ وقد قاربت السبعين  ه٥٧
روي  خديجة قد توفيت قبل الهجرة بثلاث, أو بأربع, أو بخمس سنين ثم ما

 وأنا بنت »صلى االله عليه وآله«تزوجني رسول االله : عن عائشة من قولها
 . )٣(تسع سنين

ولعل هذه الرواية هي الأقرب بقرينة ما قدمناه, ولكثرة الخلط بين 
ن هذا إبل . ت في السابق بسبب عدم نقط الكلما»تسع« و »سبع«كلمتي 

ن المرأة تميل إلى تقليل مقدار عمرها ًالرقم أيضا مشكوك فيه لما تقدم, ولأ
 . عادة

ما سنة البعثة أو إفكلام ابن قتيبة والذي بعده يدل على أنها قد ولدت 
                                     

وقد حمل بعض العلماء حديث فضل عائشة كفضل . ٤٧ص ١جثار مشكل الآ )١(
 لأن جوها لا ينسجم مع ; معها»صلى االله عليه وآله« على المزاح منه ..الثريد إلخ

فاطمة سيدة نساء العالمين, ولم : » االله عليه وآلهصلى«التفضيل كما في قوله  وج
صلى االله «أن النبي : سيما بملاحظة ولا. .يكمل من النساء إلا مريم وآسية إلخ

طعمة واللذيذ منها ليأتي بها كمثال على  لم يكن من المهتمين بأمور الأ»عليه وآله
  .تفضيل في أمر حساس كهذا

 .٥٩ص) هـ ١٣٩٠ط سنة (لمعارف لابن قتيبة  ا)٢(
  . والجزء الثالث عشر من هذا الكتاب٩٣صفك حديث الإ: راجع )٣(
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 . في المستند الأول والثاني.  وهذا الثاني هو الأرجح لما قدمناه,قبلها
عليها في  »صلى االله عليه وآله« حين عقد النبي إذن, فيكون عمر عائشة

 إلى ةسنة عشر من البعثة أكثر من ست سنين بكثير, أي ما بين ثلاث عشر
  . سنةةسبع عشر

 :  طرائف الروايات الموضوعةمن
 من أن :ومن الموضوعات الغريبة في هذا المجال, ما جاء عن أبي هريرة

 فقال ;دينة, واستوطنها طلب التزويج لما دخل الم»صلى االله عليه وآله«النبي 
ئيل بخرقة من الجنة فيها صورة لم ير الراؤون ا فأتاه جبر!?أنكحوني: لهم

  .أن يتزوج على تلك الصورة: أحسن منها, وأبلغه أمر االله له
 أنا من أين لي مثل هذه الصورة يا :»صلى االله عليه وآله«فقال له النبي 

  ئيل?اجبر
 فمضى رسول ,تزوج بنت أبي بكر الصديق: ول لكإن االله يق: فقال له

يا أبا بكر, إن االله أمرني أن : االله إلى منزل أبي بكر, فقرع الباب, ثم قال
أتزوج هذه  إن االله أمرني أن: أصاهرك, فعرض عليه بناته الثلاث فقال
انتهى . )١(»صلى االله عليه وآله«الجارية وهي عائشة, فتزوجها رسول االله 

 . باختصار
 : وعدا عما في سند هذه الرواية, فإننا نقول

                                     
, وقد ٤٤ص ٣ج, وميزان الاعتدال للذهبي ١٩٤ص ٢جتاريخ بغداد للخطيب  )١(

هذا الحديث الذي جميع رجال أسناده ثقات باستثناء ) الخطيب والذهبي(كذبا 
  .٣٢١ص ٥جالغدير :  وراجع,صماء الأّعّمحمد بن الحسن الد
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 لا يصدر ًتصرفا »صلى االله عليه وآله« لم نفهم كيف يتصرف النبي :ًأولا
: عن العقلاء الذين يحترمون أنفسهم, فيطلب التزويج من الناس, ويقول لهم

 !! , لا حياء عنده, ولا عقل لديهً صغيراًإلا أن يكون صبيا!!. أنكحوني
 أنه لم يبادر أحد لإجابة طلبه هذا, بل عاملوه :لأمروالغريب في ا

فتولى حل  »عليه السلام«ئيل ابالجفاء, وأهملوا تنفيذ طلبه, حتى جاء جبر
  .مشكلته
حتى إن : أن عائشة كانت من الحسن بهذه المثابة:  هل صحيح:ًثانيا

 !! صورتها لم ير الراؤون أحسن منها?
  . أراد الرشد, والحق, والهداية وكفاية لمنًلعل في ما سيأتي مقنعا

 عائشة بمكة قبل الهجرة بثلاث »صلى االله عليه وآله« لقد تزوج النبي :ًثالثا
  .سنوات, ولم يتزوجها في المدينة, وإجماع المؤرخين على ذلك ظاهر للعيان

لم نعرف البنات الثلاث اللواتي عرضهن أبو بكر على النبي : ًرابعا
سماء كانت تحت الزبير, وقدمت المدينة وهي حامل أ ف»صلى االله عليه وآله«

 في مكة وأم »صلى االله عليه وآله«بولدها عبد االله وعائشة قد تزوجت النبي 
   . ولم يولد له غيرهن,)١(كلثوم قد ولدت بعد وفاة أبي بكر

صلى « قد جاء إلى أبي بكر بعد وفاة النبي) الصديق(فإن لقب ًوأخيرا, 
بي الخليفة الأول, كما ربما نشير إليه حين الكلام على  من مح»االله عليه وآله

 .قضية الغار إن شاء االله تعالى

                                     
  .بكر  لتعرف من ولدهم أبو٢٧٨ ـ ٢٧٥نسب قريش لمصعب الزبيري ص: راجع )١(
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 : ـ جمال عائشة وحظوتها٢
أن أكثر, إن لم يكن كل ما يقال عن جمال عائشة, وعن : ونسجل هنا

 لها, إنما هو مروي عنها نفسها, »صلى االله عليه وآله«حظوتها, وحب النبي 
  . ونحن نقطع بعدم صحة ذلك كله من الأساس,أو عن ابن أختها عروة

لماذا لم يرو ذلك كله إلا من طريق عائشة, أو عروة ابن أختها كما : ًأولا
  !.يظهر من تتبع الروايات?

أنها لم تكن : إن ابن عباس يواجهها بعد حرب الجمل بحقيقة: ًثانيا
 . )١(ًبا, ولا بأكرمهن حسً وجها»صلى االله عليه وآله«أحسن نساء النبي 

 فإنه لم يشر إليها في ;كما أن عمر إنما يصف زينب بالحسن, دون عائشة
  .كما سيأتي; قليل ولا كثير

من أن الضحاك بن أبي : وما رواه ابن بكار«: قال علي فكري: ًثالثا
ًبي كان رجلا دميماسفيان الكلا  »صلى االله عليه وآله« فلما بايعه النبي ;ً قبيحاً

يريد عائشة, وذلك قبل (رأتين أحسن من هذه الحميراء إن عندي ام: قال«
 أفلا أنزل لك عن إحداهما فتتزوجها? وعائشة ;)أن تنزل آية الحجاب

 أهي أحسن أم أنت? :  فقالت;جالسة تسمع
 . بل أنا أحسن وأكرم: فقال

لأنه كان «من سؤالها إياه  »صلى االله عليه وآله«فضحك رسول االله 
 .)٢(» قبيح الوجهًدميما

                                     
  . ط الهند٣٣٧ص ٢جالفتوح لابن أعثم  )١(
  .٩ ـ ٨ص ٢جالسمير المهذب  )٢(
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: قال. صف لي عائشة: قال عباد بن العوام لسهيل بن ذكوان: ًرابعا
 . كانت أدماء

 . نعم: رأيت عائشة? قال: قلنا لسهيل بن ذكوان: وقال يحيى
 .صفها: قيل
  .)١( كانت سوداء:قال
, فما يقال عنها أنها كانت شقراء, ثم الاستشهاد على ذلك بقول ًاإذ

يصبح موضع شك وريب .. »يا حميراء«: لها »صلى االله عليه وآله«رسول االله 
 . كبير

لها ذلك قد جاء على سبيل  »صلى االله عليه وآله«ولعل قول النبي 
 . التلطف والرفق بها

فقال  )٢(شر النساء الحميراء المحياض: أو لعله إشارة إلى قول العرب
  . ذلك على سبيل المداعبة والتلطف والمزاح»صلى االله عليه وآله«لها 

: يجد »صلى االله عليه وآله«إن من يتتبع سيرة زوجات النبي : ًامساوخ
ّأن عائشة هي التي كانت تحسد وتغار من كل زوجة وسر صلى االله « له ٍةّيُ

  .»عليه وآله
 أن أكثرهن ـ إن لم يكن كلهن ـ كن أكثر :ما لا مجال معه للشكويدرك ب

 . منها »صلى االله عليه وآله«حظوة لد￯ النبي 
 فإن من الطبيعي أن نجد ;ًنقل أنهن أجمل وأضوء منها أيضاإن لم 

                                     
  .١٥٥ص ٢جالضعفاء الكبير للعقيلي  )١(
  .١٣٠ص وروض الأخيار ٢٨٠ص ٤جربيع الأبرار  )٢(
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الدميم هو الذي يحسد على الجمال ويغار, أما الجميل فليس من الطبيعي أن 
 . يحسد الدميم, وأن يغار منه

كما أنه ليس من الطبيعي أن يكون الميل لغير ذات الجمال أكثر منه 
 سان أم المؤمنين عائشةفك على لللجميلة الوضيئة, وقد ذكر في حديث الإ

فواالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها, ولها ضرائر إلا «: قولها
  .»كثرن عليها

 أنها كانت هي ذات الحظوة لد￯ الرسول, وأنه كان يحبها :ولو صدقنا
 أكثر من غيرها, فلماذا هذه الغيرة, وهذا الحسد منها لهن? 

 يفقده الحاسد, ويتمنى زواله عن فإن الحسد لا بد أن يكون على شيء
 . وإليك بعض موارد غيرة وحسد عائشة لضرائرها,المحسود, وانتقاله إليه

 : ـ حسد وغيرة عائشة٣

 :÷ ـ خديجة أ
ما غرت على امرأة كما غرت على خديجة, وما بي أن : عن عائشة قالت

ا, وإن إياه »صلى االله عليه وآله«ولكن لكثرة ذكر رسول االله . أكون أدركتها
 . )١( فيتبع بذلك صدائق خديجة يهديها لهن;كان ليذبح الشاة

                                     
 ,١٠ص ٨ج, و٤٧ص ٧ج, و٤٨ص ٥ج, و٢٩٢ص ٩جصحيح البخاري  )١(

 ٧ج, والمصنف ٤٣٨ص ٥ج, وأسد الغابة ١٣٣ و ١٣٤ص ٧جوصحيح مسلم 
, ٨ص ٢ج, وصفة الصفوة ٢٨٦ص ٤ج, والاستيعاب هامش الإصابة ٤٩٣ص

, والبداية والنهاية ١٥٣ص ٢جعن البخاري, ومسلم, وتاريخ الإسلام للذهبي 
  .١٢٨ص ٣ج
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 . نلآوللحديث عبارات وأسانيد مختلفة لا مجال لها ا
, فغارت أم المؤمنين, ًخديجة يوما »صلى االله عليه وآله«وقد ذكر النبي 

  منها? ً أبدلك االله خيراًهل كانت إلا عجوزا: فقالت
عجوز من عجائز قريش, حمراء وما تذكر من «: وفي لفظ مسلم

صلى االله عليه «? فغضب » منهاًالشدقين, هلكت في الدهر, أبدلك االله خيرا
 منها ًلا واالله, ما أبدلني االله خيرا: حتى اهتز مقدم شعره, ثم قال ,»وآله
   .)١( الرواية..لخا

وأن عائشة كانت تغار من نساء النبي «: وقال العسقلاني والقسطلاني
 . )٢(», لكن كانت تغار من خديجة أكثر»عليه وآلهصلى االله «

 !ولعمري, لقد كان هذا بعد الوفاة, فكيف لو كانت خديجة على قيد الحياة?
 ,حياءموات, فما حالها مع الأوإذا كانت غيرة أم المؤمنين قد بلغت الأ

 !.وكيف كانت معاملتها لهن?
 . ـ زينب بنت جحشب

أن زينب هي التي كانت فك بلقد اعترفت عائشة في حديث الإ

                                     
 وأسد »صلى االله عليه وآله« , لكنه لم يذكر جوابه١٣٤ص ٧جصحيح مسلم  )١(

, والاستيعاب ٢٨٣ص ٤ج والإصابة ٤٣٨ و ٥٥٨ و ٥٥٧ص ٥جالغابة 
 ٦ج, ومسند أحمد ٨ص ٢ج, وصفة الصفوة ٢٨٧ و ٢٨٦ص ٤جهامشها 

 والبداية والنهاية ٢٠٢ص ٢ج) هـ ١٣٠٩ط سنة (, وليراجع البخاري ١١٧ص
  .٩٦صسعاف الراغبين بهامش نور الأبصار إ و١٢٨ص ٣ج

  .١١٣ص ٨ج و١٦٦ص ٦ج, وإرشاد الساري ١٠٢ص ٧جح الباري فت )٢(
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  .»صلى االله عليه وآله«تساميها من أزواج النبي 
 أنها قد أخذها ما قرب وما بعد, حينما أراد :ًواعترفت عائشة أيضا

 . )١( أن يتزوج زينب, لما كان يبلغهم من جمالها»صلى االله عليه وآله«النبي 
ع زينب, في قضية المغافير مشهور ـوما فعلته عائشة وحفصة م

 , وإن كنا)٢(إن هذا هو سبب نزول آية التحريم: ومسطور, حتى ليقولون
 . نعتقد أنها نزلت في غير هذه القضية

 ليس لك :واعترف عمر بن الخطاب بجمال زينب عندما قال لابنته
 . )٣(حظوة عائشة, ولا حسن زينب

 . فلو كانت عائشة موصوفة بالحسن لقدمها على زينب في هذا الأمر
ة الأولى فنحن نشك في صحتها, ونعتقد أنها سياسة من عمر لفقراأما 

 الرواة لحاجة في النفس, وذلك لما تقدم )٤(دّتجاه أم المؤمنين, أو من تزي
 . وسيأتي

بة لرسول ِأن زينب كانت معج :ر, فإن أم سلمة تذكرومهما يكن من أم
 .)٥( وكان يستكثر منها,»صلى االله عليه وآله«االله 

                                     
 ٥ج, والدر المنثور ٧٢ص ٨ج, وطبقات ابن سعد ٣١٤ص ٤جالإصابة  )١(

  . عن ابن سعد, والحاكم٢٠٢ص
  . عن البخاري ومسلم٧٦١ ص٢, وحياة الصحابة ج٧٦ ص٨طبقات ابن سعد ج )٢(
  .١٣٨, ١٣٧ص ٨جطبقات ابن سعد  )٣(
  .٣٤٧ص ٢ج, وتهذيب الأسماء واللغات ٧٣ص ٨ج طبقات ابن سعد )٤(
  .٣٦٢ ص٢ وتهذيب الأسماء واللغات ج٢٠٥ ص١المواهب اللدنية ج )٥(
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 : ـ أم سلمةج
   .)١(من أجمل الناس» رحمها االله تعالى«انت أم سلمة ك

ويذكرون أن . »صلى االله عليه وآله«أنها أجمل نساء النبي : وعن الإمام الباقر
 . )٢(قصة المغافير من عائشة وحفصة كانت معها

صلى «كما أن عائشة قد اعترفت بأن أم سلمة وزينب كانتا أحب نسائه 
 .)٣(إليه بعدها »االله عليه وآله

 أم سلمة »صلى االله عليه وآله«ولما تزوج رسول االله «: تقول عائشة
 فرأيت ;ً شديدا, لما ذكر لنا من جمالها, فتلطفت حتى رأيتهاًحزنت حزنا

   .)٤(»واالله أضعاف ما وصفت إلخ

 كانت أم سلمة موصوفة بالجمال البارع, والعقل«: وقال ابن حجر
 .)٥(» إلخ..البالغ

 :ن أخطب ـ صفية بنت حيي بد

 . )٦(»كانت من أضوأ ما يكون من النساء« :قالت أم سنان الأسلمية
 . ولما قدمت المدينة جئن نساء الأنصار ينظرن إلى جمالها, وعائشة متنقبة معهن

                                     
  .٢٣٩ص ٦ج, والدر المنثور ١٢٢ص ٨جراجع طبقات ابن سعد  )١(
  .٨١ص ٨جطبقات ابن سعد  )٢(
  .٦٦ص ٨ج, وطبقات ابن سعد ٤٥٩ص ٤جالإصابة  )٣(
  .٤٥٩ص ٤جالإصابة  )٤(
  .٨٧ص ٨ج وطبقات ابن سعد ٤٦٣ص, و٣٤٧ص ٤جالإصابة  )٥(
  ..٩٠ص ٨ج, وطبقات ابن سعد ٣٤٧ص ٤جالإصابة  )٦(
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 كيف رأيت يا عائشة? : لها رسول االلهأفلما س
 . رأيت يهودية: قالت

 . )١(عن قولها ذاك »صلى االله عليه وآله«فنهاها 
 رأينا في السبي :ا وقعت في السبي جعلوا يمدحونها, ويقولونوعندم

 . )٢(امرأة ما رأينا ضربها
 »صلى االله عليه وآله«ولما أرسلت صفية قصعة فيها طعام إلى النبي 

فكل, وضربت القصعة, أوهو في بيت عائشة أخذتها رعدة حتى استقلها 
 . )٣(..لخافرمت بها 

حفصة   أنها خير من:» عليه وآلهصلى االله«وقد أكد لها رسول االله 
 .)٤(وعائشة

 : ـ جويرية بنت الحارثهـ
نها كانت امرأة حلوة ملاحة, لا يراها أحد إلا أخذت إتقول عائشة 

 .  تستعينه في كتابتها»صلى االله عليه وآله«تت رسول االله أ ف;بنفسه
ير￯ منها :  فواالله ما هي إلا أن رأيتها, فكرهتها, وقلت:قالت عائشة

                                     
  .٨٨ص ٨جطبقات ابن سعد  )١(
, والبخاري باب الغيرة, أواخر كتاب النكاح, لكنه لم ٦ج ٢٧٧صمسند أحمد  )٢(

  .!!!يصرح باسم عائشة
  .٤٩١ص ٥جأسد الغابة  )٣(
, وصفة ٢٥٩ص ٤ج, والاستيعاب هامش الإصابة ٢٦٥ص ٤جالإصابة  )٤(

  .٥٠ص ٢جالصفوة 
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 .)١(..لخا »صلى االله عليه وآله« فلما دخلت على رسول االله , قد رأيتما

 : ـ مارية القبطيةو
 ما غرت على امرأة إلا دون ما غرت على مارية, وذلك :قالت عائشة

  .»صلى االله عليه وآله«عجب بها رسول االله اأنها كانت جميلة جعدة, ف
 ; فكانت جارتنا;نوكان أنزلها أول ما قدمت في بيت لحارثة بن النعما

لها إلى ّفكان عامة الليل والنهار عندها, حتى فرغنا لها, فجزعت, فحو
   .)٢(العالية, وكان يختلف إليها هناك, فكان ذلك أشد علينا

 قد حجب مارية »صلى االله عليه وآله«أنه : »عليه السلام«وعن جعفر 
يها, ولا مثل , وغرن عل»صلى االله عليه وآله«وكانت ثقلت على نساء النبي «

 . )٣(»عائشة
مارية  وكانت«يعجب بمارية,  »صلى االله عليه وآله«وكان رسول االله 
 . )٥(وكانت حسنة الدين. )٤(»بيضاء جعدة, جميلة

                                     
البداية : , ولتراجع١٥٣ص ٨ج, وطبقات ابن سعد ٤٠٥ص ٤جالإصابة  )١(

  .٨٢٦ص ٣ج ووفاء الوفاء للسمهودي ٣٠٤و  ٣٠٣ص ٣جوالنهاية 
  .٣٠٩ص ٣ج والسيرة الحلبية ٨٦ص ١ قسم ١جطبقات ابن سعد  )٢(
  .٤٠٥ص ٤ج والإصابة ,٨٦ص ١ قسم ١جطبقات ابن سعد  )٣(
 ٨٦ص ١ قسم ١ج, وطبقات ابن سعد ٣٥٥ص ٢جتهذيب الأسماء واللغات  )٤(

  .٣٠٣ص ٣جوالبداية والنهاية 
, وطبقات ابن ٤٢ص ١ج والاستيعاب هامش الإصابة ٥٤صذخائر العقبى  )٥(

  .١٥٣ص ٨جسعد 
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وتنافست الأنصار فيمن يرضع إبراهيم, وأحبوا أن يفرغوا مارية 
 . )١( لما يعلمون من هواه فيها,»صلى االله عليه وآله«للنبي 

زاد في غيرة عائشة قضية ولادة إبراهيم منها, حتى تجرأت ولعل مما 
لها على  »صلى االله عليه وآله«على نفي شبهه برسول االله, رغم تأكيد النبي 

 . وحتى كان ما كان من نزول آية التحريم, كما عن السيوطي وغيره)٢(ذلك
 : ـ سودة بنت زمعةز

ون في مسلاخها  ما من الناس امرأة أحب إلي أن أك:كانت عائشة تقول
 . )٣(من سودة بنت زمعة, إلا أنها امرأة فيها حسد

 .)٤(وليراجع ما فعلته حفصة بسودة, وضحكها هي وعائشة عليها
 : ـ أسماء بنت النعمانح

صلى االله عليه « وقد حسدنها نساء النبي ,هّكانت أجمل أهل زمانها وأشب
 حتى قالت ,ًا وكانت الخديعة لها من عائشة وحفصة مع, وخدعنها»وآله

                                     
البداية  عن ابن مردويه و٢٤٠ص ٦ج والدر المنثور٨٨ص ١جطبقات ابن سعد  )١(

 :وراجع.  عن البلاذري٣٠٥ص ١١ج وقاموس الرجال ٣٠٥ص ٣جوالنهاية 
 وتلخيصه للذهبي ٣٩ص ٤ج ومستدرك الحاكم ٣٠٩ص ٣جالسيرة الحلبية 

  .٨٧ص ٢ج) صادردار ط (بهامشه وتاريخ اليعقوبي 
  .٧٠ص ٨ج, والبداية والنهاية ٣٧ص ٨جطبقات ابن سعد  )٢(
  .٣١٦ص ٤ج الزوائد  ومجمع٥٦٠ص ٢جحياة الصحابة  )٣(
 ٤١٦, ٤١٥ص ٢جي ب وتاريخ الإسلام للذه١٠٤ص ٨جطبقات ابن سعد  )٤(

  .دون تصريح باسم من خدعها
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 .)١(أعوذ باالله منك, فطلقها: »صلى االله عليه وآله«للنبي 
 : ـ مليكة بنت كعبط

أما : كانت تذكر بجمال بارع, فدخلت عليها عائشة, فقالت لها
صلى االله عليه «تستحيين أن تنكحي قاتل أبيك, فاستعاذت من رسول االله 

 .)٢(فطلقها: »وآله

 : ـ أم شريكي
, »صلى االله عليه وآله«, فقبلها »صلى االله عليه وآله«وهبت نفسها للنبي 

:  قالت أم شريك,ما في امرأة حين تهب نفسها لرجل خير: فقالت عائشة
ِّوامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي ﴿: فقال;نا تلك, فسماها االله مؤمنةأف َ ُّ َ ِْ َّ ْ َِ َِ ْ َ َ َ َ َِ ً ْ ً َ﴾)٣( ,

إن االله ليسرع : » االله عليه وآلهصلى«فلما نزلت هذه الآية, قالت عائشة للنبي 
 .)٤(لك في هواك

 : ـ شراف بنت خليفةك

 فبعث عائشة ;امرأة من كلب »صلى االله عليه وآله«خطب رسول االله 
 ما رأيت? : فقال لها رسول االله, تنظر إليها, فذهبت, ثم رجعت

 .ً ما رأيت طائلا:فقالت
, لقد رأيت ًئلا لقد رأيت طا:»صلى االله عليه وآله« فقال رسول االله

                                     
  .٤١٦ص ٢ج, وتاريخ الإسلام للذهبي ١٠٦ص ٨جطبقات ابن سعد  )١(
  .١١٢ص ٨جطبقات ابن سعد  )٢(
  . من سورة الأحزاب٥٠ الآية )٣(
  .١١٥ص ٨جطبقات ابن سعد  )٤(
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 .  بخدها, اقشعرت كل شعرة منكًخالا
 .)٢( يا رسول االله, ما دونك سر:فقالت

 : ـ حفصة بنت عمرل
 إن قضية :ن عائشة كانت تغار حتى من رفيقتها حفصة, ويقالإبل 

 . )١(المغافير كانت لها معها
 : نهاية المطاف

 وأكثر ,»لهصلى االله عليه وآ«هذه كانت حالة عائشة مع زوجات النبي 
بسبب غيرتها منهن, لجمالهن البارع, وحسنهن  هذه المشاكل كانت فيما يبدو

 »صلى االله عليه وآله«الرائع كما قدمنا, ولم نجد لأي من زوجات النبي 
معشار ما وجدناه لعائشة من المشاكل والتجاوزات ـ اللهم إلا رواية أو 

لعارم منها ـ خاصة ـ فهذا السيل ا!! روايتان مرويتان عن عائشة نفسها
دون غيرها منهن, يكشف عن أن ثمة ما يبرز منها وهو أنها تحس بالنقص 

 . في نفسها تجاههن من حيث الجمال على الأقل
ت والروايات التي عن عروة وغيره ءاوهكذا, تسقط جميع الادعا

 أو ,»صلى االله عليه وآله«وعنها, والتي تدعي حظوتها ومكانتها لد￯ النبي 
 . لأقل تصير محل شك وريبعلى ا

ًفك فإنه أيضا باطل وقد فصلنا القول في وأما ما يقال في حديث الإ
   .الجزء الثالث عشر من هذا الكتابذلك في 

                                     
 عن البخاري ومسلم وعن تفسير ابن كثير ٧٦٢ص ٢جحياة الصحابة : راجع )١(

  .٨٥ص ٨ج وعن طبقات ابن سعد ٢٢٩ص ١ج وعن جمع الفوائد ٣٨٧ص ٤ج
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أننا نجد عائشة تكثر من أحاديث  :وملاحظة أخيرة نسجلها هنا, وهي
ه من ياإحائض واغتسالها و ومباشرته لها وهي »صلى االله عليه وآله«تقبيل النبي 

غراء, إناء واحد, وغير ذلك من الأحاديث التي تتخذ طابع الجنس, والإ
 . واللذة

 ,»صلى االله عليه وآله«ولا نجد من ذلك الشيء الكثير عند غيرها من نسائه 
ولعل ذلك يرجع إلى أنه لم يكن ثمة ما يربطها برسول االله بصورة قوية, حيث لم 

وليس لديها من المستو￯ الفكري والثقافي  »صلى االله عليه وآله«يكن لها ولد منه 
 ً ووثيقاً خاصاًوالعملي ما يصلح أن يكون نقطة اشتراك ويجعل لها به ارتباطا

تلتقي مع تطلعاته لا من جنس اهتماماته وتطلعاتها ليس اهتماماتها ًخصوصا وأن 
 .»صلى االله عليه وآله«

ها الدور وإن حاولت أن تتعاطى مع الأمور على أساس أن تعطي نفس
الريادي في مختلف المجالات من موقع الطموح العارم, للحصول على 
الامتيازات والمغانم, دون أن يكون لديها أي حرج يرفد هذا التوجه 

 .بالادعاءات العريضة, والاندفعات الحماسية في أكثر من اتجاه

 !?وماذا بعد
من عائشة  »صلى االله عليه وآله« لتحمل النبي ًننا لا نجد مبرراإهذا و

ها له في أخيه علي, وفي زوجاته, إلا أنه لم ء وتجاوزاتها المتكررة وإيذا,جرأتها
ن السياسة كانت يكن يستطيع أن يتخذ القرار النهائي بالنسبة إليها, لأ

 . تقضي عليه بتحمل كل هذه المشاق
 كان يتعامل مع زوجاته من :»صلى االله عليه وآله« ويدلنا على أن النبي

  : السياسي الحرج, لا من جو بيت الزوجيةموقعه
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مع  »صلى االله عليه وآله«قول عمر لحفصة ـ عندما تظاهرت على النبي 
لا  »صلى االله عليه وآله«واالله, لقد علمت أن رسول االله :  ـ عائشة واعتزلهن

 . )١(»صلى االله عليه وآله«يحبك, ولولا أنا لطلقك رسول االله 
ن  لأ,يع الجهر بالحقيقة, وإظهار الواقعهذا, ولم يكن ثمة من يستط

الجهاز الحاكم كله كان يمسك بركاب عائشة, ويعلي قدرها, ويرفع من 
 .  لأنه كان يستفيد منها أعظم الفوائد, وأسناها;شأنها

وسمة مرسومة لإظهار عظيم منزلتها, وإغداق الأ وكان ثمة خطة
 !! عليها بثمن, أو بغير ثمن

م أ وك,»صلى االله عليه وآله« كزوجة للنبي وكانت هي تستغل موقعها
للمؤمنين إلى أقصى الدرجات, كما أنها كانت تستفيد من حاجة الهيئة 
الحاكمة إليها, وكل ذلك يفسر لنا السر في أنها كانت توحي للناس بانها 

 لجمالها, ;إليه, وآثرهن لديه »صلى االله عليه وآله«أقرب زوجات النبي 
 .  حسب دعواهاًقد تزوجها بكرا »ه وآلهصلى االله علي«ولكونه 
مع نقاش (رة وللجمال اكان يهتم للبك »صلى االله عليه وآله«ن النبي أوك

 ). لنا في ذلك
 حتى إنها لم ?ولا ندري ما هو السر في تواضع أم المؤمنين إلى هذا الحد

ها تر في نفسها المؤهلات لأن تعتز بالدين, وبالمعاني الإنسانية النبيلة أو لعل
لا ينطلق في حبه وبغضه من  »صلى االله عليه وآله«أن النبي ￯ كانت تر

                                     
ولسوف يأتي مزيد توضيح لذلك في البحث عن . ١٨٩ص ٤جصحيح مسلم  )١(

  . زوجاته قبل واقعة أحد في هذا الكتاب إن شاء االله تعالىةسبب كثر
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الدين والأخلاق, وإنما من الشهوة, فصورته للمسلمين على أنه رجل 
 .شهواني لا أكثر

 :دخول الإسلام إلى المدينة
وثمة خلاف بين المؤرخين في من? ومتى? وكيفية إسلام أول دفعة من 

 . أهل المدينة
. يع أن نؤكد على أن الإسلام قد دخل المدينة على مراحلولكننا نستط

وذكوان بن عبد القيس, حينما كان المسلمون  أسعد بن زرارة: ًفأسلم أولا
 ثم أسلم خمسة, أو ثمانية, أو ستة نفر بعد ذلك, ثم ,محصورين في الشعب

ن كانت بيعة العقبة الأولى, ثم كانت بيعة العقبة الثانية, وهذا هو ما يظهر م
   .وغيره )١(مغلطاي

 إن أسعد بن زرارة, وذكوان بن عبد القيس: ولذلك فهم يقولون
الخزرجيين قدما مكة في أحد المواسم, حينما كانت قريش تحاصر الهاشميين 

, بهدف طلب الحلف من عتبة بن ربيعة على )شعب أبي طالب(في الشعب 
 . وسالأ

 . نا شغل لا نتفرغ لشيءبعدت دارنا عن داركم, ول: عتبة ذلك, وقالفرفض 
 »صلى االله عليه وآله« فأخبره بخروج النبي ;فسأله عن هذا الشغل

فيهم, وأنه أفسد شبابهم, وفرق جماعتهم ثم حذره من الاتصال به, فإنه 
 . ساحر يسحره بكلامه

وأمره إذا أراد الطواف أن يضع القطن في أذنيه, حتى لا يسمع ما 
                                     

  .٢٩ص سيرة مغلطاي راجع )١(
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 يجلس في الحجر مع طائفة ٍ, الذي كان آنئذ»آلهصلى االله عليه و«يقوله النبي 
 . من بني هاشم

 وجاء أسعد للطواف, ,وكانوا قد خرجوا من شعبهم ليشهدوا الموسم
ما أجد :  في الحجر, فقال في نفسهًجالسا »صلى االله عليه وآله«ورأ￯ النبي 
 أن يكون هذا الحديث في مكة فلا أتعرفه, حتى أرجع إلى قومي ,أجهل مني

صلى االله عليه «خذ القطن من أذنيه فرمى به, وجاء إلى النبي أبرهم, ثم فأخ
ما جاء به  »صلى االله عليه وآله« فعرض عليه ; فسلم عليه, وكلمه,»وآله

   .فأسلم, وأسلم بعده ذكوان

سعد بن زرارة أب »صلى االله عليه وآله«أنه لما التقى النبي : وفي رواية
 يا رسول االله, بأبي أنت :» عليه وآلهصلى االله«وذكوان, قال أسعد للنبي 

وس حبال وأمي, أنا من أهل يثرب, من الخزرج, وبيننا وبين أخوتنا من الأ
مقطوعة, فإن وصلها االله بك, ولا أجد أعز منك, ومعي رجل من قومي, 

 . فإن دخل في هذا الأمر رجوت أن يتمم االله لنا أمرنا فيك
ن اليهود خبرك, ويبشروننا واالله يا رسول االله, لقد كنا نسمع م

بمخرجك, ويخبروننا بصفتك, وأرجو أن يكون دارنا دار هجرتك عندنا, 
 فالحمد الله الذي ساقني إليك, واالله ما جئت إلا ;علمنا اليهود ذلكأفقد 

 . لنطلب الحلف على قومنا, وقد آتانا االله بأفضل مما أتيت له
 الذي كانت اليهود هذا رسول االله :قبل ذكوان, فقال له أسعدأثم 

 . )١( فأسلم ذكوان إلخ; فهلم فأسلم;تبشرنا به, وتخبرنا بصفته

                                     
  . عن علي بن إبراهيم٥٧ص وإعلام الور￯ ٩ص ١٩جالبحار  )١(
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في  »صلى االله عليه وآله«ثم في سنة إحد￯ عشرة من النبوة خرج النبي 
 فالتقى على ;الموسم, يعرض على القبائل دعوته, ويطلب منهم نصرته

ليهم القرآن  فدعاهم إلى االله والإسلام, وقرأ ع;العقبة برهط من الخزرج
سعد بن زرارة, وجابر بن عبد االله بن أ: فآمنوا به, وكانوا ستة نفر, وهم

 . رئاب, وعوف بن الحارث ورافع بن مالك, وعقبة وقطبة ابنا عامر
وثمة اختلاف في أسمائهم, وذكر (  ثمانية نفر وقيل غير ذلك:وقيل

 ). لكأشخاص آخرون مكان بعض من قدمنا أسماءهم, ولا مجال لتحقيق ذ
صلى «ورجع أولئك النفر إلى قومهم في المدينة, فذكروا لهم رسول االله 

 .  ودعوهم إلى الإسلام,»االله عليه وآله
ثم كانت بيعة العقبة الأولى في سنة اثنتي عشرة من البعثة أي قبل 

 . )١(الهجرة بسنة
ولعل أسعد بن زرارة كان قد كتم إسلامه هو وذكوان, حتى كان لقاء 

قبل الهجرة بسنة فاعلنوا  »صلى االله عليه وآله«لستة أو الثمانية معه هؤلاء ا
 :ونحن قبل أن نمضي في الحديث نشير إلى ما يليذلك 

 :خبارات أهل الكتابإ ـ ١
ن أهل المدينة كانوا يسمعون من اليهود خبر ظهور أ: يفهم مما تقدم

ن الذي جاء ًالنبي عن قريب, وأن ذلك قد جعلهم مهيئين نفسيا لقبول الدي
 .»صلى االله عليه وآله«به هذا النبي 

                                     
  . عن علي بن إبراهيم٥٧ص وإعلام الور￯ ٩ص ١٩جالبحار  )١(
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 :وس والخزرج ـ المشاكل بين الأ٢
وس والخزرج, كانت آخرها وقعة  ثمة حروب هائلة بين الأتلقد كان

صلى «وس, حينما كان الهاشميون والنبي بعاث التي انتصرت فيها قبيلة الأ
 . محصورين في شعب أبي طالب »االله عليه وآله

أنهم ما كانوا : ة بين القبيلتين صعبة للغاية, حتى ليذكرونوكانت الحال
 مما يعني أنهم يعانون من أقسى )١(يضعون السلاح لا في الليل ولا في النهار

الحالات التي يمكن أن يواجهها من يملك إمكانات معيشية محدودة 
 . مثلهم

أنهم كانوا يتطلعون بشوق إلى الخروج من : ًوحتى لقد كان واضحا
 .  الحالة المأساةهذه

ملون في وصل الحبال المقطوعة فيما بينهم, كما عبر عنه أسعد بن زرارة, أوي
 . وسالذي كان يعمل من أجل عقد حلف مع عتبة بن ربيعة ضد الأ

 وهم يريدون المنقذ , قد ذاقوا مرارة الانحراف والظلمًاهل المدينة إذأف
 »صلى االله عليه وآله« م وقد وجدوه في نبي الإسلام الأعظ,الحقيقي لهم

 . الذي جاءهم بتعاليم الشريعة السهلة السمحاء
نرجع إلى قومنا, « :»صلى االله عليه وآله«ولذلك فقد قالوا لرسول االله 

 . ونخبرهم بالذي كلمتنا به, فما أرغبنا فيك
 من العرب بينهم ًإنا قد تركنا قومنا على خلاف فيما بينهم, لا نعلم حيا

 وسنرجع إليهم بالذي سمعنا منك, لعل االله يقبل , بينهممن العداوة ما
                                     

  .٥٥ص وإعلام الور￯ ١٠ و ٩ و ٨ص ١٩جالبحار  )١(
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 .)١(»بقلوبهم, ويصلح بك ذات بينهم, ويؤلف بين قلوبهم

 : ـ تعاليم الشريعة السمحاء٣

أو  إن تعاليم الإسلام لهي التعاليم الموافقة للفطرة السليمة, وبلا تعقيد
 تفكير عميق, إبهام فيها, فهي بسيطة وسهلة, لا يحتاج إدراك حقانيتها إلى

 . أو إجهاد في فهم مراميها, والتكهن بنتائجها
ولذلك نجد أهل المدينة يدركون بسرعة قدرة هذه الدعوة على حل 

 . مشاكلهم, فيسارعون إلى قبولها, بمجرد سماعهم لأهدافها, ومبادئها
 أن أهل المدينة كانوا لا يعانون من ظروف أهل مكة, :ومن الواضح
 على مصالحهم الشخصية, ًسلام لأنهم رأوا فيه خطراالذين يحاربون الإ

نحرافاتهم, كما اوامتيازاتهم الظالمة التي فرضوها لأنفسهم, وأهوائهم و
 . أوضحناه في غير موضع

د رأوا منذ اللحظات ـود لهم, قـخبارات اليهإإن أهل المدينة بالإضافة إلى 
 الظلمات إلى النور, ومن الأولى في الإسلام وتعاليمه المنقذ لهم, والمخرج من

 سواء على صعيد ,الموت إلى الحياة, ورأوا فيه الموافقة للفطرة والعقل السليم
العقائد أو التشريع, أو على صعيد اتخاذ القرار الاجتماعي والسياسي, فقد سألوا 

إلى شهادة أن لا إله إلا االله, وأني : عما يدعو إليه, فقال »صلى االله عليه وآله« النبي
ًألا تشركوا به شيئا﴿: سول االله, وأدعوكم إلىر ْ َ ِ ِ ْ ُْ ِ ُ َّ ً وبالوالدين إحساناَ َ ْْ َ َِ ِ َ ِ ْ ْ ولا تقتلوا ِ ُْ ُ َ َ َ

َأولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما  َ َ َ ْ َّ ْ ْ ْ َِّ َ ُ َ ُ َ ُ ْ ْ َ َْ َْ َِ َِ َ َ ْ ْ ْ َُ َِ ُ َ َُّ ٍ َ ُ َ
َبطن ولا تقتلوا النفس َ َ َْ َّ ُ َْ ُْ َ َ التي حرم َ َّ َ ِ َ إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون, االلهَّ ُ َّ َِ ِ ِْ َ َّ ََ ْ ْ ُْ ُِ ُِ َ ِّ َ َّ ِ

                                     
  .٩١و ٩٠ص ١جالثقات لابن حبان  )١(
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َولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان  َ َّ َ َّ َِ ِ ِ ِْ َ ْ َ ُ ْ َ ُ ْ ُ ََ ْ ُ َّ ْْ َ َ َ َ َ ََ ْ ْ ُْ َُ َ َ ِ َّ َِ ِ َ
ًبالقسط لا نكلف نفسا ْ َ َ ُُ ِّ َْ ِ ِْ َّ إلاِ ِ وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد ِ ِْ ََ َ َ ْ َ ْ َ َ ُِ ْ ْ ُْ ْ َُ ََ َ َ ُ َْ ُ  االلهِ

َأوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون ُ ْ َّْ َُ َ ُ َُّ ََ َّ َ ِْ ِِ َ ْ ُ َ﴾)١( . 
 ًولأجل ذلك اعتقدوا بهذه الدعوة, وحاربوا قريشا والعرب من أجلها

 .وفي سبيلها
 : ـ المدنيون والمكيون٤

التي كان أهل المدينة يدينون بها لم تستطع أن تحل مشاكلهم إن الوثنية 
 . الداخلية, على اختلافها, ولا حتى أن تخفف من حدتها

 ,كما أنها لم تكن تجلب لهم امتيازات اجتماعية, ولا اقتصادية ولا غيرها
ولذلك فقد ضعفت ووهنت, وزاد في ضعفها ووهنها مخالفتها للفطرة 

 . السليمة, والعقل القويم
خبارات اليهود لهم بقرب ظهور نبي يخبر عن االله لتزيد من إثم جاءت 

 . ذلك الضعف والوهن إلى حد بعيد
 فإنهم كانوا يستفيدون ;ًوهذا تماما على عكس الحال في مشركي مكة

 . ً واقتصادياًمن وثنيتهم اجتماعيا
قة,  تلتقي عليه سائر الفئات والقبائل في المنطًوجعلوا من أنفسهم محورا

 ولم يكونوا على استعداد للتخلي ,وكرسوا لأنفسهم الكثير من الامتيازات الظالمة
عن هذه الامتيازات من أجل خدمة الحق والإنسان, بل كانوا يضحون 

 . نحرافاتهم, ومصالحهم تلكابالإنسان والحق في سبيل امتيازاتهم, و
                                     

  . من سورة الأنعام٥٣ و ٥٢ الآيتان )١(
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 التي هذا, ولا بد من ملاحظة ما قدمناه حين الكلام على العوامل
 : ساعدت على انتصار الإسلام وانتشاره, لنجد

أن شخصية الرسول العظيمة, وأخلاقه الكريمة, وكونه من أرفع بيت 
رابطة القربى, التي كانت تربطه ببني : في قريش والعرب ـ ويضيف البعض

  .)١( ـالنجار الخزرجيين, عن طريق آمنة بنت وهب
ل أهل المدينة على الإسلام, كل ذلك وسواه مما تقدم قد أسهم في إقبا

 .وتقبل دعوته, والتضحية في سبيله
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     
  .ن مجرد وجود رابطة كذلك لا توجب ما ذكرأدام   تعليل لا شاهد له, ماولكنه )١(
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 :يعة العقبة الأولىب

 : يقول المؤرخون
ما عاد أولئك النفر المدنيون الذين أسلموا إلى المدينة ذكروا نإنه حي

 ودعوهم إلى الإسلام, حتى فشا ,»صلى االله عليه وآله« رسول االله هلهالأ
صلى االله «فيهم, فلم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر من رسول االله 

  .»عليه وآله
حتى إذا كان العام المقبل أي في السنة الثانية عشرة من البعثة, وافى 

قون من الخزرج, فالتقوا ًالموسم اثنا عشر رجلا اثنان منهم أوسيان, والبا
 في العقبة, وبايعوه على بيعة النساء, أي »صلى االله عليه وآله«مع الرسول 

 : البيعة التي لا تشتمل على حرب, أي
ًعلى أن لا يشركوا باالله شيئا, ولا يسرقون, ولا يزنون, ولا يقتلون «

صونه تون ببهتان يفترونه من بين أيديهم وأرجلهم, ولا يعأأولادهم, ولا ي
ًن غشوا من ذلك شيئا فأمرهم إلى االله إفي معروف, فإن وفوا فلهم الجنة و

 . »ن شاء غفرإن شاء عذب, وإعز وجل, 
معهم مصعب  »صلى االله عليه وآله«ولما رجعوا إلى المدينة أرسل النبي 

الدين, فكان  بن عمير ليقرئهم القرآن, ويعلمهم الإسلام, ويفقههم في
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 .  كما قيل)١( بابن أم مكتوم وألحقه,يسمى المقري
وقد نجح مصعب, ومن !!. وأقام مصعب أول صلاة جمعة في المدينة

معه ممن أسلم في الدعوة إلى االله تعالى, وأسلم سعد بن معاذ, الذي كان 
شهل, حيث إنه حين أسلم على السبب في إسلام قومه بني عمير بن عبد الأ

شهل, كيف يا بني عبد الأ: ليد مصعب رجع إلى قومه, فلما وقف عليهم قا
 تعرفون أمري فيكم? 

 .ً وأمراًيمننا نفساأ, وًسيدنا وأفضلنا رأيا: قالوا
 .  حرام حتى تؤمنوا باالله ورسولهَّئكم عليافإن كلام رجالكم ونس: قال
مرأة إلا اشهل رجل ولا فواالله, ما أمسى في دار قبيلة بني عبد الأ: قال
إلا عمرو بن ثابت, ( كلهم في يوم واحد, , فأسلموا)٢(, أو مسلمةًمسلما

فإنه تأخر إسلامه إلى أحد, فأسلم, ثم استشهد قبل أن يسجد الله سجدة 
 ). واحدة, كما قيل

وأقام مصعب بن عمير يدعو الناس إلى الإسلام, حتى أسلم الرجال 
وس, اتبعوا في ذلك أحد والنساء من الأنصار باستثناء جماعة من الأ

                                     
 وفيه أن ٩ ص٢ والسيرة الحلبية ج١٥٢  و١٥١ ص١السيرة النبوية لدحلان ج )١(

ن ابن أم مكتوم إنما قدم المدينة بعد بدر بقليل, وفي كلام ابن قتيبة أالواقدي ذكر 
أن : ثم جمع الحلبي بين الأقوال باحتمال. ًجرا بعد بدر بسنتيناأنه قدم المدينة مه

احتمال  وهو.. م أهل المدينة ثم عاد إلى مكة, ثم عاد فهاجر بعد بدرَّيكون قد عل
  .س بهأوجيه لا ب

 ١٤ ص٢ج والسيرة الحلبية ٨٠ ـ ٧٩ص ٢جام شفي سيرة ابن ه: راجع ما تقدم )٢(
  .١٨٤ص ٢ج والسيرة النبوية لابن كثير ٩٠ص ٢جوتاريخ الأمم والملوك 
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صلى االله «أخر إسلامه إلى ما بعد هجرة الرسول الأعظم زعمائهم, الذي ت
 . )١(»عليه وآله

 :ًولنا هنا وقفات, فلنقف أولا مع
 :دعوة سعد بن معاذ قومه

إن الدعوة إلى االله ليست مختصة بالأنبياء والأوصياء بل هي شاملة 
 . لكل مكلف بحسب ما يملك من طاقات وقدرات

ل الفطري السليم, ويوجبها على وهي من الأمور التي يلزم بها العق
 فإن العقل يدرك أن في ارتكاب ;كل إنسان, ولا تحتاج إلى جعل شرعي

 ًالمنكرات, وترك الواجبات, والانحراف في الفكر والعقيدة والسلوك ضررا
 على المجتمعات وعلى الأجيال ولذلك فهو يحكم بلزوم الدعوة إلى ًجسيما

 . رك المنكر, وفعل المعروفالالتزام بالخط الفكري الصحيح, وت
وهذا هو ـ بالذات ـ ما يفسر لنا اندفاع سعد بن معاذ في الدعوة إلى االله تعالى, 

 . نه على استعداد لقطع كل علاقة مع قومه إذا كانوا ضالين منحرفينإحتى 
ن عظمة هذا الموقف لتتضح أكثر إذا عرفنا مد￯ ارتباط سعادة إو

حين  الفترة بقبيلته ومد￯ ارتباطه بها فهوومصير الإنسان العربي في تلك 
مر عظيم وأساسي في حياته أيضحي بعلاقاته القبلية, فإنه يكون قد ضحى ب

 . وفي مصيره, ومستقبله, في سبيل دينه
 ففرض على كل من ; لحكم العقل والفطرة هذاًوقد جاء القرآن مؤيدا

                                     
 ٩٠ص ٢ج وراجع تاريخ الأمم والملوك ١٨٤ص ٢جالسيرة النبوية لابن كثير  )١(

  .١٤ص ٢ج والسيرة الحلبية ٨٠ ـ ٧٩ص ٢جالسيرة لابن هشام و
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ِقل هذه سبيلي ﴿:  قال تعالى,ن يدعو إلى االلهأكان له بصيرة في أمر الدين  ِ َ ِ ِ َ ْ ُ
َأدعو إلى  ِ ُ ْ ِ على بصيرة أنا ومن اتبعنيااللهَ ٍ َِ َ َ َ ََّ ِ َ ْ َ َ َ َ﴾)١(. 

 إلى أن من عرف الحق, وذاق حلاوة الإيمان, :ًكما أننا لا بد أن نشير أيضا
خرين نحو هذا الحق, فإنه لا يملك نفسه من الاندفاع في محاولة لجلب الآ

 . نه, ويلتذون به ويشعرون بحلاوتهوجعلهم يؤمنون به, ويستفيدون م
, الذي كان يخشى »عليه السلام« بن الحسين ولذلك نجد الإمام علي

على شيعته, الذين هم الصفوة في الأمة الإسلامية, والذين كانوا يتعرضون 
موية, وبعدها في الدولة لألمختلف أنواع الاضطهاد, والبلايا في الدولة ا

عدم مراعاة الشيعة للظروف والمناسبات, العباسية كان يظهر تذمره من 
وهو ير￯ حدة اندفاعهم نحو إظهار أمرهم, بسبب شعورهم بحلاوة 

: »عليه السلام«بلاغ كلمة الحق, قال الإمام السجاد إالإيمان, وضرورة 
النزق وقلة : ّني افتديت خصلتين في الشيعة ببعض لحم ساعديأوددت «

 .)٢(»الكتمان
حم فيما بين المؤمنين, والشدة على الكافرين أن الترا: أضف إلى ذلك

ْأشداء على الكفار رحماء بينهم﴿: , كما قال تعالىً طبيعياًمراأيصبح  ْ ُُ َ ََّ َ ََ ِ َّ ُ ْ َ ِ َ﴾)٣(. 

                                     
  . من سورة يوسف١٠٨ الآية )١(
 ٢٤ص١ج عن الخصال ٧٢ و ٦٩ص ٧٥ج والبحار ٧٣٣ص ١جسفينة البحار  )٢(

  .٢٢١ص ٢جوالكافي 
  .من سورة الحج ٢٩ الآية )٣(
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 :البيعة
أن نص البيعة قد تضمن الخطوط العريضة, وأهم المبادئ التي : ونجد

 ,ًوآخر عمليا, ً عقائدياً تتضمن جانباييقوم عليها المجتمع الإسلامي, وه
مسؤوليات معينة في علاقاتهم مع بعضهم  »صلى االله عليه وآله«وقد حملهم 

 . ًبعضا
عطاء تعهد من قبلهم, يرون مخالفته إًوجعل التزامهم هذا قائما على 
 التي تعني »البيعة«: عنوان  وذلك تحت;تتنافى مع شرف الكلمة وقدسيتها

 . عطاء كلمة الشرف بالالتزام بتلك المبادئإ
 ; لمن ينقض هذا العهد, ويتجاوز ويغش فيهً عنيفاًولكنه لم يقرر عقابا

ًفإن الوقت حينئذ لم يكن مناسبا  .  لقرار كهذاٍ
بل أوكل ذلك إلى الوجدان والضمير الشخصي لكل منهم, مع ربطه 

 ; إن كانأصلاح الخط ومع إعطاء الفرصة له للعودة لإ,بالمبدأ العقيدي
مره إلى االله, ألد￯ ذلك الذي يمكن أن يغش, وأوكل  ًحيث أبقى الأمل حيا

 .إن شاء عذب, وإن شاء غفر
 :صلاة الجمعة

أن مصعب بن عمير قد جمع بالمسلمين في المدينة : وقد تقدم في الحديث
 . )١(قبل الهجرة

صلى «بأن سورة الجمعة قد نزلت بعد هجرته : وربما يشكل على ذلك
                                     

مطبوع بهامش سنن الدار ( والتعليق المغني ٩ص ٢جالسيرة الحلبية : راجع )١(
  .وسطلأ عن الطبراني في الكبير وا٥ص ٢ج) قطني



  ٤ج ’ الصحيح من سيرة النبي الأعظم ...........................................١٣٢

  ?ف صلى مصعب الجمعة قبل تشريعها فكي; إلى المدينة»االله عليه وآله
 . أننا لو سلمنا أن المراد بجمع, صلى الجمعة: والجواب

أن يكون المراد صلى جماعة ـ لو سلمنا ذلك ـ فإن قوله : إذ من المحتمل
ِيا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم ﴿ :تعالى في سورة الجمعة ْ َّ ََ َ َِ ِ ِ ِ َِ ُ َ ِ ُ َّ َ ُّ َ

ْالجمعة فاس َُ ِ َ ِعوا إلى ذكر ُ ْ ِ َ ِ ْ  ليس المقصود به تشريع إقامة الجمعة, وإنما هو ﴾االلهَ
يوجب السعي إلى الجمعة التي تقام, فلعل وجوب إقامتها كان قبل ذلك قد 

في مكة, ولكن لم يكن يمكن إقامتها,  »صلى االله عليه وآله«جاء على لسانه 
 .  ولم يصل ذلك إليناًأو كان يقيمها سرا

َوإذا رأوا تجارة أو له﴿ :الىـه تعويؤيد ذلك قول ْ ْ ََ ًَ َ ََ ِ َ َ انفضوا إليها ًواِ ْ َ ِ ُّ َ
ًوتركوك قائما ِ َ َ ُ َ َ َ قل ما عند َ ِ َ ْ ِ خير من اللهو ومن التجارةااللهُ َِ ِّ َْ َ َ َِّ َِ ْ َّ  فإن ذلك ;)١(﴾ٌ

 وأن هذا كان سلوكهم معه ,ن الجمعة كانت قد شرعت قبل ذلكأيشير إلى 
  .»صلى االله عليه وآله«

أذن النبي : ما أخرجه الدارقطني, عن ابن عباس, قال: يد ذلكويؤ
 ;ن يجمع بمكةأالجمعة قبل أن يهاجر, ولم يستطع  »صلى االله عليه وآله«

أما بعد, فانظر اليوم الذي تجهر فيه اليهود : فكتب إلى مصعب بن عمير
بناءكم, فإذا مال النهار عن شطره عند الزوال أبالزبور, فاجمعوا نساءكم و

 . من يوم الجمعة, فتقربوا إلى االله بركعتين
المدينة,  »صلى االله عليه وآله«فهو أول من جمع, حتى قدم النبي : قال

                                     
  . من سورة الجمعة١١ الآية )١(
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   .)١(فجمع بعد الزوال من الظهر, وأظهر ذلك

وسيأتي  )٢(أن أول من جمع بهم هو أسعد بن زرارة: وثمة روايات تفيد
 .لجزء إن شاء االله تعالىًبعض الكلام أيضا حول صلاة الجمعة في آخر هذا ا

 :بيعة العقبة الثانية
صلى االله «ب بن عمير من المدينة إلى مكة, فعرض على النبي عوعاد مص

 . )٣(ًعظيما ً فسر بذلك نبي الإسلام سرورا; نتائج عمله»عليه وآله
وفي موسم حج السنة الثالثة عشرة من البعثة أتى من أهل المدينة جماعة 

, فيهم المشركون, وفيهم )٤(ما تقدر عدتهم بخمس مئةكبيرة بقصد الحج, رب
 . المسلمون المستخفون من حجاج المشركين من قومهم, تقية منهم

ووعدهم اللقاء  »صلى االله عليه وآله«والتقى بعض مسلميهم بالرسول 
ن لا أ وأمرهم ,ًفي العقبة في أواسط أيام التشريق ليلا, إذا هدأت الرجل

  .ًينتظروا غايبا, ولا ً نائماًينبهوا
                                     

  .١٢ص ٢ج: والسيرة الحلبية.  عن الدارقطني٢١٨ص ٦جالدر المنثور  )١(
عبد وداود, وابن ماجة وابن حبان, والبيهقي,  عن أبي ٢١٨ص ٦جالدر المنثور  )٢(

 والسيرة الحلبية ,٢٢٦ص ١جالرزاق, وعبد بن حميد, وابن المنذر ووفاء الوفاء 
وفي التعليق المغني على الدار  ٦ و ٥ص ٢ج وسنن الدار قطني ٩ص و٥٩ص ٢ج

داود, وابن ماجة وخرجه أبأالحديث :  قال٥ص) مطبوع بهامش السنن(قطني 
  .الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم والبيهقي في سننهوابن حبان و

 »صلى االله عليه وآله« قد كتب إلى النبي ًأن مصعبا: ١٢ص ١٩جوفي البحار  )٣(
 ￯٥٩صبذلك وكذا في إعلام الور.  

  .١٤٩ص ١ قسم ١جطبقات ابن سعد  )٤(
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ما لهذا التوقيت من أهمية, فلو انكشف أمرهم, فسيكون : ويلاحظ هنا
ذلك بعد تمام حجهم, ومفارقتهم للبلد, ولا يبقى من ثم مجال للضغط 

  .عليهم بشكل فعال
, ولا ً لهم بأن لا ينبهوا نائما»صلى االله عليه وآله«أمره : ويلاحظ كذلك

مرهم إذا لاحظ غيرهم عدم طبيعية أنكشف  وذلك كي لا ي,ًينتظروا غائبا
 . تصرفاتهم

وفي تلك الليلة بالذات ناموا مع قومهم في رحالهم, حتى إذا مضى 
خر, ولا يشعر ًا يتسللون إلى مكان الموعد, واحدا بعد الآوثلث الليل بدؤ

بهم أحد حتى اجتمعوا في الشعب عند العقبة, وهم سبعون أو ثلاثة 
 . انًوسبعون رجلا, وامرأت
صلى «هناك في الدار التي كان  »صلى االله عليه وآله«والتقوا بالرسول 

معه حمزة وعلي,   فيها, وهي دار عبد المطلب, وكانًنازلا »االله عليه وآله
 . )١(والعباس

وبايعوه على أن يمنعوه وأهله مما يمنعون منه أنفسهم, وأهليهم 
لطاعة في النشاط وأولادهم, وأن يؤووهم, وينصروهم, وعلى السمع وا

والكسل, والنفقة في العسر واليسر, وعلى الأمر بالمعروف, والنهي عن 
ومة لائم, وتدين لهم العجم, ـوا لـوا في االله, ولا يخافـن يقولأالمنكر و

                                     
)١(  ￯١٣ ـ ١٢ص ١٩ج, والبحار ٢٧٣ص ١ج, وتفسير القمي ٥٩صإعلام الور 

, والسيرة ١٦ص ٢جالسيرة الحلبية : الأنبياء, وراجع صنهما, وعن قص ع٤٧ و
  .١٥٢ص ١جالنبوية لدحلان 



 ١٣٥ .................................................................. بيعة العقبة: فصل الثالثال

: عن عبادة بن الصامت  وعند آخرين ـ والنص لمالك ـ,ًويكونون ملوكا
لسمع والطاعة, في العسر على ا »صلى االله عليه وآله«بايعنا رسول االله «

) أو نقوم(واليسر, والمنشط والمكره, وأن لا ننازع الأمر أهله وأن نقول 
  .)١(»بالحق حيثما كنا, لا نخاف في االله لومة لائم

  .)٢(»مارةيريد الملك والإ« :قال السيوطي
صلى «سيما من قوله  وقد أدرك العباس بن نضلة خطورة الموقف, ولا

, وأنهم مقدمون على »ًوتدين لكم العجم, وتكونون ملوكا« :»االله عليه وآله
مواجهة ومقاومة, ليس فقط مشركي مكة أو الجزيرة العربية, وإنما العالم 

ن يستوثق من الأمر, ويفتح عيون المبايعين ليكونوا على أحب أ ف,سرهأب
 ن الأمر ينتهي إلىأنعلم  لو كنا: بصيرة من أمرهم, حتى لا يقولوا في يوم ما

   .هذا لم نقدم

وس والخزرج, تعلمون على ما تقدمون عليه? يا معشر الأ: فقال لهم
 فإن ;بيض, وعلى حرب ملوك الدنياحمر والأإنما تقدمون على حرب الأ

نه إذا أصابتكم المصيبة في أنفسكم خذلتموه وتركتموه, فلا تغروه أعلمتم 
 . ن كان قومه خالفوه, فهو في عز ومنعةإفإن رسول االله, و

                                     
 ٧ص ٢ج وراجع سير أعلام النبلاء ٤ص ٢جالموطأ المطبوع مع تنوير الحوالك  )١(

 وصحيح ١٣٩ و ١٣٨ص ٧ج وسنن النسائي ٣١٦ و ٣١٤ص ٥جومسند أحمد 
ام ش والسيرة النبوية لابن ه١٦٤ص ٣ج والبداية والنهاية ١٥٦ص ٤جالبخاري 

 ط دار الكتب العلمية والسيرة ٤٥٢ص ٢ج ودلائل النبوة للبيهقي ٩٧ص ٢ج
  .١٧ و ١٦ص ٦ج وصحيح مسلم ٢٠٤ص ٢جالنبوية لابن كثير 

  .٤ص ٢ج: تنوير الحوالك )٢(



  ٤ج ’ الصحيح من سيرة النبي الأعظم ...........................................١٣٦

فقال عبد االله بن حزام, والد جابر, وأسعد بن زرارة, وأبو الهيثم بن 
 ! مالك وللكلام?: التيهان
رسول االله, بل دمنا بدمك, وأنفسنا بنفسك, فاشترط لنفسك,  يا

   .)١(تئولربك ما ش

يا رسول االله, : أن أسعد بن زرارة قد قال في بيعة العقبة: ًويذكر أيضا
ن لين, وإن شدة, وقد دعوت اليوم إلى دعوة , إًإن لكل دعوة سبيلا

تباعك على دينك, ادعوتنا إلى ترك ديننا و: متجهمة للناس, متوعرة عليهم
 . جبناك إلى ذلكأوتلك رتبة صعبة, ف

رحام, القريب ودعوتنا إلى قطع ما بيننا وبين الناس من الجوار والأ
 . جبناك إلى ذلكأ ف;والبعيد, وتلك رتبة صعبة

ن يرأس أ: ونحن جماعة في دار عز ومنعة, لا يطمع فيها أحدودعوتنا, 
فرده قومه, وأسلمه أعمامه, وتلك رتبة صعبة, أعلينا رجل من غيرنا, 

 .)٢(..لخاجبناك إلى ذلك أف
أن العباس بن عبد المطلب قد حضر بيعة : ًويذكر المؤرخون هنا أيضا

يا معشر : , فقالن يستوثق لابن أخيه فبدأ هو الكلامأالعقبة وأنه أراد 

                                     
دلائل : علام الور￯, وراجعإ عن ١٣ و ١٢ص ١٩جراجع ما تقدم في البحار  )١(

 ٣١٨ص ١ج ط دار الكتب العلمية وتاريخ الخميس ٤٥٠ص ٢جالنبوة للبيهقي 
 والسيرة ١٦٢ص ٣ج والبداية والنهاية ٨٨ص ٢جوالسيرة النبوية لابن هشام 

  .١٧ص ٢ج والسيرة الحلبية ٢٠١ص ٢جالنبوية لابن كثير 
  .١٠٥ص:  ودلائل النبوة لأبي نعيم٨٨ص ١ج: حياة الصحابة )٢(
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ًالخزرج, إن محمدا منا حيث قد علمتم, وقد منعناه من قومنا, ممن هو على 
ليكم, إمثل رأينا, فهو في عز من قومه, ومنعة في بلده, وقد أبى إلا الانحياز 

نكم وافون بما دعوتموه إليه, ومانعوه ممن أواللحوق بكم, فإن كنتم ترون 
 وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه نتم وما تحملتم من ذلك,أخالفه, ف

  .دعوه فإنه في عز ومنعة من قومه وبلدهفن ليكم فمن الآإبعد الخروج به 
ن كنتم إ قد أبى محمد الناس كلهم غيركم, ف:وفي رواية, أنه قال لهم

وة العرب قاطبة, ترميكم اأهل قوة وجلد, وبصر في الحرب, واستقلال بعد
 .. وائتمروا بينكم إلخ ,عن قوس واحدة فروا رأيكم

أن : منهم »صلى االله عليه وآله«جابتهم, طلب إوبعد أن استمع إلى 
خرجوا له تسعة من أ يكفل قومه, فً, أي كفيلاًيخرجوا له اثني عشر نقبيا
 وعرفت قريش , فكانوا نقباء وكفلاء قومهم;وسالخزرج, وثلاثة من الأ

 »صلى االله عليه وآله«سول  وسمع الر, فهاجت, وأقبلوا بالسلاح;بالاجتماع
ن نميل أيا رسول االله, إن أمرتنا : مر الأنصار بالتفرق, فقالواأ ف;النداء

 .  فعلنا,سيافناأعليهم ب
يا رسول االله, : ذن االله لي في محاربتهم, فقالواألم أؤمر بذلك, ولم ي: فقال

 فتخرج معنا? 
 ..  أنتظر أمر االله:قال

 وخرج حمزة, ومعه , حملوا السلاحبيها, قدأفجاءت قريش على بكرة 
  .»عليه السلام«السيف, هو وعلي بن أبي طالب 
 .  ما هذا الذي اجتمعتم له?:فلما نظروا إلى حمزة قالوا

 »صلى االله عليه وآله«فعمل حمزة بالتقية من أجل الحفاظ على النبي 
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أحد يجوز  ما اجتمعنا, وما ههنا أحد, واالله لا: والمسلمين والإسلام, فقال
 فرجعوا, وغدوا إلى عبد االله بن أبي, فقالوا ,هذه العقبة إلا ضربته بسيفي

 واالله, ما من حي أبغض من ,ًقد بلغنا أن قومك بايعوا محمدا على حربنا: له
 . أن ينشب الحرب بيننا وبينه منكم

نهم لم يطلعوه أ أنهم لم يفعلوا, ولا علم له بذلك, و:فحلف لهم عبد االله
 . وتفرقت الأنصار, ورجع رسول االله إلى مكة ;على أمرهم

 فخرجت في طلب ;ًولكن قريشا قد تأكدت بعد ذلك من صحة الخبر
 . عجزهمأما المنذر فأ ف,دركوا سعد بن عبادة, والمنذر بن عميرأ ف;الأنصار

 . خذوه, وعذبوهأوأما سعد ف
تياه أفبلغ خبره جبير بن مطعم, والحارث بن حرب بن أمية, ف

 . )١(لأنه كان يجير لهما تجارتهما, ويمنع الناس من التعدي عليها ;وخلصاه
 . ولنا قبل المضي في الحديث ههنا وقفات

 :  إلى دور العباس في بيعة العقبة:ًأولا فنشير
أن العباس كان في بيعة العقبة مع النبي, ولم : ياتاتذكر بعض الرو

                                     
 و ١٢ص ١٩جالبحار : ت مثلئحديثي ش وي أراجع فيما تقدم أي كتاب تاريخ )١(

١٣  ￯وتاريخ الخميس ٢٧٣و  ٢٧٢ص ١ج وتفسير القمي ٥٧صوإعلام الور 
 ٢ج )ط دار الكتب العلمية( ودلائل النبوة للبيهقي ٣١٩ و ٣١٨ص ١ج
 ١٩٣ص ٢ج والسيرة النبوية لابن كثير ١٥٨ص ٣ج والبداية والنهاية ٤٥٠ص
 قبلها وما بعدها والسيرة النبوية لابن  وما١٧ص ٢ج والسيرة الحلبية ٢١٠و
  . وغير ذلك كثير, وقبلها وبعدها٨٨ص ٢جام شه



 ١٣٩ .................................................................. بيعة العقبة: فصل الثالثال

, إلا أنه أحب أن ًكاٍإنه وإن كان حينئذ مشر:  ويقولون,يكن أحد غيره معه
وقد قدمنا ما ينسب إليه من قول في هذه . يحضر أمر ابن أخيه, ويتوثق له

 .المناسبة

  .ولكننا نشك في صحة ذلك
 عن النبي ً واضحاً إن في الكلام المنسوب إلى العباس تخذيلا:ًأولا

: سيما قوله مره كما يقولون, ولا لأً, وليس توثيقا»صلى االله عليه وآله«
 إلا أن »تقلال بعداوة العرب قاطبة, ترميكم عن قوس واحدة إلخواس«

 إن هذا الكلام من العباس, إنما هو لبيان الحقيقة, ليكون الأنصار على :يقال
  .بصيرة من أمرهم, حتى لا يكون منهم أي تعلل في المستقبل

قد أبى محمد «: سيما قوله  إن في كلامه ما يخالف الحقيقة, ولا:ًثانيا
أن الناس كلهم غير الأنصار قد وافقوا :  فإن معناه;» كلهم غيركمالناس
 .  وقبلوا مناصرته, ولكنه هو رفضهم,»صلى االله عليه وآله«النبي 

ًمع أن الأمر على عكس ذلك تماما, باستثناء قبيلة شيبان بن ثعلبة التي 
￯ان وقبيلة شيب )١(رضيت بحمايته مما يلي مياه العرب, دون ما يلي مياه كسر

 . »الناس كلهم«ليست هي 
الناس « ـم مع التعبير بءواحتمال إرادة خصوص عشيرته لا يتلا

 . »كلهم
ن  ليس له ما يؤيده, لأ»ًأبى محمدا الناس«: احتمال أن تكون العبارةو

   .النص الموجود بين أيدينا خلافه

                                     
  .١٦٨ص ٢ج وراجع السيرة النبوية لابن كثير ١٦ و ٥ص ٢جالسيرة الحلبية  )١(
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 إن موضوع الهجرة إلى المدينة لم يكن قد طرح بعد, ولم يكن النبي: ًثالثا
ري دار هجرتهم ولا أخبرهم برؤياه تلك, فمن ُقد أ »صلى االله عليه وآله«

 سوف يهاجر إلى المدينة?  »صلى االله عليه وآله«أين علم العباس أن النبي 
 ! فهل نزل عليه الوحي في ذلك?

بى إلا الانحياز لكم, أوقد «:  في كلامه قولهأولكننا نقر!! لست أدري
 .واللحوق بكم

نكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج به أوإن كنتم ترون : إلى أن قال
صلى االله عليه «ن يكونوا قد طلبوا منه أإلا . »..دعوه إلخفن ليكم فمن الآإ

الميل إلى إجابة طلبهم,  »صلى االله عليه وآله«أن يخرج إليهم, فظهر منه  »وآله
ل لم أؤمر بذلك, أي بالهجرة, ولكنه احتما: ن كان قد جاء ذلك بصيغةإو

 .بعيد ولا شاهد له

 إن ما ينسب إلى العباس لا يصدر إلا عن مسلم مؤمن تام :ًرابعا
 . الإيمان

 وخرج ,ولم يكن العباس قد أسلم بعد بل بقي على شركه إلى وقعة بدر
 بل سوف ,, وأسلم كما سيأتيًفيها مكرها »صلى االله عليه وآله«لحرب النبي 

 . نه لم يسلم إلى فتح مكةأيأتي 
 »صلى االله عليه وآله«ن يكون قد قال ذلك محاماة عن رسول االله أإلا 

بدافع الحمية والعصبية, ولكننا لم نر لهذه الحمية كبير أثر في مواقف العباس 
   .ً وهذا أمر يثير العجب حقا,قبل وبعد ذلك

 وتكلم بكلام يهدف منه إلى ًهو أن الذي كان حاضرا: والذي نرجحه
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 )١( هو العباس بن نضلة الأنصاري»عليه وآلهصلى االله «شد العقدة له 
 . وليس العباس بن عبد المطلب

 فلعل ,ولذا يلاحظ مد￯ التشابه بين كلاميهما المنقول والمنسوب إليهما
 لتشابه الاسمين, أو لعل ;الأمر قد اشتبه على الراوي بين العباسين

مكاسب العباسيين أرادوا إثبات فضيلة جليلة لجدهم, بهدف الحصول على 
 .من نوع معين, ولعل, ولعل

 :أبو بكر في العقبة
 أن أبا بكر قد حضر العقبة, وقد جعله :وتذكر بعض الروايات الشاذة

 . العباس على فم الشعب
ن كانت سائر الروايات تنص أونحن لا نطيل في بيان بطلان هذا, بعد 

 . على أنه لم يكن إلا حمزة, وعلي, والعباس
ًن حمزة وعليا قد خرجا إلى فم أًير أيضا, ومع الشك في هذا الأخ

الشعب حينما علمت قريش بالأمر, وهاجت بالسلاح وذلك في أواخر 
 .لحظات الاجتماع, حسبما تقدم

 :في العقبة ‘حمزة وعلي 
ن حمزة أن كون الاجتماع في دار عبد المطلب ليقرب صحة ما ورد من إ

ًوعليا قد حضرا بيعة العقبة, خصوصا وأنه كان  ثمة حاجة إليهما, ليقفا ً
 ليمنعاها ;ذلك الموقف البطولي الرائع في وجه قريش وخيلائها وجبروتها

                                     
, والسيرة ١٧ص ٢ج: , والسيرة الحلبية١٩ج: , والبحار٢٧١ص ٢ج: الإصابة )١(

  .١٥٣ص ١ج: ية لدحلانوالنب
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 . )١( ويعطيا الفرصة للمجتمعين للتفرق,من دخول الشعب
 ; فترفع الأمر إلى ابن أبي;ًحتى إذا دخلت قريش الشعب لم تجد أحدا

 . فينكر ذلك
 غير ذلك النهج, ولولا موقفهما ذاك لكانت قد جرت الأمور على

   .ًولوقع المسلمون في مأزق حرج وخطير جدا

ً أننا نجد عددا من الروايات لا تذكر حضور أمير :والغريب في الأمر
 مع أنها هي نفسها تذكر , وأسد االله وأسد رسوله,»عليه السلام«المؤمنين 

 !! قضية تجمهر وهياج قريش, وغضبها من الاجتماع
على الشعب, ودفع حمزة وعلي لها, بل ن كانت تسكت عن هجومها إو

مع ابن أبي, ثم تتبعها للمسلمين, وظفرها بابن عبادة إلى  تكتفي بذكر لقائها
ً أن قريشا التي عرفت بالاجتماع بعد : وقد فات هؤلاء,آخر ما تقدم

انفضاضه فغضبت, وهاجت, ثم اتصلت بابن أبي, فأنكر ذلك, ثم بعد 
لخ, لا يمكن أن إوآذت سعد بن عبادة انصراف الحاج لحقت بالمسلمين, 

صلى االله «تسكت عن الهجوم على محل الاجتماع, وأخذ الأنصار والنبي 
ٍ بالجرم المشهود, وتكون حينئذ معذورة أمام من تريد الاعتذار »عليه وآله

   ? وغضبت وتصرفت بعنف هناك, فلماذا سكتت هنا,منهم

ًثيرا من أمثال هذه فقد عودنا هؤلاء أن نر￯ منهم كوعلى كل حال, 

                                     
وليس كل قريش ـ قد حاولوا دخول ـ أن بعض سفهاء قريش : ل البعضويحتم )١(

ًلكن عليا و.. الشعب فصدهم علي وحمزة ولكننا نقول لا مانع من تجمهر قريش
  .وحمزة أعاقا وصولها إلى مكان الاجتماع إلى حين تفرق المجتمعين
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 لأهداف دنيوية رخيصة, وصدق المثل الذي ;الخيانات للحق وللدين
 . »مر ما جدع قصير أنفهلأ«: يقول

ن يقفا في وجه قريش ويرداها أ: كيف يمكن لرجلين: ولعلك تقول
 . وهي في إبان غضبها, وأعلى درجات تحمسها! على أعقابها?
يكفي لرد كيد قريش, وذلك ًأن الرجل الواحد أيضا كان : والجواب

الرجلين يقف أو يقفان على فم الشعب, حيث لا  هذين وأن هذا الرجل لأ
يمكن أن يعبر إلا أفراد أو جماعات صغيرة يمكن ردها على أعقابها برد الفئة 

 . الأولى منها
عليه «مير المؤمنين أالذي قتله ـ إن عمرو بن عبد ود : ان يقالوقد ك

فارس, وذلك لأنه وقف على فم الوادي, ومنع ألف لف أيعد بـ  »السلام
لف إلا متفرقين بسبب ضيق فارس من ورودها, ولم يمكن دخول الأ

 .المكان

 .سرية الاجتماع, والتقية
إن المحافظة على سرية الاجتماع, التي بلغت الحد الذي لم يستطع حتى 

ة رفقائهم, بغيب أن يشعروا بشيء, ولا عرفوا: من كانوا ينامون مع المسلمين
وكذلك الحال في موعد الاجتماع ومكانه, والطريقة التي تم بها, رغم 

ًن كل ذلك ـ ليعتبر مثلا رائعاإضخامته, واتساع نطاقه ـ  ً, ودليلا قوياً  على ً
 . مد￯ وعي أولئك المسلمين ويقظتهم, وحسن تدبيرهم

, إذا ًلا إلى عنصر السرية لا يعتبر تخاذوءكما أنه برهان آخر على أن اللج
 ￯كان المسلمون لا يملكون مقومات الدفاع عن أنفسهم في مقابل قو

 . الظلم والطغيان
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وهو دليل آخر على أن التقية التي يقول بها الشيعة وأهل البيت, ونزل 
بها القرآن وتحكم بها الفطرة والعقل السليم هي الأسلوب الصحيح في 

 ولا ً الباطل هو القوي مادياالتعامل مع الواقع بمرونة, ووعي, حينما يكون
  .يملك أهل الحق ما يدفع عنهم أو يمنع

 .وقد تحدثنا عن موضوع التقية فيما سبق فلا نعيد
 :شروط البيعة

 قد أخبرهم بما سوف »صلى االله عليه وآله« أن النبي الأعظم: ونجد هنا
يعترض طريقهم من مشاكل وصعوبات في سبيل نشر الدعوة, والدفاع 

ونوا على علم مسبق بذلك, وعلى بصيرة من أمرهم, ومن دون  ليك,عنها
نهم ما أً حتى لا يترك لهم في المستقبل مجالا للاعتذار ب,أي إبهام أو غموض

أن الأمر سوف ينتهي بهم إلى ما انتهى إليه من مصاعب : كانوا يعرفون
 . ومتاعب

 في بل هو لا يريد أن يشعروا في أنفسهم بالغبن, أو حتى أن يمر ذلك
 . وهمهم وخيالهم على الإطلاق

ًوهو بذلك يدلل لكل أحد على أنه لا يريد أن يخدع أحدا بالوعود 
حلام الفارغة لأن الوسيلة مال والأالخلابة, ولا أن يجعلهم يعيشون الآ

عنده جزء من الهدف, رغم أنه في أمس الحاجة إلى نصرتهم, بل هو لم يجد 
 .طيلة فترة دعوته غيرهم

 !?قباءلماذا الن

 ن من طبيعة العربي الالتزام بالعهد, والوفاء بالذمار وتعتبر كلإو
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 . أنها مسؤولة عن الوفاء بما يلتزم به أحد أفرادها, أو حلفائها عليها: قبيلة
حسبما تقدم ـ أراد ـ وعندما بايع الأنصار النبي على الإيمان والنصرة 
 المستقبل من يطالبه أن يلزمهم ذلك بشكل محدد, بحيث يستطيع أن يجد في

بالوفاء بالالتزامات والعهود, وكان أولئك النقباء هم الذين يتحملون 
 . مسؤولية الوفاء بتلك الالتزامات

وهم الذين يمكن مطالبتهم بذلك, لأنهم هم الكفلاء لقومهم, برضى 
 . منهم ومن قومهم على حد سواء

 لكل فرد أن يتملص أما إذا ترك الأمور في مجاريها العامة, فلربما يمكن
ويتخلص من التزاماته, ويلقي التبعة على غيره, ويعتبر أن ذلك غير 

 , عنهً مسؤولاٍمطلوب منه, ولا يمكن بحسب تصوره أن يكون هو كفرد
 . وأما بعد أن التزم ذلك أفراد معينون, كل واحد منهم من قبيلة
البتهم بالوفاء ـفإن المسؤولية قد أصبحت محدودة, ويمكن مط

 . سيما في مواقف الحرب والدفاع  لا,بالتزاماتهم, كلما دعت الحاجة إلى ذلك
هواء الشخصية, والأهم من ذلك عن وبذلك تبتعد القضية عن الأ

الفوضى في المواقف العامة, وتدخل مراحل التنظيم والبناء الاجتماعي على 
 .مستو￯ الفرد والجماعة

 :المشركون في مواجهة الأمر
ًمر هذه البيعة جدا, حتى إنهم شركين قد اهتموا لأأن الم: يلاحظ

تهددوا أهل المدينة بالحرب, مستغلين بذلك ضعف المجتمع المدني, وتفككه 
 . وس والخزرجبسبب الحروب الداخلية بين الأ
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ًنعم, إنهم يهددونهم بالحرب, رغم أن حربا كهذه لسوف تجر عليهم 
وافلهم إلى الشام, محل قتصادية, لأن قا جسيمة من وجهة نظر ًأخطارا

 .  كان طريقها على المدينة,تجارتهم المفضل
أن المشركين كانوا يرون في هذه البيعة خطورة قصو￯, : مما يعني

إلى التضحية بعلاقاتهم الحسنة مع كل من يتقبل هذه  تجعلهم يضطرون
ًالدعوة ويناصرها, حتى ولو كانوا أهل المدينة, الذين كانوا يكرهون جدا 

 . نشب الحرب فيما بينهم وبينهم, كما تقدم قولهم ذلك لابن أبيأن ت
كما أن ذلك يدلنا على مد￯ ما كان يتعرض له المسلمون في مكة من 

 .ظلم واضطهاد

 :منازعة الأمر أهله
 »صلى االله عليه وآله« قد تقدم أن من جملة ما اشترطه الرسول الأعظم

 .  ينازعوا الأمر أهلهعلى أهل المدينة في ضمن نص البيعة, هو أن لا
ً حساسة جدا في تاريخ الإسلام, ويتقرر ٍن اشتراط ذلك في نص بيعةوإ

 وتعريض هذه البيعة لخطر الرفض ,مصير الإسلام على نجاحها وعدمه
والانفصام, فيما لو رفضوا الالتزام بذلك ـ كما كان الحال بالنسبة لبني 

هذا الأمر كان له أهمية قصو￯ ما يدل على أن ن ذلك لمإعامر, حسبما تقدم ـ 
 الذي كان رأيه يمثل رأي الإسلام »صلى االله عليه وآله«بالنسبة للرسول 

 . الواقعي
أن :  مما يعني,عظم الأخطارويوضح أنه لن يتنازل عنه ولو تعرض لأ

 وأن هذا هو الأمر الذي ,إنما هو الله يضعه حيث يشاءوهذا الأمر ليس له, 
 .  رسالة ربه سبحانه وتعالىغه فما بلغِّإذا لم يبل
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صلى االله عليه « أن الرسول الأعظم: ًويمكن أن نفهم من ذلك أيضا
كان من أول الأمر يمهد السبيل لجهة معينة وإلا, فكيف ينهى الناس  »وآله

هل المخصوصين والمؤهلين للملك والخلافة, عن منازعة الأمر أولئك الأ
 وليعطف ذلك على ما تقدم  شخص ذلك الخليفة منهمّثم ينسى أن يعين

 !. من تعيينه ذلك الشخص حين إنذار عشيرته الأقربين?
صلى االله عليه «ثم على ما يأتي بعد من مواقف وتصريحات وكنايات له 

 .سيما في قضية الغدير , ولا»وآله

 :لم يؤمر بالحرب بعد ’النبي 

قبة بأن لا يأذن للمجتمعين في الع »صلى االله عليه وآله«كما أننا نجده 
 لأن معنى ذلك هو القضاء على هذا الدين, ;سيافهمأيميلوا على قريش ب

سيما مع قلتهم, وكونهم في الموسم, الذي تجتمع فيه  وعلى حماته الأبرار, ولا
الناس من كل حدب وصوب, وكلهم على نهج وطريقة ومذاق قريش, 

 . ًيضا أً, وحتى مصلحياً وفكرياً وعقائدياًويدورون في فلكها دينيا
 ,كون هناك أية فرصة لانتصار الأنصار على عدوهم في بلادهتولن 

ام ـا إلى الشـا على طريق قوافلهـة لأنهـة أهمية خاصـدينـوقريش التي تر￯ في الم
 .  لن تسكت على موقف الأنصار هذا ـ,ولأجل ذلك أطلقت سعد بن عبادةـ 

نيين المشركين في ويكون لها كل الحق أمام أهل الموسم, وحتى أمام المد
أن تضربهم الضربة القاصمة والقاضية, لأنهم في موقف المعتدي, وعلى 

 .ًقريش أن ترد هذا الاعتداء بالكيفية وبالحجم الذي تراه مناسبا
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 :حب الوطن من الإيمان
وإننا  )١(»حب الوطن من الإيمان« أن »عليهم السلام«لقد ورد عنهم 

 . بغض النظر عن سند هذا الحديث
ول وهلة ـ تصور معنى سليم ومقبول لهذه لربما يصعب علينا ـ لأ

 !  إذ لماذا يكون حب الوطن من الإيمان?;الكلمة
يكون لهذا التراب بما هو تراب, ولد الإنسان عليه, وهل يمكن أن 

, قيمة واحترام إلى حد أن ًوعاش في أجوائه, مهما كان وضعه الجغرافي سيئا
, وليس ًيعتبر حبه من الإيمان? وبسو￯ هذا الحب, فإن الإيمان يكون ناقصا

 . فيه تلك الفاعلية المتوخاة?
ن هذا الحب الذي يهتم إ :ننا في مقام الإجابة على هذا السؤال, نقولإو

 ولا ,, لا هدف له, ولا فائدة منهً عشوائياًبه الإسلام لا يمكن أن يكون حبا
 . في خط مخالف للإسلام

وإنما هو حب منسجم مع أهداف الإسلام العليا, ومن منطلق إيماني 
 . »من الإيمان«واقعي إلهي, فإنه 

                                     
  .٦٦٨ص ٢جسفينة البحار  )١(
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, ليس هو محل ولادة كما أن الوطن الذي يعتبر الإسلام حبه من الإيمان
 ًحفاظا الإنسان, وإنما هو الوطن الإسلامي الكبير, الذي يعتبر الحفاظ عليه

على الدين والإنسانية, لأن به يعز الدين, وتعلو كلمة االله, وهو قوة 
 ً وروحياًستقرار وهدوء, وموضع بناء القوة فكريااللإسلام, لأنه محل 

 . للانتقال إلى الوضع الأفضل والأمثل, ثم الحركة على صعيد التنفيذ ًوماديا
ستقرار, فهناك الضياع, وهدر الطاقات, أما حيث الغربة وعدم الا

وحيث لا يجد الإنسان الفرصة للتأمل والتفكير في واقعه, ولا في مستقبله, 
ولو أنه استطاع ذلك, فلسوف لا يستطيع تنفيذ قراراته, لعدم المركزية التي 

 .  ثم التركيز والاستمرار,والثابتةتمنحه الحركة المنظمة, 
نعم, إن الوطن ليس إلا وسيلة للدفاع عن الدين والحق, وللوصول 

 والنبيلة, فالدين والإنسان هو الأصل, والوطن وغيره ةّإلى الأهداف الخير
 . لا بد أن يكون في خدمة هذا الدين, ومن أجل ذلك الإنسان

على الإسلام وحبه, فإن فمن يحافظ على وطنه, ويحبه بدافع الحفاظ 
 . حفاظه وحبه هذا يكون من الإيمان

وأما إذا كان الوطن وطن الشرك والكفر والانحراف, والانحطاط 
  :بإنسانية الإنسان

ًفإن الحفاظ على وطن كهذا وحبه يكون حفاظا على الشرك وتقوية له, 
 . كما أن حبه هذا يكون من الكفر والشرك, لا من الإيمان والإسلام

من أجل ذلك فقد حكم الإسلام والقرآن على من كان في بلاد و
أن يهاجر منها إلى بلاد :  لضعف دينه وإيمانهًالشرك, وكان بقاؤه فيها موجبا

, وبإنسانية ً فاعلاًالإيمان والإسلام, إلى حيث يستطيع أن يحتفظ بدينه قويا
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 :  قال تعالى,خلاقة نبيلة
َإن الذين توفاهم الم﴿ ُ ُ َ ََّ َ ِ َّ َّ َّلآئكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا ِ ُُ ُْ َ ْ َ ُُ ُْ َ ِْ ِ ِِ ِِ ُ ْ ََ َ

ُمستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض  ْ ْ ْ َُ َْ َ َُ َ َْ َ ْ َْ ِ َ ِ َ ِ َ واسعة فتهاجروا فيها فأولئك االلهْ ِ ِ َِ ْ َ َُ َِ ََ َْ ًُ ُ
ًمأواهم جهنم وساءت مصيرا ِ َ َ ُ ْ َْ ََّ َ ُ ََ ْ﴾)١(. 

ن يحارب الدين الحق, ويسعى في بل إن محل ولادة الإنسان إذا كا
طفاء نور االله, فإنه يجب تدميره على كل أحد حتى على نفس هذا الذي ولد إ

 . )٢(وعاش فيه
وأصحابه من  »صلى االله عليه وآله« أن هجرة النبي :ومن هنا نعرف

مكة إلى المدينة كانت هجرة طبيعية ومنسجمة مع مقتضيات الفطرة والعقل 
ح, الذي يلاحظ سمو الهدف ونبل الغاية, ويقيم كل السليم والفكر الصحي

 من ذلك الهدف, وعلى طريق الوصول والحصول على تلك ًشيء انطلاقا
 . الغاية

حداثها, أ للحديث عن ظروف الهجرة وعواملها وًوليكن هذا تمهيدا
 :في حدود ما يتناسب مع هذا الكتاب, فنقول

                                     
  . من سورة النساء٩٧ الآية )١(
)٢(  ￯أن : أن معنى حب الوطن من الإيمان: حمديالعلامة المحقق الشيخ علي الأوير

من يحب وطنه فإنه يسعى إلى تنقيته من الانحرافات, وحل مشاكله, وهداية 
الذي يدفعه إلى ذلك,  ومجتمعه إلى طريق الحق والإيمان والإسلام, لأن الإيمان ه

  .معلوموكما ه
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 :دوافع الهجرة من مكة إلى المدينة

  : يليسبة لدوافع الهجرة من مكة إلى المدينة يمكننا الإشارة إلى ماإننا بالن
صلى االله « صالحة للدعوة, فقد حصل النبي ً إن مكة لم تعد أرضا:ًأولا
منها على أقصى ما يمكن الحصول عليه, ولم يبق بعد أي أمل في  »عليه وآله

 . قلدخول فئات جديدة في الدين الجديد, في المستقبل القريب على الأ
ذ￯ والمصاعب, حينما كان يؤمل أن وقد كان ثمة مبرر لتحمل الأ

 .تدخل في الإسلام جماعات تقويه, وتشد من أزره
خرجت جماعات من شبان أأما بعد أن أعطت مكة كل ما لديها ف

المؤمنين, ومن المستضعفين, ولم يبق فيها إلا ما يوجب الصد عن سبيل االله, 
كثيرة أمام تقدم هذا الدين, ويمنع من انتشاره ويضع الحواجز والعراقيل ال

 فإن البقاء في مكة ليس فقط لا مبرر له, بل هو خيانة للدعوة ;واتساعه
سيما بعد أن جندت  الإسلامية, ومساعدة على حربها, والقضاء عليها, ولا

قريش كل طاقاتها للصد عن سبيل االله, وإطفاء نوره, ويأبى االله إلا أن يتم 
 . ره المشركوننوره ولو ك

نعم, لقد كان لا بد من الانتقال إلى مركز آخر, تضمن الدعوة فيه 
 ً بال, واطمئنان خاطر, بعيداوءلنفسها حرية الحركة, في القول والعمل, بهد

 . ￯ عن مناطق سيطرتهم ونفوذهمأعن ضغوط المشركين, وفي من
 ,» وآلهصلى االله عليه« أنهم كانوا يلاحقون تحركات النبي :وقد رأينا

بون كل من يدخل في هذا الدين ِّويرصدونها بدقة, ويتهددون, بل ويعذ
 . الجديد, ويخيفون كل من يحتمل دخولهم فيه

 »صلى االله عليه وآله« إن الإسلام وممثله وداعيته الرسول الأكرم :ًثانيا
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لا يمكن له أن يقتنع بهذا النصيب المحدود من التقدم, لأن دينه دين 
ِوما أرسلناك إلا كافة للناس﴿: اءالبشرية جمع َّ َِّ ًْ َّ َ ِ َ َ ْ ََ َ﴾)١( . 

 نه من تطبيق تشريعات الإسلامّن لا يمكوما حصل عليه حتى الآ
سيما بالنسبة إلى ذلك الجانب, الذي يعالج   ولا,, وتحقيق كامل أهدافهكافة

مشاكل الناس الاجتماعية وغيرها, مما يحتاج إلى القوة والمنعة في مجال فرض 
   .قانون والنظامال

￯إنه إذا كان بنو عبد المطلب والهاشميون قد : ومن الناحية الأخر
خرين على استطاعوا أن يؤمنوا الحماية لشخص الرسول من اعتداءات الآ

شخصه الكريم, فإنهم لم ولن يستطيعوا أن يؤمنوا له القدرة على حماية 
 . ء الذين دخلوا في هذا الدين, وقبلوا رسالة السما,أصحابه

مين الحد الأدنى من الحماية له, فيما لو أراد أيتمكنوا من ت ًفضلا عن أن
أن يتوسع في نشر رسالة الإسلام, وفرض هيمنة هذا الدين وسلطانه, إذا 

 . احتاج الأمر إلى ذلك
 فإن الأمور قد تطورت بشكل »رحمه االله«وأما بعد وفاة أبي طالب 

 كما ,»صلى االله عليه وآله«عظم مخيف, حتى بالنسبة إلى شخص النبي الأ
￯رأينا وسنر.  

 ولقد صمد أولئك الذين أسلموا سنوات طويلة في مواجهة :ًثالثا
التعذيب والظلم والاضطهاد, حتى لقد فر قسم منهم بدينه إلى بلاد الغربة, 
وبقي الباقون يواجهون محاولات فتنتهم عن دينهم, بمختلف وسائل القهر 

                                     
 .  من سورة سبأ٢٨ الآية )١(
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 . غراء أخر￯ة من الإتارة, وبأساليب متنوع
 معدودين, كحمزة أسد االله وأسد رسوله, ًوإذا استثنينا أشخاصا

 من ً, فإن بقية المسلمين كانوا غالبا)١(وبعض من كانت لهم عشائر تمنعهم
 إلا الصبر, ًضعفاء الناس, الذين لا يستطيعون حيلة, ولا يجدون سبيلا

 . ذ￯وتحمل الأ
لام والمشاق, دونما اجهة هذه الآوإذا فرض عليهم أن يستمروا في مو

 فإن من ; فمهما كانت قناعتهم بهذا الدين قوية وراسخة;أمل أو رجاء
الطبيعي ـ والحالة هذه ـ أن يتطرق اليأس إلى نفوسهم, ثم الهروب والملل 

 . من حياة كهذه
 فإنه ;غراءات العاجلة, فيهلكون ويهلكونوقد تستميلهم بعض الإ

 .  حياتهم بالآلام والمتاعبليس بمقدورهم أن يقضوا
بل إن بعضهم ـ كما سيأتي ـ يهم بالعودة إلى الشرك, ويتطلب السبل 

صلى االله عليه «أن النبي : لمصالحة مشركي مكة, حينما أشيع في غزوة أحد
ٌوما محمد ﴿: وقد نزل في ذلك قرآن يتلى إلى يوم القيامة.  وسلم قد قتل»وآله َّ ََ ُ َ

َإلا رسول قد خ ْ َ ٌ ُ َ َّ ْلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ِ ْ َّ ُ ُُّ ِ َ َ ُ َْ َ ْ ْ َْ َ ََ ُ َ َْ َ ُ َِ ِ ِ ِِ َ
َّومن ينقلب على عقبيه فلن يضر  َُ َ ْ َ ََ َ ِ ِ َِ َ َ ْ ََ ْ شيئااللهَ ِوسيجزي ًا َ ْ ََ َ الشاكرينااللهَُ ِ ِ َّ﴾)٢(.  

                                     
 ,المرالاجتماعي م لم يسلموا من الاضطهاد النفسي والمقت  فإنهى هؤلاءوحت )١(

 لنسبة الوعي ً تبعا,يكون ذلك بالنسبة لبعضهم أشد من التعذيب الجسدي ولربما
 . المرهف الذي كان يمتاز به بعضهم على غيره والشعور

  . من سورة آل عمران١٤٤ الآية )٢(
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أنها قد اهتدت للطريقة التي تستطيع : ًلقد رأت قريش أخيرا: ًرابعا
 دون أن تكون مسؤولة أمام ,»صلى االله عليه وآله«ها أن تقتل النبي بواسطت
حر￯ دون أن يستطيع الهاشميون أن يطالبوا  أو بالأ,ين بشكل محدديالهاشم

ن يقتله عشرة, كل واحد منهم من أ وذلك ب,»صلى االله عليه وآله«بدم النبي 
 لأنهم ;ًا جميعاقبيلة, فيضيع دمه في القبائل, ولا يستطيع الهاشميون مقاومته

ما أن يقبلوا بالدية, إإما أن يقاتلوا القبائل كلها, وتكون الدائرة عليهم, و
 . وهو الأرجح

تباعه أ فإن القضاء على غيره من ,»صلى االله عليه وآله«وإذا قتل النبي 
 . نأل لقريش مشكلة ذات شّيكون أسهل وأيسر, ولا يشك

أمرهم لسوف يصير إلى بل وحتى لو تركوهم على ما هم عليه, فإن 
 . التلاشي والاضمحلال

 , وهو تفكير محكوم بالعصبية القبلية,هكذا كانت تفكر قريش وتخطط
 . ًولكنه ذكي جدا

 . وبالإمكان تحقيق الأهداف الشريرة تجاه الرسول والرسالة من خلاله
 »صلى االله عليه وآله«ولكن عناية االله سبحانه وإن كانت تشمل النبي 

أن إقدام قريش على تنفيذ مخططاتها ـ فشلت أو : لا أن من الواضحوترعاه, إ
نجحت ـ لسوف يعرض علاقاتها مع الهاشميين لنكسة خطيرة, ولسوف 

 . في مكة »صلى االله عليه وآله«تزيد مضاعفاتها بشكل مخيف ببقاء النبي 
 االله قد جرت على أن لا يحول بين أحد وبين تنفيذ إرادته, سنةكما أن 

تشمل ذلك  لطاف التيهري وقسري, إلا بنحو من العنايات والأبشكل ق
 .  لحفظ الدين والإنسانًالنبي الذي يكون حفظه ضروريا
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فإرادة الإنسان حرة طليقة, ولكن االله يسدد ويلهم ويؤيد من تستهدفه 
  .ذ￯تلك الإرادة بالشر والأ

عليه صلى االله « أنه كان لا بد للنبي الأعظم :وبعد كل ما تقدم يتضح
, ولمن معه من المسلمين من الخروج من مكة إلى مكان أمن وسلام لا »وآله

ي ضغط, يملكون فيه حرية الحركة, وحرية الكلمة, وحرية أيشعرون فيه ب
 ً قادرا»صلى االله عليه وآله«التخطيط لبناء مجتمع إسلامي يكون فيه النبي 

 . كملفضل والأعلى القيام بنشر دعوته, وإبلاغ رسالته, على النحو الأ
 : ختيار المدينةاسر 

ـ الذي لا ينطق عن الهو￯,  »صلى االله عليه وآله«ختيار النبي اوأما عن سر 
 لدعوته, دون ً لهجرته, ومنطلقاًإن هو إلا وحي يوحى ـ للمدينة بالذات دارا

  : فذلك يرجع إلى عدة عوامل, نذكر منها ما يلي;ًغيرها كالحبشة مثلا

 وبدون ,ـ كما قدمنا ـ تتمتع بمكانة خاصة في نفوس الناس إن مكة كانت  ـ١
 فإن ;السيطرة عليها, والقضاء على نفوذها الوثني, واستبداله بالنفوذ الإسلامي

￯فإن الدعوة كانت بحاجة إلى ;الدعوة تعتبر فاشلة, وكل الجهود تبقى بدون جدو 
 . مكة, بنفس القدر الذي كانت مكة بحاجة فيه إلى الدعوة

ختيار مكان قريب منها, يمكن أن يمارس منه عليها رقابة, ا بد من فلا
 من الضغط السياسي والاقتصادي, وحتى العسكري إن لزم الأمر ًونوعا

 . في الوقت المناسب, حينما لا بد له من أن يفرض سلطته عليها
فهي  والمدينة, هي ذلك الموقع الذي تتوفر فيه مقومات هذا الضغط,

 لوقوعها على طريق القوافل التجارية ;ًمكة اقتصادياتستطيع مضايقة 
 . المكية, وقريش تعيش على التجارة بالدرجة الأولى
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 الفرصة لعرض دعوته »صلى االله عليه وآله«كما أن ذلك يهيئ للنبي 
على القوافل التي تتجه من بلاد الشام والأردن وفلسطين وغيرها إلى مكة, 

ات التي يمكن للمكيين أن يطلقوها ضد والتمهيد لإفشال كثير من الدعاي
  .الإسلام وأهله

ما من حي «: وقد تقدم قول المشركين لعبد االله بن أبي, حين بيعة العقبة
  .»أبغض من أن تنشب الحرب بيننا وبينه منكم

 أنهم لما أخذوا سعد بن عبادة بعد بيعة العقبة وعذبوه, جاء :ًوتقدم أيضا
 . وخلصاه, لأنه كان يجير لهما تجارتهماالحارث بن حرب وجبير بن مطعم 

وإذا كانت قريش قد لقيت من أبي ذر ما لقيت, حين أخذ عليها طريق 
, ًتجارتها, فإن ما سوف تلقاه من أهل المدينة سيكون أشد, وأعظم خطرا

تحالفات مع  »صلى االله عليه وآله«سيما إذا عقد الرسول  , ولاًوأبعد أثرا
 المنطقة, كما حصل بالفعل, وكانت المعاهدة بصورة سائر القبائل المقيمة في

  .)١(تجعلهم مضطرين لقطع علاقاتهم بالمشركين
أن الهجرة إلى المدينة هي الحل المفروض, الذي :  لقد عرفنا مما تقدمـ٢

, بعد ً وذلك لأن الهجرة إلى الطائف لم تكن بالتي تجدي نفعا;لا خيار معه
 حينما »صلى االله عليه وآله«جابة إلى النبي أن أهلها رفضوا الاست: أن رأينا

, ًأن مكة هي التي تستطيع أن تضايقهم اقتصاديا: هاجر إليهم, لأنهم يرون

                                     
تأسيسية  أعمال:  آخر فصل;لجزء التالي من هذا الكتابوثيقة المدينة الآتية في ا: راجع) ١(

, ً لقريش, ولا نفساًوأنه لا يجير مشرك مالا«: فقد جاء فيها ما يلي. في مطلع الهجرة
  .٢٩٥ ـ ٢٨٩ص: ة الدولة الإسلاميةأنش: وراجع. »ولا يحول دونه على مؤمن
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 . وهم إليها أحوج منها إليهم
ولأجل ذلك فإنهم لا يستطيعون في المستقبل المنظور على الأقل إلا أن 

 .  في فلكها, وأن يخضعوا لسيطرتهاًيدوروا سياسيا
 وقد , فلا يجدون في أنفسهم القدرة على ذلك;ائر قبائل العربوأما س

 فوجد ما لا ;مد￯ استعدادهم لقبول دعوته, والدفاع عنها جرب أن يعرف
نه وجد ما يزيد الطين بلة, والأمر إينقع غلة, ولا يبل صد￯, إن لم نقل 

 . خطورة
ة  فقد كانت خاضع;وأما اليمن, وفارس, والروم, وبلاد الشام وغيرها

لسلطة الدولتين العظميين, اللتين لن يكون نصيب الرسول والرسالة منهما 
 . سو￯ المتاعب والأخطار الجسيمة

وقد تكلمنا عن شيء من ذلك عند الحديث عن عوامل انتصار 
 . الإسلام وانتشاره في أواخر الباب الأول من هذا الكتاب

ه الرسول ولسوف نر￯ أن كسر￯ قد حاول أن يقوم بعملية خطيرة تجا
 . يدعوه إلى الإسلام »صلى االله عليه وآله«ورسالته حينما أرسل إليه 

وأما الحبشة فهي بحكم موقعها الجغرافي مفصولة عن مكة, كما أنها بحكم 
 ًواقعها الاجتماعي, والسياسي, والبشري, والعنصري, وبحكم كونها بلدا

 التغيير العالمية الشاملة, لا ن يقود عمليةأ على ً قادراً, فإنها ليست بلداًأفريقيا
 . ًاجتماعياو, ً, ولا حتى فكرياً, ولا عسكرياً, ولا سياسياًقتصادياا

 أن مهاجمة مكة بجيش من الحبشة لسوف يدفع :أضف إلى ذلك
العرب كافة إلى الوقوف إلى جانب قريش ضده, بخلاف ما لو كانت عملية 

فون, علفقراء, والمستضالتغيير منطلقة من الداخل حينما يؤمن بدعوته ا
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   . والمستكبرين من قومهم بالذاتويواجه هؤلاء الملأ

 ً مناسباً موقعا,أنه ليس ثمة إلا المدينة, والمدينة فقط: وهكذا يتضح
   .للهجرة فكانت الهجرة إليها

 أي ,ًومن الجهة الأخر￯, فإن المدينة كانت أغنى من مكة زراعيا ـ ٣
غط تجاري من نوع ما ـ مع أنه ليس أنها لو فرض عليها أن تتعرض لض

ًباستطاعة مكة أن تفعل شيئا من ذلك ـ فإنها تستطيع أن تقاوم هذا 
 الضغط, وتحتفظ لنفسها بنوع من الحياة, ولو بصعوبة ما, من دون أن

خرين, وتنساق وراء رغباتهم, كما كان الحال بالنسبة تستسلم لإرادة الآ
 . لغيرها

 تحتاج إلى نشاط واسع, وجهد شامل, هذا عدا عن أن الدعوة التي
لأنها تريد أن تقود عملية التغيير الشامل على مستو￯ عالمي ـ هذه الدعوة ـ 

ستقرار اقتصادي داخلي, يستطيع أن يوفر الفرصة لحملة هذه اتحتاج إلى 
   .الرسالة للحركة في سبيل نشر دينهم, وبث رسالتهم

 فما دامت مكة في ;موإذا كان الحج من أهم تشريعاث الإسلا ـ ٤
 فإنه سوف يفقد أثره وفعاليته في مجال التربية السياسية, ;دي الوثنيينـأي

ً وأيضا, فما دامت مكة في أيدي , ذلك من مجالاتوالاجتماعية, وفي غير
الوثنيين, فلسوف يبقى لهم نفوذ واسع في القبائل العربية, وقدسية من نوع 

 . ما في نفوسهم
لهم من رصيد معنوي في   لينتهي ما;اجها من أيديهمخرإ من ًابد إذ فلا

نفوس الناس, ولتنفتح القلوب بكل ما لديها على الدين الجديد, وليتمكن المسلم 
 . ره ـ الحج ـ بحرية تامة, دونما رادع أو زاجرئمن أن يؤدي إحد￯ أعظم شعا
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أنه لما عرض النبي الإسلام : ويدل على ذلك, ما يرويه الطبراني وغيره
صلى االله «بي, أبى أن يدخل فيه إلا أن ير￯ النبي الى ذي الجوشن الضبع

 . قد غلب على الكعبة »عليه وآله
رأيت قومك قد كذبوك, وأخرجوك, « :وفي رواية أخر￯, أنه قال له

 فإن ظهرت عليهم آمنت بك, واتبعتك, وإن ; فانظر ماذا تصنع,وقاتلوك
 .)١(»ظهروا عليك لم أتبعك

أقرب المواقع إلى مكة هو المدينة, وهي التي تملك إلى وبعد هذا, فإن 
جانب قوتها الاقتصادية كثافة سكانية جيدة, تستطيع أن تقوم بالمهمة التي 
توكل إليها تجاه مكة على أكمل وجه, ولا توجد هذه الميزة في أي من المناطق 

 . القريبة إلى مكة
دينة ـ بعد هجرة أن إيجاب الهجرة على من يسلم, قد جعل الم: ونلاحظ

 إليها ـ في حالة نمو سكاني مستمر, يؤهلها »صلى االله عليه وآله«الرسول 
   .لتحمل مسؤولية بناء دولة, وحماية منجزاتها على المد￯ المنظور

إن أهل المدينة كانوا في الأصل من مهاجري اليمن, التي كانت  ـ ٥
 لتكون ;ًعراباأم ليسوا ًتمتلك شيئا من الحضارة البدائية في قديم الزمان, فه

 . قلوبهم ممعنة في القسوة
ولا كان ثمة زعامات ومصالح خطيرة لهم في المنطقة, كما كان الحال 

جواء النفسية المعينة, كما بالنسبة لقريش, ولا كانوا يعيشون في تلك الأ

                                     
وه, ولم يسق المتن, رواه عبد االله بن أحمد, وأب«: , وقال٦٨ ص٦مجمع الزوائد ج )١(

  .انتهى »داود بعضه والطبراني ورجالهما رجال الصحيح, ورو￯ أبو
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 نتيجة لموقعها النسبي في العدنانية, ولموقعها في زعامة ;كانت تعيش قريش
 . بة البيتمكة, وحجا

 حيث لا يسع ,ثم هناك التنافس الظاهر بين العدنانية والقحطانية
موا النبي ِّأن يسل: القحطانيين, حتى ولو لم تكن ثمة دوافع دينية وعقيدية

   .إلى أعدائه »صلى االله عليه وآله«

صلى االله « حتى إلى ما بعد وفاة النبي أننا نجد بقايا هذا التنافي: ويشهد لهذا
 فنجد أن عمر بن الخطاب قد فضل العدنانية على القحطانية في ; »آلهعليه و

مويين لاستغلال هذه الروح وإشعال العطاء, الأمر الذي مهد السبيل أمام الأ
 .  إبان حكمهم البغيض,الفتن بين اليمانية والقيسية

لم يكن ير￯ لبني إسماعيل على  »عليه السلام«بينما نجد أمير المؤمنين 
   ).ولهذا البحث مجال آخر. (ًق فضلابني إسحا

وقد  ثم إن أهل المدينة قد ذاقوا مرارة الانحراف كأشد ما يكون, ـ ٦
أنهكتهم الحروب وأكلتهم, ويعيشون في رعب دائم وخوف مستمر, حتى 

 . )١(إنهم ما كانوا يضعون السلاح لا في الليل ولا بالنهار
ف من القرشيين فلم  أن الخزرج ذهبوا إلى مكة يطلبون الحل:وتقدم

 . تلب قريش طلبهم
زق الذي يرون أ من المً أن يجدوا مخرجا:وكانوا يتمنون من كل قلوبهم

 حيث ;سعد بن زرارة لا يخفي لهفته على هذا الأمرأأنفسهم فيه, حتى إن 
إنا من أهل يثرب «: حينما دعاه إلى الإسلام »صلى االله عليه وآله«قال للنبي 

                                     
  .٥٥ص: , وأعلام الور١٠￯ و ٩ و ٨ص ١٩ج: البحار )١(
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وس حبال مقطوعة, فإن وصلها االله خوتنا من الأإبين من الخزرج, وبيننا و
 . )١(»..لخابك, ولا أحد أعز منك 

ًثم وبعد أن دخل الإسلام إلى المدينة, فقد كان لا بد أيضا من الحفاظ 
على المسلمين فيها, وشد أزرهم, حتى يمكن لهم الاستمرار في نصرة هذا 

   .علاء كلمة االلهإالدين, و

اليهود بقرب ظهور نبي في المنطقة قد جعلت لقد كانت بشائر  ـ ٧
 . الكل مستعدين لقبول هذا الدين

 فلماذا ;ولكنهم يحتاجون إلى مناسبات دافعة, إلى ظروف مشجعة
   !. ولا يهيئ لهم الفرصة لذلك?,»صلى االله عليه وآله«يهملهم الرسول 

 هذا كله, عدا عن أن أهل المدينة أنفسهم قد طلبوا ذلك من النبي ـ ٨
 وبايعوه بيعة العقبة, ووعدوه النصر, والنبي »صلى االله عليه وآله«الأكرم 

 إنما يتصرف وفق الإرادة الإلهية التي لا تغيب عنها »صلى االله عليه وآله«
 . تلك المصالح وسواها

 هذا ,فاالله هو الذي يرعاه ويسدده, صلى االله عليه وعلى آله الطاهرين
 .الصددما رأينا الإشارة إليه في هذا 

 :المؤاخاة بين المهاجرين
وكتمهيد لعملية الهجرة, حيث يفترض أن يواجه المسلمون الكثير من 
المصاعب, التي تحتاج إلى التعاون والتعاضد بأعلى مراتبه, كانت عملية 
المؤاخاة التي أريد بها السمو بعلاقات هذا الإنسان عن المستو￯ المصلحي, 

                                     
  .٥٧ص: علام الور￯إ, و١٩ج: البحار )١(
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 ليكون أثرها في التعامل بين ;جة الأخوةوجعلها علاقة إلهية تصل إلى در
 عن النوازع النفسية التي ربما ً, وبعيداًالمسلمين أكثر طبيعية, وانسجاما

 على ًنها أن تعقد العلاقات بينهما نفسياأمور من شأتوحي للمعين والمعان ب
   .الأقل

أن البعض يتوهم ترتب التوارث على هذه المؤاخاة دون : رأيناوقد 
 في روحياتهم ;ك يدل على عمق تأثير هذا الحدث في المسلمينالرحم, وذل

 . وفي علاقاتهم على حد سواء
قبل الهجرة  »صلى االله عليه وآله«وعلى كل حال, فلقد آخى الرسول 
 فآخى بين أبي بكر وعمر, وبين ;فيما بين المهاجرين, على الحق والمواساة

ن عوف, وبين الزبير وابن حمزة وزيد بن حارثة, وبين عثمان و عبد الرحمن ب
 وبين مصعب بن عمير وسعد بن أبي ,مسعود وبين عبادة بن الحارث وبلال

أبي عبيدة وسالم مولى أبي حذيفة, وبين سعيد بن زيد وطلحة, بين وقاص, و
أما ترضى أن :  وقال,»صلى االله عليه وآله«ونفسه  »عليه السلام«وبين علي 

 . أكون أخاك?
 .  رضيترسول االله بلى يا: قال
 .)١(نت أخي في الدنيا والآخرةأف: قال

صلى االله «أن النبي : وسيأتي إن شاء االله في الجزء الرابع من هذا الكتاب

                                     
. ستيعابلإ عن ا١٥٥ ص١ والسيرة النبوية لدحلان ج٢٠ ص٢السيرة الحلبية ج )١(

 وتلخيصه ١٤ ص٣ ومستدرك الحاكم ج٣٥٣ ص١لخميس جتاريخ ا: ًوراجع ايضا
  .للذهبي
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 . قد آخى بين المهاجرين والأنصار بعد الهجرة »عليه وآله
ولسوف نذكر طائفة من مصادر حديث المؤاخاة هناك إن شاء االله 

ديث مؤاخاة مهاجري لمهاجري, وجوابه, نكار ابن تيمية وغيره لحإونذكر 
  . فإلى هناك;ًثم نعلق على حديث المؤاخاة بما نراه مناسبا

 :  هجرة المسلمين إلى المدينةاءبتدإ

 إن بيعة العقبة الثانية قد كانت قبل هجرة الرسول :ويقول المؤرخون
 .إلى المدينة بثلاثة أشهر »صلى االله عليه وآله«

بيعة العقبة  »صلى االله عليه وآله«د أن عقد النبي إنه بع: ًويقولون أيضا
الأولى ـ على الظاهر ـ مع أهل المدينة ولم يقدر أصحابه أن يقيموا بمكة 

صلى االله عليه «بسبب إيذاء المشركين, ولم يصبروا على جفوتهم, رخص لهم 
 . بالهجرة إلى المدينة »وآله

 . لهبمكة ينتظر أن يؤذن  »صلى االله عليه وآله«وبقي 
صلى االله عليه «, حتى أذن االله سبحانه لنبيه الأكرم ًفخرجوا أرسالا

 .بالهجرة, كما سيأتي »وآله

 :المثل الأعلى

أن نر￯ المسلم الحقيقي يضحي بوطنه الذي : وجدير بالتسجيل هنا
 وعاش فيه, وبكل ما يملك من متاع الحياة الدنيا, وبعلاقاته أنش

يقدم على معاداة الناس كلهم, حتى آبائه, الاجتماعية, وروابطه النسبية و
 . بنائهأخوانه وإو

 ء يعرف أنه مليًويخرج من بلده ومسقط رأسه ليواجه مستقبلا
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 . بالأحداث والأخطار, كل ذلك في سبيل هدفه ودينه وعقيدته
سواء في ذلك الهجرة إلى , وهو أروع مثل نستفيده من عملية الهجرة

 .ةالمدينة, أو الهجرة إلى الحبش

 :هجرة عمر بن الخطاب
ومما يلفت النظر هنا ما يقال عن كيفية هجرة عمر بن الخطاب, حيث 

ًما علمت أحدا من المهاجرين هاجر : أنه قال »عليه السلام«يروون عن علي 
, إلا عمر بن الخطاب, فإنه لما هم بالهجرة تقلد بسيفه, وتنكب ًإلا مختفيا

  عنزته, ومضى قبل الكعبة, والملأ, واختصرًقوسه, وانتضى في يديه أسهما
, ثم أتى المقام فصلى ركعتين, ثم ًمن قريش بفنائها, فطاف بالبيت سبعا

شاهت الوجوه, لا يرغم االله إلا هذه :  فقال;وقف على الحلق واحدة واحدة
المعاطس, فمن أراد أن تثكله أمه, أو يؤتم ولده, أو ترمل زوجته, فليلقني 

 . وراء هذا الوادي
 . )١( فما تبعه أحد, ثم مضى لوجهه: علي رضي االله عنهقال

هذه  يملك مثل لأن عمر لم يكن ,ونحن نقطع بعدم صحة هذا الكلام
 : الشجاعة, وذلك

لما تقدم في حديث إسلامه عن البخاري وغيره, من أنه حين أسلم : ًأولا
 . ٍ, حتى جاءه العاص بن وائل, فأجاره, فخرج حينئذًاختبأ في داره خائفا

                                     
  عن ابن عساكر, والسيرة٣٨٧ص ٤جمنتخب كنز العمال هامش مسند أحمد  )١(

وكنز العمال . ١٥ص, وأشار إلى ذلك في نور الأبصار ٢٢ و ٢١ص ٢ج الحلبية
  . عن ابن عساكر٢٢٢ و ٢٢١ص ١٤ج
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صلى االله عليه «ن النبي ّساء الكلام, حيث كان يجبأوفي بدر تكلم و
  . والمسلمين»وآله

 غير مشجعة لنا على تصديق مثل ً إن مواقفه الحربية كانت عموما:ًثانيا
 هذا الكلام فلقد فر في أحد, وفر في حنين, رغم أنه ير￯ الخطر يتهدد

ت إليه, ولا يفكر إلا في فلا يلتف »صلى االله عليه وآله«الرسول الأعظم 
 . الحفاظ على نفسه

وأما فراره في خيبر فهو أعجب وأعجب حيث إنه كان معه من يدافع 
 . ويحامي عنه

ًأما في واقعة الخندق ففر فيها أيضا كما أنه لم يجرؤ على الخروج إلى 
 . ود عمرو بن عبد

خذ أن يم:  في أحد, وقالًسيفا »صلى االله عليه وآله«وحينما أخذ النبي 
عطاه أبا أو.  فلم يعطهما إياه,طلبه أبو بكر وعمرف !?هذا السيف بحقه

 ولسوف نشير إليه فيما يأتي إن شاء , إلى غير ذلك مما لا مجال له هنا.دجانة
   . الغزوات المشار إليهاناالله تعالى حين الكلام ع

قد أن عمر, وأبا بكر, وعثمان : أننا لم نر ولم نسمع: والغريب في الأمر
ًقتل واحد منهم أحدا, أو بارز إنسانا , وما ذكر من ذلك قد ثبت عدم ً

 . صحته
 ,رجل في سبيل االله كما أنه لم يجرح أي من هؤلاء ولا دميت له يد ولا

 قد أصيبوا في االله وضحوا في »صلى االله عليه وآله«مع أن أعاظم صحابته 
في الرخاء, غير  ًسبيله, الأمر الذي يشير إلى أن هؤلاء كانوا شجعانا

   .شجعان عند اللقاء
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خذ رسالة النبي ألقد أشرنا فيما سبق إلى أنه لم يجرؤ على أن ي: ًثالثا
أن بني عدي لا : للمكيين في عام الحديبية, بحجة »صلى االله عليه وآله«

 !! ين أوذإينصرونه 
فمن كانت هذه فعاله في تلك المواقع الصعبة هل يحتاج إلى بني عدي, 

  !.غيرهم?أو إلى 

قال أبو سفيان في فتح مكة للعباس, حينما كانا يستعرضان : ًرابعا
عمر : قال! يا أبا الفضل, من هذا المتكلم?«: لوية, فمر عمر وله زجلالأ

 .بن الخطاب

 .  بني عدي بعد ـ واالله ـ قلة وذلةُرْمَ أَرِمَلقد أ: قال
شاء, وإن عمر ممن  يا أبا سفيان إن االله يرفع من يشاء بما ي:فقال العباس

  .)١(رفعه الإسلام
 »صلى االله عليه وآله« إنهم متفقون على أن الرسول الأعظم :ًخامسا

اء, بل سيأتي أن بعضهم يحاول ادعاء أشجعية ثنكان أشجع البشر دون است
ن كان سيأتي أن العكس هو الصحيح ـ إأبي بكر على سائر الصحابة ـ و

 في الغار, ييختف »صلى االله عليه وآله« ونحن نر￯ في حديث الهجرة أن النبي
, رغم كونه مع النبي ي من المشركين, كما أن أبا بكر يخاف ويبكًحذرا

 الكثير من ٍالأعظم, الذي يتولى االله رعايته وحمايته, وظهرت له آنئذ
 . المعجزات الدالة على ذلك

                                     
 عن ابن عساكر من ٢٩٥ص ٥ج  وعن كنز العمال٨٢١ص ٢جمغازي الواقدي  )١(

  .طريق الواقدي
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 فكيف يخاف أبو بكر ,وقد ذكر االله خوف وحزن أبي بكر في القرآن
الذي يتولى االله  »صلى االله عليه وآله«ن مع أنه إلى جانب رسول االله ويحز

حمايته ورعايته, مع ادعاء محبي أبي بكر أنه أشجع الصحابة بعد الرسول 
 ! ـ نعم كيف يخاف أبو بكر ولا يخاف عمر? »صلى االله عليه وآله«الأعظم 

ولماذا يعمل الرسول بالحزم, ويراعي جانب الحذر من قريش, ولا 
 ! يفعل ذلك عمر بن الخطاب?

 حتى يخرجه من مكة ,»صلى االله عليه وآله«ولماذا لم يحم عمر رسول االله 
 !. إلى المدينة?

أن يتحمل كل هذه  »صلى االله عليه وآله«ولماذا يرضى عمر للنبي 
 !الصعاب والمشاق, حتى يتمكن من التخلص من الورطة التي هو فيها?

صلى االله « فلماذا يضطر النبي ; والشدةبل إذا كان لعمر هذه الشجاعة
إلى الهجرة? فليحمه هذا البطل الشجاع, وليرد عنه بعض ما  »عليه وآله

 كانت قريش تؤذيه به? 
 أنه حينما أسلم لم يستطع أن يحمي نفسه حتى أجاره خاله, :مع أنه تقدم

 .من مواصلة إلحاق الأذ￯ به
ن موقف مماثل لحمزة بن عبد ثم إننا لا ندري لماذا لم يحدثنا التاريخ ع

المطلب, أسد االله وأسد رسوله, الذي شج رأس أبي جهل شجة منكرة, 
 !. وعز المسلمون بإسلامه?

ولماذا يترك النبي والهاشميين محصورين في الشعب, يكادون يهلكون 
 !. ً, ولا يجرؤ أحد على أن يوصل لهم شيئا من طعام?ًجوعا
ثبتنا في أن كنا إالحصر في الشعب, ون عمر عند هؤلاء قد أسلم قبل لأ
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إلى غير ذلك من . أنه قد أسلم قبل الهجرة بقليل: ما تقدم بشكل قاطع
 .الأسئلة الكثيرة التي لن تجد لها عند هؤلاء الجواب المقنع والمفيد

 !?ًاما هي الحقيقة إذ
 أن هذا التهديد والوعيد إنما كان من أمير المؤمنين :لحقيقة هيولكن ا

 حينما هاجر, ولحقه سبعة من المشركين في ضجنان ,»ليه السلامع«علي 
عليه «وسيأتي تفصيل القضية حين الكلام على هجرة أمير المؤمنين علي 

  .»صلى االله عليه وآله«بعد هجرة النبي  »السلام
لم يستطيعوا أن يتحملوا أن يروا هذه  »عليه السلام«ولكن أعداء علي 

صلى االله «أثبت صحتها بمبيته على فراش النبي ا  بعدمسيما الكرامة له, ولا
 . ليلة الهجرة »عليه وآله

مدة ثلاث  »صلى االله عليه وآله«وكما كان يبيت على فراش رسول االله 
 . »رحمه االله« سنين, يقيه بنفسه حينما كانوا محاصرين في شعب أبي طالب

فضيلته  فلما لم يكن إلى إنكارهم مبيته على الفراش سبيل أغاروا على
الأخر￯ ـ كعادتهم ـ فاستولوا عليها, ونسبوها إلى غيره ـ وعظموا من شأن 

 . أبي بكر في الغار ـ كما سيأتي حين الكلام على الهجرة إن شاء االله تعالى
 نفسه, كما ٍّنهم لم يرضوا إلا أن تكون فضيلة عمر على لسان عليإبل 

, وأبعد عن الشبهة, عودونا في مناسبات كهذه, فإن ذلك أوقع في النفس
ِبل نقذف بالحق على الباطل ﴿ :ولكن االله تعالى يقول. وأدعى إلى القبول ِ َِ َ َْ َْ ِّ َ ِ ُ ْ َ

ٌفيدمغه فإذا هو زاهق ِ َ َ ُ َُ ِ َ َُ َ  .  وهكذا كان,)١(﴾َْ
                                     

  . من سورة الأنبياء١٨ الآية )١(
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 ماذا عن الهجرة إلى المدينة? 
أصحابه بالهجرة إلى المدينة,  »صلى االله عليه وآله«لقد أمر رسول االله 

عز إن االله : ًإليها أيضا, وقال لهم »صلى االله عليه وآله«لخروجه هو  ًتمهيدا
 تأمنون بها, فهاجر إليها المسلمون, ً وداراً قد جعل لكم إخواناوجل

, وبعضهم علانية, مضحين بوطنهم, وبعلاقاتهم, وكثير منهم ًبعضهم سرا
  . في سبيل دينهم, وعقيدتهم;بثرواتهم, ومكانتهم الاجتماعية وكل شيء

 فالوطن, ; أن الدين والعقيدة فوق وأغلى من كل شيء:وهذا معناه
ن  لأ; بالخطرًوالمال, والجاه, وكل شيء لا قيمة له, إذا كان الدين مهددا

الحفاظ على الدين الصحيح, معناه الحفاظ على الوطن والمال وكل شيء, 
 ًراخط: , أو فقلًوبدونه يكون كل شيء في معرض الزوال, إن لم يكن عبئا

 .يتهدد هذا الإنسان في كثير من الظروف والأحوال
 :قريش والهجرة

الكلام  وقد قدمنا بعض الكلام حول الهجرة, وموقف قريش منها حين
 وإذا كانت قريش قد قاومت الهجرة إلى الحبشة ,على هجرة الحبشة فلا نعيد

 ,بذلك الشكل القوي, حتى لقد حاولت استرجاع المسلمين من أرض الحبشة
فماذا عساها يكون موقفها من الهجرة إلى المدينة, والتي تر￯ فيها أعظم الخطر 

 !. على مصالحها, وعلى وجودها ومستقبلها?
لقد حاولت أن تمنع المسلمين من الهجرة بمختلف الوسائل, فكانت تحبس 
من تظفر به منهم, وتفتنه عن دينه, وتمارس ضده مختلف أساليب القهر 

 ولم تفلح وهي من الجهة الأخر￯ تر￯ نفسها عاجزة عن والقسوة, فلم تنجح
 ـ من القبائل ً لأن المهاجرين كانوا ـ عموما;التصفية الجسدية لأكثر المسلمين
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 ,ثارة حرب أهلية بين المشركين أنفسهمإ في ًالمكية, وليس قتل أي منهم إلا سببا
  .وهذا ولا شك ليس في مصلحة قريش في أي حال

 ما حصل لأبي سلمة حينما خرج بزوجته وولده, فقام ويشهد لما ذكرناه
 لأنها منهم, فثار بنو عبد ;خذوا زوجته منهأإليه رجال من بني المغيرة ف

 . )١( فانتزعوا سلمة من أمه;سد, قبيلة الزوجالأ
 أن هذه الهجرة الواسعة سوف تعقبها هجرة الرسول :وأدركت قريش

الريادة, والقيادة, والهداية بشكل  ليمارس بحرية تامة عملية ;الأعظم نفسه
 . أوسع وأعمق

 إلا المنع من ّ فلم يكن لديها هم,ولسوف يحميه المدنيون بكل ما لديهم
 . إليهايي وسيلة تقدر عليها, أو حيلة تهتدأتحقق ذلك ب

 
 
 
 
 
 
 

                                     
 والسيرة النبوية ١١٢ص ٢ج والسيرة النبوية لابن هشام ١٦٩ص ٣جالبداية  )١(

  .٢١٦ و ٢١٥ص ٢جلابن كثير 
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 :المؤامرة
بني  من: واجتمع أشراف قريش في دار الندوة, ولم يتخلف منهم أحد

عبد شمس, ونوفل, وعبد الدار, وجمح, وسهم, وأسد, ومخزوم وغيرهم, 
صلى االله «أن لا يدخل معهم تهامي, لأن هواهم كان مع محمد : وشرطوا
 . )١(»عليه وآله

ن الهاشميين, أو من  على أن لا يكون عليهم م:كما أنهم قد حرصوا
 . )٢(يتصل بهم عين أو رقيب
, )٣(أن إبليس قد دخل معهم بصفة شيخ نجدي: وتذكر الروايات

 فذكروا الحبس في الحديد, فرأوا ?وتشاوروا فيما بينهم ما يصنعون بمحمد
لى بعض إ وذكروا النفي ,أن من الممكن أن يتصل بأنصاره, ويطلقوا سراحه

ًن الرسول من نشر دينه, فاستقر رأيهم أخيرا على البلاد فرأوا أن ذلك يمك
 ً, حسيباًقويا ً جلداًاقتراح أبي جهل, أو إبليس بأن يأخذوا من كل قبيلة شابا

                                     
 .١٥, وراجع نور الأبصار ص٢٥ ص٢ والسيرة الحلبية ج٣٢١ ص١تاريخ الخميس ج )١(
 . السابقة راجع المصادر)٢(
  وتاريخ الخميس١٧٥ ص٣ ج والبداية والنهاية٦٨ ص٢ جتاريخ الأمم والملوك) ٣(

 .٣٢٢ و ٣٢١ ص١ج
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, ويدخلوا على النبي ً صارماً, ويعطى كل منهم سيفاً, وسطاًفي قومه, نسيبا
 فيضربونه ضربة رجل واحد, فيقتلونه ; بأسيافهم»صلى االله عليه وآله«
تفرق دمه في القبائل, لأن بني عبد مناف لا يقدرون على حرب قومهم وي

 . ًجميعا, فيضطرون إلى القبول بالدية, فيعطونهم إياها, وينتهي الأمر
ًأنه حين يكون القاتل واحدا ومن قبيلة بعينها, فإنه  :واضحمن الو

حتى لو أرادت بعض القبائل أن تتحالف مع قبيلة القاتل ضد الهاشميين, 
ًسوف يجد بنو هاشم أيضا من القبائل الأخر￯ من يتحالف معهم, كما كان ف

 .الحال بالنسبة لحلف المطيبين, مقابل حلف لعقة الدم
أن المواصفات المتقدمة التي اعتبروها في الرجال العشرة, إنما لا سيما 

مته للو س اـ لأنه,ر أية قبيلة في تسليم صاحبهاكهي من أجل أن لا تف
الهاشميون أكثر قدرة على ضرب قريش, مهما كانت الضربة فسوف يصبح 

 . محدودة
تجعل الذين يقدمون على التي ذكرت للقتلة, كما أن هذه المواصفات 

ًاقتراف تلك الجريمة أكثر ثقة وإقداما على هذا الأمر الخطير, الذي لا يجوز 
 . التردد ولا الضعف والوهن فيه

نبيه بهذه المؤامرة عن طريق وعلى كل حال, فقد أخبر االله تعالى 
َوإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك ﴿: الوحي, ونزل قوله تعالى َُ َُّ ُْ ْ َْ ُ ُ ُ ْ َْ َ ََ ِ ِ َِ َ َ ِ ُ ْ ِ

ُأو يخرجوك ويمكرون ويمكر  ْ َ ُ ْ َُ َُ َ ُ َْ َ ِ ْ ُ َ خير الماكرينااللهَُ وااللهَُ ِ ِ َ ُ ْ َ﴾)١( . 
 .م عليه الغيرهو التدبير السري لإفشال عمل يعز:  الإلهي هناوالمكر

                                     
 . من سورة الأنفال٣٠ الآية )١(
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 :’, وهجرة النبي ×مبيت علي 
إن أولئك القوم الذين انتدبتهم قريش, اجتمعوا : ويقول المؤرخون

ما في  , ـ وهو باب عبد المطلب على»صلى االله عليه وآله«على باب النبي 
 .  ـ يرصدونه, يريدون بياته)١(بعض الروايات

والنضر بن الحكم بن أبي العاص, وعقبة بن أبي معيط, : يهموف
الحارث, وأمية بن خلف وزمعة بن الأسود وأبو لهب وأبو جهل وأبو 
الغيطلة وطعمة بن عدي, وأبي بن خلف, وخالد بن الوليد, وعتبة, وشيبة, 

 . )٢( حزام, ونبيه, ومنبه ابنا الحجاجوحكيم بن
 عشرة أو ,ةلقد اختارت قريش من قبائلها العشر, أو الخمس عشر

صلى « ليقتلوا النبي الأعظم , أكثر, على اختلاف النقل بل,ًخمسة عشر رجلا
 . )٣(إنهم كانوا مئة رجل:  بل قيل,فهم بضربة واحدة بسيو»االله عليه وآله

بعد هذا العدد الأخير, وذلك لمخالفته لسائر الروايات تونحن نس
￯لا نجد ,ن عدد القبائل كان مئة قبيلةأ مع أن ما ذكرته الرواية من ,الأخر 

حتمال أن يكون قد خرج من كل قبيلة أكثر من واحد ينافيه او. يؤيدهله ما 
 . ًحدا من كل قبيلةاالتصريح بأن الخارجين كانوا و

 فأخبر االله تعالى نبيه ,ومهما يكن من أمر فإن المتآمرين تهيأوا واجتمعوا

                                     
 . عن الخرائج والجرائح٧٣ ص١٩ جالبحار) ١(
 ٢ً أو بعضا في روايات مختلفة, في السيرة الحلبية جًلقد وردت أسماء هؤلاء كلا) ٢(

 . ومجمع البيان٣١  و٧٢ص ١٩ جوالبحار
 .١٥ ص ونور الأبصار٢٨٠ ص٢ جالسيرة الحلبية) ٣(
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 .  بمكرهم»صلى االله عليه وآله«
 بالمبيت على »عليه السلام«ً أمير المؤمنين عليا »صلى االله عليه وآله«فأمر 

أوتسلم : »عليه السلام«فراشه, بعد أن أخبره بمكر قريش, فقال علي 
 بمبيتي هناك يا نبي االله?

 .  نعم:قال
ً ضاحكا وأهو￯ إلى الأرض ساجدا, شكرا »عليه السلام« فتبسم علي ً ً

صلى االله «, واشتمل ببرده »صلى االله عليه وآله«الله, فنام على فراش النبي 
 .  الحضرمي»ليه وآلهع

 والرصد من , في فحمة العشاء»صلى االله عليه وآله«ثم خرج النبي 
 . قريش قد أطافوا بداره ينتظرون

ِوجعلنا من بين ﴿: , وهو يقرأ هذه الآية»صلى االله عليه وآله«خرج  ْ َ َ َ َِ َ ْ
ُأيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا ي ْ ْ ْ َ ْ َ ْ َْ ُ َ َُ ْ ََ ّ َ َّ ْ َ ً ًِ ِ ِ ِْ ِ َبصرونَ ُ ِ ْ﴾)١( . 

ا في ـ قبضة من تراب, فرمى به»صلى االله عليه وآله«وكان بيده 
 .روا به, وأخذ طريقه إلى غار ثوررؤوسهم, ومر من بينهم, فما شع

ولعل هذه القبضة من تراب قد أشغلتهم بأنفسهم, وصرفت قلوبهم 
, لا سيما »صلى االله عليه وآله«عن التدقيق في رصد موضوع خروج النبي 

مع وجود ظلمة قوية, فإنهم كانوا في فحمة العشاء, وتحتاج الرؤية فيها إلى 
 ..ُّالمزيد من التنبه إلى إحداد النظر في نقطة بعينها
وأمير المؤمنين جاء  بكر أن أبا :وعلى كل حال, فإن الرواة قد زعموا

                                     
 . من سورة يس٩ الآية )١(
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:  قاليا نبي االله, وأبو بكر يحسبه أنه نبي االله:  نائم, فقال»عليه السلام«علي 
 فانطلق أبو  قد انطلق نحو بئر ميمونة, فأدركه,,إن نبي االله: فقال له علي

 .)١(بكر, فدخل معه الغار
 »صلى االله عليه وآله«إن النبي : ولعل الصحيح هو الرواية التي تقول

قد لقي أبا بكر في الطريق, وكان أبو بكر قد خرج ليتنسم الأخبار, وربما 
صلى « يسأله سائل إن كان قد رأ￯ رسول االله يكون استصحبه معه, لكي لا

ً, فيقر لهم بأنه رآه, ثم يدلهم على الطريق التي سلكها خوفا »االله عليه وآله
 .من أن يتعرض لأذاهم, أو خطأ, أو لأي داع آخر

                                     
 ٣ ومستدرك الحاكم ج٧٣مناقب الخوارزمي الحنفي ص: راجع في الفقرات الأخيرة) ١(

, وتذكرة ٣٢١ ص١ وتلخيصه للذهبي بهامشه وصححاه, ومسند أحمد ج١٣٣ص
, ١٠١  و١٠٠  و٩٩ ص١وشواهد التنزيل ج, ٣٤الخواص لسبط ابن الجوزي ص

, والفصول المهمة لابن ٢٠٧ ص١, وتفسير البرهان ج١٠٠ ص٢وتاريخ الطبري ج
, والسيرة ٦٣ وخصائص أمير المؤمنين للنسائي ط النجف ص٣٠صالصباغ المالكي 

 عن أحمد ورجاله رجال الصحيح ١٢٠ ص٩, ومجمع الزوائد ج٣٥ ص٢الحلبية ج
 ٩٣  و٧٨ ص١٩ن الطبراني في الكبير والأوسط, والبحار جغير واحد وهو ثقة, وع

, ٢٣١ ص١عن الطبري وأحمد, والعياشي, وكفاية الطالب, وفضائل الخمسة ج
ن ابن عساكر ذكره في إ :وقال .٢٤٢, وكفاية الطالب ص٨٧وذخائر العقبى ص

 , من تاريخ ابن»عليه السلام«الأربعين الطوال, وترجمة الإمام علي بن أبي طالب 
: , ونقله المحمودي في هامشه عن١٩٠  و١٨٦ ص١عساكر تحقيق المحمودي ج

 في ٣, عن الطبراني ج٦٦ وعن غاية المرام ص٢٩١الفضائل لأحمد بن حنبل, حديث
وأما . ٢٠٣ ص٢الرياض النضرة ج: ب وفي هامش كفاية الطالب عن/١٦٨الورق 

  .الفقرات الأخر￯ فهي موجودة في مختلف كتب الحديث والتاريخ
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إذ لا موجب لترجيح تلك الرواية على هذه, ولأننا لم نجد, : نقول هذا
المكان والجهة التي توجه إليها رسول  ب»عليه السلام«ما يدل على علم علي 

صلى االله «, وليس ثمة ما يؤيد احتمال أن يكون »صلى االله عليه وآله«االله 
 . قد أخبره بشيء من ذلك»عليه وآله

 ! ?»عليه السلام« كيف دخل أبو بكر  إلى علي :على أن السؤال الأهم هو
 ! ومن أين?

 !د طافوا بالدار?ًوكيف لم يره خمسة عشر رجلا يرصدون البيت وق
وإذا كانوا يرصدون, وينظرون من خلل الباب إلى النائم, ورأوه كيف 

 ! يتضور وهم يرمونه ببعض الحصى, فكيف لم يروا أبا بكر حين دخل إليه?
 ! وإذا كانوا قد رأوه, فهل سمعوا كلامه?

وإذا كانوا قد سمعوه, وهم قريبون منه إلى حد أنهم يرمونه بالحصى, 
 !  كما لحق به أبو بكر?»صلى االله عليه وآله« يلحقوا بالنبي فلماذا لم

 رأسه, أم بقي »عليه السلام«ّوحين دخل أبو بكر هل كشف له علي 
 مغطى, وإذا كان قد كشفه فهل رآه المشركون أم لا? 

 ! وإذا كانوا قد رأوه, فلماذا انتظروا إلى الصباح?! ولماذا لم يروه ?
ّعلي ورأوه فكيف لم يعرفوه, ولم يميزوا وإذا كانوا قد سمعوا صوت 

 ! بين الرجلين ولا بين الصوتين?
ٍّوبعد الاجتماع بين أبي بكر وعلي .. وكيف رأوا تضوره ولم يروا شخصه

 !  من أين خرج أبو بكر, وهل رأوه حين خرج أم لم يروه?»عليه السلام«
 .والمقبولإلى غير ذلك من الأسئلة الكثيرة التي لن تجد الجواب المقنع 
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صلى االله عليه «أن النبي « :وعلى كل حال, فقد رو￯ الشيخ الطوسي
أن ينتظرا في طريقه إلى الغار بمكان :  أمر أبا بكر, وهند بن أبي هالة»وآله

 .)١(»عينه لهما
ى وهم لا يرونه, فرأ￯ أبا بكر قد خرج في شمأنه « :وذكر الراوندي

دبير قريش من جهتهم,  وقد كان وقف على ت,الليل يتجسس من خبره
 .)٢(»فأخرجه معه إلى الغار
ن أإلا ! مرهم?أ كيف لم يخبر أبو بكر النبي ب: فيرد سؤال;وإذا صح هذا

  . بذلك»صلى االله عليه وآله«إنه إنما جاء ليخبر النبي : يقال
طلعت قريش أبا بكر على تدبيرها مع أكيف : ولكن الأهم من ذلك

 صلة كما تقدم ى عن كل من له بالنبي أدنحرصها الشديد على التكتم فيه,
 ? وغيره بذلكيتصريح الدياربكر

بالحجارة, كما كانوا  »عليه السلام«ًوجعل المشركون يرمون عليا : قالوا
وقد , )أي يتلو￯ ويتقلب(, وهو يتضور »صلى االله عليه وآله« يرمون رسول االله

 ّما بصر بهم علي فهجموا عليه, فل,لف رأسه في الثوب لا يخرجه حتى أصبح
 قد انتضوا السيوف, وأقبلوا عليه, يقدمهم خالد بن الوليد, وثب »عليه السلام«
, فختله, وهمز يده, فجعل خالد يقمص قماص البكر, »عليه السلام« ّه عليل

 فأجفلوا , وشد عليهم بسيف خالد, وأخذ من يده السيف,ويرغو رغاء الجمل
 . , وتبصروه, فإذا عليارج الدارـجفال النعم إلى خإامه ـأم

                                     
 .٦١ ص١٩ والبحار ج٨١ ص ٢أمالي الشيخ الطوسي ج ) ١(
 . عن الخرائج والجرائح٧٣ ص١٩البحار ج: راجع) ٢(
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 وإنك لعلي? : قالوا
 .  أنا علي:قال
  فما فعل صاحبك? ;فإنا لم نردك: قالوا
 .)١(لم لي به لا ع:قال

فكان من الطبيعي أن يتراجعوا عنه, وأن يسرعوا إلى قومهم لإخبارهم 
 . بما جر￯ ليتدبروا الأمر قبل فوات الأوان

 .وهكذا كان فقد هبت قريش لتدارك الموقف
 :’قريش في طلب النبي 

 »صلى االله عليه وآله«فأذكت قريش العيون, وركبوا في طلب النبي 
أبي   إلى نقطة لحوق)٢( واقتفوا أثره, حتى وصل القائف,الصعب والذلول

 . يطلبونه صار معه هنا رجل آخرمن ن أخبرهم أبكر به, ف
غطى الذي كان مواستمروا يقتفون الأثر حتى وصلوا إلى باب الغار, 

 حيث كانت العنكبوت قد نسجت ;فصرفهم االله عنه.. بأغصان الشجرة
على باب الغار, وباضت في مدخله حمامة وحشية, كما يذكرون, وغير ذلك 

رق ّفاستدلوا من ذلك على أن الغار مهجور, لم يدخله أحد, وإلا لتخ
 .)٣( تستقر الحمامة الوحشية على بابه البيض, ولمّالنسج, وتكسر

                                     
 .٨٣ و ٨٢ ص ٢أمالي الشيخ الطوسي ج ) ١(
 .الذي يتتبع الآثار: القائف) ٢(
 ٣ ج والبداية والنهاية٣٧ ص٢ ج والسيرة الحلبية٣٢٨ ص١ جتاريخ الخميس) ٣(

 .١٨٢ و ١٨١ص
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 :ان بالثمنالراحلت
 فانطلق تحت ; إلى الليلة القادمة»عليه السلام«وأمهل أمير المؤمنين 

صلى «جنح الظلام, هو وهند بن أبي هالة, حتى دخلا الغار على رسول االله 
 .  أن يبتاع له ولصاحبه بعيرينً فأمر الرسول هندا,»االله عليه وآله

لتين ترتحلهما إلى  قد كنت أعددت لي ولك يا نبي االله راح:فقال أبو بكر
 . يثرب

 . إني لا آخذهما, ولا أحدهما إلا بالثمن: فقال
 .  فهي لك بذلك:قال

 .)١( فأقبضه الثمن»عليه السلام«ًفأمر عليا 
 :أداء الأمانات

 ثم أوصاه بحفظ ذمته, وأداء أماناته, وكانت قريش ومن يقدم مكة
, ويستحفظونه »لهصلى االله عليه وآ«من العرب في الموسم يستودعون النبي 

من «: ً بالأبطح غدوة وعشياً وأمره أن ينادي صارخا,أموالهم وأمتعتهم
 . »كان له قبل محمد أمانة, فليأت, فلنؤد إليه أمانته

بعد أن ذهب الطلب عن النبي  أي ,ٍلعلي حينئذ» صلى االله عليه وآله«وقال 
بأمر تكرهه, حتى  إنهم لن يصلوا من الآن إليك يا علي :»صلى االله عليه وآله«

 ثم إني مستخلفك على فاطمة ,ً فأد أمانتي على أعين الناس ظاهرا;تقدم علي
                                     

صلى االله عليه « وعدم قبوله ٨٣ ص٢ ج وأمالي الطوسي٦٢ ص١٩ جرالبحا) ١(
 الراحلتين من أبي بكر إلا بالثمن لا يكاد يخلو منه كتاب يؤرخ للسيرة »وآله

 . ٢٣٧ ص١ جالشريفة وراجع وفاء الوفاء النبوية
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 .ابنتي, ومستخلف ربي عليكما, ومستحفظه فيكما
 :نفقات الهجرة

أن يبتاع رواحل له  »عليه السلام«ً عليا »صلى االله عليه وآله«فأمر 
 . وللفواطم, ومن أزمع الهجرة معه من بني هاشم

 أو كان رسول االله): يعني ابن أبي رافع(فقلت لعبيداالله : و عبيدةقال أب
 .  يجد ما ينفقه هكذا?»صلى االله عليه وآله«

 إني سألت أبي عما سألتني عنه ـ وكان يحدث لي هذا الحديث ـ :القف
 . ?»عليها السلام«وأين يذهب بك عن مال خديجة : فقال

ما نفعني مال قط مثل ما : ال ق»صلى االله عليه وآله« إن رسول االله :قال
 . نفعني مال خديجة

 يفك من مالها الغارم والعاني, »صلى االله عليه وآله«وكان رسول االله 
بمكة, ويحمل ويحمل الكل, ويعطي في النائبة, ويرفد فقراء أصحابه إذ كان 

 . )١(من أراد منهم الهجرة
نطلق يؤم إ, ًثلاثا في الغار »صلى االله عليه وآله«وبعد أن أقام رسول االله 

 .)٢(المدينة

                                     
 فيه كلمة يبدلونولكن نفس هذا النص يرويه أصحاب الأهواء والتعصبات, و )١(

ليثبتوا له فضيلة لا تؤيدها أي من النصوص والوقائع  )رأبي بك (بكلمة) خديجة(
 .بل هي على خلافها أدل كما أثبتناه

 .٦٢ و ٦١ ص١٩ ج والبحار٨٢ و ٨١ ص٢ جأمالي الطوسي )٢(
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 : بمناسبة المبيت×شعر علي 

 يذكر مبيته على الفراش, ومقام »عليه السلام«وقال أمير المؤمنين 
 : »صلى االله عليه وآله«رسول االله 

 وبالحجر  العتيق  بالبيت  طاف  ومن           اـ الحصامن وط وقيت بنفسي خير
 رـجلال من المكـي ذو الـوقاه ربـف    هـب روا ــكـاف أن يمـا خـمحمد لم

 والأسر القتل على نفسي وقد وطنت          م متى ينشروننيــهـيـت أراعـوب
 رـوفي ست ه ـي حفظ الإلـاك وفـهن    ًآمنا ار ــغـات رسول االله في الـوب
 ييفر   ا أيماـلائص يفرين الحصـق    لائصـم زمت قـًا, ثــلاثـام ثـأق

ؤرخون وأهل الحديث في كتبهم ومؤلفاتهم كل ما تقدم يذكره الم
 . أرادفليراجعها من 

ولسوف يأتي إن شاء االله بعض الكلام حول سفره, ووروده قباء, 
 فنحن نسجل ;وغير ذلك بعد الكلام على بعض الأمور التي ترتبط بما تقدم

 :هنا الأمور التالية
 :المثل الأعلى للتضحية

ع ما عرفه تاريخ الفداء وهنا تبدأ قصة من أرو« :بعضهميقول 
والتضحية, فالشجعان والأبطال يثبتون في المعارك في وجه أعدائهم, 
يدافعون بما لديهم من سلاح وعتاد مع أنصارهم وأعوانهم, وقد تضطرهم 

 . المعارك إلى أن يثبتوا في مقابل العدو, لا منفردين
ًأما أن يخرج الإنسان إلى الموت طائعا مطمئنا بدون سلاح و لا عتاد, ً
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المخاطر  وكأنه يخرج ليعانق غادة حسناء, فينام على فراش تحف به
والأهوال, أعزل من كل شيء إلا من إيمانه, وثقته بربه, وحرصه على 

, حينما عرض عليه ابن عمه »عليه السلام«سلامة القائد, كما حدث لعلي 
 الفرار, من  ليتمكن هو; أمر المبيت على فراشه»صلى االله عليه وآله«محمد 

 فهذا ما لم يحدث في تاريخ البطولات, وما لم ;والتخلص من مؤامرة قريش
 . »يعرف من أحد في تاريخ المغامرات, في سبيل المبدأ والعقيدة

 فلقد كان أبو ; ليلة الهجرة هي المرة الأولىٍّولم يكن مبيت علي«: ويقول
نبي, حتى إذا ًيم عليا على فراش الِنُطالب في أيام الحصار في الشعب ي
ً دون النبي, ولم يكن ليمانع في ذلك أبدا ٍّحصلت حادثة اغتيال, كان في علي

 .)١(»بل كان يقدم عليه برضا نفس, وطيبة خاطر
ليتمكن هو «: إننا لا نوافق على هذا التعبير الجاف الذي يقول: ونقول
القو￯, لا يفر, ولكنه يهاجر لجمع  »صلى االله عليه وآله« فإنه »..من الفرار

ًويعود ظافرا فاتحا بعد ثمان سنوات ً.. 
 :المبيت, والخلافة
 ٍّأن نجد أحد من عرف بنصبه, وبالعداء لشيعة علي: والغريب هنا

 »عليه السلام«محبيه, يضطر لأن يعترف بأن قضية مبيته   أو»عليه السلام«
ة  ليلة الهجرة, من الإشارات الواضح»صلى االله عليه وآله«على فراش النبي 
 : إلى خلافته, فيقول

 في ليلة الهجرة, إذا نظر إليه في مجر￯ الأحداث ٍّهذا الذي كان من علي«
                                     

 .٢٥٢  و٢٥٠سيرة المصطفى ص: راجع )١(
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 فإنه يرفع لعيني الناظر ; في حياته بعد تلك الليلةٍّالتي عرضت للإمام علي
إمارات واضحة, وإشارات دالة على أن هذا التدبير الذي كان في تلك 

, بل هو عن حكمة لها آثارها ّ علي إلىضافة بالإًالليلة لم يكن عارضا
 : ومعقباتها, فلنا أن نسأل

 شخصيته لعلي تلك الليلة »صلى االله عليه وآله« لباس الرسولأكان لإ
جامعة  ما يوحي بأن هناك جامعة تجمع بين الرسول وبين علي أكثر من

 . القرابة القريبة التي بينهما?
ًرسول كان عليا ف من ذلك أنه إذا غاب شخص الشوهل لنا أن نست

. هو الشخصية المهيأة لأن تخلف, وتمثل شخصه, وتقوم مقامه?) كذا(
قبلنا لم ينظر إلى هذا الحدث نظرتنا هذه إليه, ولم يقف  ًوأحسب أن أحدا

 .)١( »عنده وقفتنا تلك حتى شيعة علي
 :×قريش وعلي 

 في ًأن قريشا لم تصر على أمير المؤمنين: إلى أن الملاحظ:  ونشير هنا ـ١
 . استنطاقها له عن مكان ابن عمه

ًيحاولون عبثا, ويطلبون   أنهم إنما:وما ذلك إلا لأنهم قد علموا
ًمستحيلا, فإن من كان يحمل مثل هذا الإخلاص, ومثل هذه التضحية 

نفسه في سبيل كتمانه, لذلك بًالنادرة في التاريخ لن يفشي لهم سرا قد ضحى 
 . )٢(يائسينم قد أطلقوه وانصرفوا عنه نراه

                                     
 .١٠٦ و ١٠٥علي بن أبي طالب, لعبد الكريم الخطيب  )١(
 .١٠٦ و ١٠٥ين صلمومناراجع حياة أمير  )٢(
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ًمثلا أعلى  »صلى االله عليه وآله« لقد كان علي في موقفه تجاه النبي  ـ٢
للإنسانية الكاملة, فقد عرف الناس معنى الإخلاص, وماهية التضحية, 

 . وحقيقة الإيمان
ًحيث إنه ير￯ نفسه مقتولا على كل حال, إما لظن المشركين أنه رسول 

ً منه, حيث كان سببا ًما انتقاماإاحد, وسيافهم ضربة رجل وأاالله, فيخبطوه ب
لخلاص من سفه أحلامهم, وعاب آلهتهم, وفرق جماعتهم, وهم يعرفون 

 له ومنزلته منه, فإذا قتلوه فإنما يقتلون »صلى االله عليه وآله«ًأيضا حب النبي 
 .)١( والرجل المخلص الذي يفديه بنفسهأخاه وابن عمه,

ًر, فهو إما خوفا منه, بعد أن رأوا وأما انصرافهم عنه, بعد ظهور الأم
ما من أجل توفير الفرصة للبحث عن غريمهم الأصلي إما فعله بخالد, و

 .والأهم بالنسبة إليهم
 :بقي هنا سؤال

 يعلم بأن حديث الدار يدل على أنه »عليه السلام«وهو أنه إذا كان علي 
ما بعد  لن يقتل في هذه الحادثة, بل هو سوف يعيش إلى »عليه السلام«

 ليكون وصيه وخليفته من بعده, فلا تبقى له »صلى االله عليه وآله«الرسول 
 .  ليلة الهجرة»صلى االله عليه وآله«فضيلة في مبيته على فراش النبي 

 : والجواب
إن ذلك لا يمنع من حصول البداء في هذا الأمر حسبما أشرنا : ًأولا

 . إليه في أوائل هذا الكتاب
                                     

 .١٠٨  و١٠٧المصدر السابق ص )١(
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 للجراح وقطع »عليه السلام« يمنع من تعرضه إن ذلك لا: ًثانيا
 . الأعضاء والأسر والتعذيب البالغ

وهو أمر يتجنبه ويخشاه الناس وسيأتي بعد صفحات ما يؤيد الجواب 
 نفسه على القتل والأسر ومعنى ً قد كان موطنا»عليه السلام«الأول وأنه 

, »لى االله عليه وآلهص«ذلك هو أنه كان لا يقطع بالبقاء إلى ما بعد وفاة النبي 
 . لأجل إمكانية حصول البداء في هذا الأمر لما قلنا

 : قريش والمبيت
إن هذا الذي كان من علي ليلة الهجرة في تحديه « :ًويقول البعض أيضا

لقريش هذا التحدي السافر, وفي استخفافه بها, وقيامه بينها ثلاثة أيام يغدو 
 . ًويروح إن ذلك لا تنساه قريش لعلي أبدا

 ولولا أنها وجدت في قتله يومئذ إثارة فتنة تمزق وحدتها, وتشتت
صلى االله عليه «شملها, دون أن يكون في ذلك ما يبلغ بها غايتها في محمد 

 ـ لولا ذلك ـ لقتلته, وشفت ما بصدرها منه, ولكنها تركته, »وآله
 . )١(» حسابها معهيوانتظرت الأيام لتسو
أنه قتل : سيما بعد أن أضاف إلى ذلك , ولاًا حقً عسيراًولقد كان حسابا

رجالها, وجندل صناديدها, وبقي اليد الطولى لابن عمه يضرب بها هنا 
 . وهناك كل متكبر جبار, أين وأنى شاء

, »صلى االله عليه وآله« استشهادهوقد بدأ هذا الحساب العسير فور 
 .وحتى قبل أن يغسل ويكفن ويدفن

                                     
 .١٠٦علي بن أبي طالب لعبد الكريم الخطيب ص )١(
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 :مقايسة
هذا قد ضيع الفرصة على  »السلامعليه «ير المؤمنين إن مبيت أم: قلنا

ً, وكان أيضا »صلى االله عليه وآله«قريش, وأفشل ما كانت دبرته في النبي 
 . ًسببا لتمكين الدين, وإعلاء كلمة الحق

 فلا يصح ذلك, لان ,وأما أن يقاس ذلك بقضية ذبح إسماعيل
حنانه ما يسليه عما إسماعيل قد استسلم لوالد شفيق رحيم, يجد في عطفه و

 .  من أنحاء التنكيل, والقسوة والخشونةًينزل به, ولا يجد منه أيا
 ومن لا ,, فإنما استسلم لعدوه الذي لا يرحمه»عليه السلام«أما علي 

 أقسى أنواع العذاب والتنكيل عليه, مع ب غليله إلا سفك دمه, وصييشف
 . شماتة قاتلة, وحقد هائل

نقضه لعثمانية الجاحظ حول هذه القضية وقد تكلم الإسكافي في 
 . ولو أردنا استقصاء الكلام حول هذه النقطة لطال بنا المقام,)١(فراجعه
 :إرادة االله

لقد كان من الممكن أن ينصر االله رسوله من دون أن يضطر إلى اللجوء 
 على فراشه, وذلك عن طريق آيات »عليه السلام«إلى الغار, وإلى مبيت علي 

 . يات ومعجزات قاهرةانباهرة, وع
صلى االله عليه «وقد ظهر أنه قادر على ذلك من خلال ما صنعه لرسوله 

 من نسج العنكبوت, ومن إنبات الشجر على باب الغار, ثم تردد »وآله
 .الحمامة الوحشية على مكان قريب تنفر منه بحسب العادة

                                     
 . والعثمانية للجاحظ في أواخرها١٣ جشرح نهج البلاغة للمعتزلي: راجع )١(
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ها, ولكن لا, فقد شاءت العناية الإلهية أن تسير الأمور على سجيت
يات تشمل الأمور الخارجة اوعلى وفق أسبابها الطبيعية, مع تسديدات وعن

ًعن حدود الطاقة, وليكون ذلك مثلا لنا جميعا ودرسا مؤثرا في الجد  ً ً ً
والعمل في سبيل الدين والعقيدة, فليس لنا أن ننتظر المعجزة من السماء, 

ولا تكرم عليه بها فاالله لم يخطط لنبيه على أساس المعجزة والكرامة وحسب, 
إلا بعد أن رأ￯ منه الاستعداد والتضحية والمبادرة إليها, فاستحق اللطف 

َّولينصرن ﴿: الإلهي, وتحقق مصداق قوله تعالى َ ُ َ َ ُ من ينصرهااللهَُ ُ ُ َ ِإن ﴿ و)١(﴾َ
ُتنصروا  ُ ْ ينصركمااللهََ َُ ْ ُ﴾)٢(. 

شر, وأما السبب في أنه تعالى لم يخطط لنبيه على أساس التدخل المبا
هو أنه حين يرتبط الأمر بحرية اختيار الناس لأعمالهم فلا بد : والإعجاز

من الحذر من أن يفهم الأمر بطريقة خاطئة, وهو أنهم مسلوبو الاختيار, 
وأن لا قدرة لهم على التصرف; ولأجل ذلك فإن التدخل الإلهي يقتصر على 

طر في بالهم, ما يكون من خارج دائرة اختيارهم, فهم قد فعلوا كل ما خ
فلم يمنع أعينهم من النظر والرؤية, ولا أصم آذانهم عن السمع, ولا منع 
لسانهم من الحركة, والتفاهم, ولا شل حركة أيديهم عن حمل السلاح, ولا 

 .أقعدهم عن المشي في أي اتجاه أحبوا
بل تصرف خارج دائرة اختيارهم, فخلق الشجرة التي تحتاج في 

 سنوات, ونسجت العنكبوت ـ التي يستغرق نسجها الحالات الطبيعية إلى

                                     
 . من سورة الحج٤٠ الآية )١(
 . من سورة محمد٧ الآية )٢(
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ًتماما كما تدخل في قضية حرق النبي إبراهيم .. إلى شهور ـ في وقت يسير
ًيا نار كوني بردا﴿ : في خارج دائرة الاختيار, فقال للنار»عليه السلام« ْ ُ ََ ِ ُ َ 

ًوسلاما َ  بعد أن فعل الناس كل ما راق لهم فجمعوا الحطب وجاؤوا ﴾َ
 ..الخ.. ق, وأضرموا النار وبالمنجني

 !لماذا التدخل الإلهي?
 »صلى االله عليه وآله«أن االله تعالى قد تدخل لحفظ نبيه : والذي نلاحظه

بطريقة تحفظ للناس اختيارهم وإطلاق إرادتهم, غير أن السؤال عن السبب 
في هذا التدخل الذي يأتي على درجة من الندرة في حياة الأنبياء, فقد رأينا 

 . إسرائيل يقتلون الأنبياء, ولا يتدخل االله لمنعهم من ذلكبني
إن تكرر هذا التدخل من شأنه أن يعطي الانطباع : ونقول في الجواب

 .. بأن لا قيمة لجهد وجهاد أهل الإيمان لحفظ الدعوة, والدفاع عن رمزها
وهذا ما يؤدي إلى الخمول والتخاذل وإهمال الواجب, وطمع أهل 

 ..ق, وإعطائهم الفرصة للعبث وإثارة المتاعب أمامهمالباطل بأهل الح
أن هذا التدخل قد انحصر في حالة واحدة هي حين : مع ملاحظة

ًيكون الخطر يتهدد الرمز الأعظم الذي يكون إسقاطه إسقاطا للمشروع 
صلى االله عليه « ونبينا الأعظم محمد »عليه السلام«مثل إبراهيم .. الإلهي كله

 .»عليهم السلام«هما من الأنبياء دون غير.. »وآله
فكان لا بد من التدخل الإلهي; لأن القضية لا تختص بقوم دون قوم, 

 .. بل الخسارة تكون للبشرية جمعاء
ولا يمكن التفريط في أمر كهذا لمنافاته اللطف الإلهي الذي يفرض 
ًإقامة الحجة على جميع البشر, والرحمة لهم, بحفظ باب الهداية مفتوحا 
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 .امهم, وإقامة الحجة, وتوفير البيانات والحجج لهمأم
 .وهذا حق محفوظ لهم, ولا يمكن حرمانهم من ذلك

ً حرمانا للبشر من »عليه السلام«ألا تعد غيبة الإمام : ولعلك تقول
حق لهم, بسبب تفريط جماعة صغيرة من الناس حين استشهاد أبيه الإمام 

 ..الحسن العسكري صلوات االله وسلامه عليه
أن غيبة الإمام وإن كانت في البداية بسبب فعل مجموعة من : فالجواب

الناس في وقت بعينه لكن استمرار موجبات هذه الغيبة إنما هو بفعل نفس 
الناس الموجودين في كل عصر, لأن بإمكانهم إزالة هذه الموجبات, وفسح 

 .المجال أمام إشراقة شمس ظهوره عجل االله تعالى فرجه الشريف
 : النظرة المصلحية والواقعبين

ولقد وقع المشركون في تناقض عجيب, فهم في نفس الوقت الذي 
, والافتراء عليه, حتى »صلى االله عليه وآله«يصرون فيه على تكذيب النبي 

نراهم . . كاهن, الخ, شاعر, ساحر,إنه مجنون: إنهم كانوا يقولون عنه
 يحتاج معه إلى أن يترك ابن يأتمنونه على أموالهم وودائعهم إلى الحد الذي

ن ّ ليأتوا إليه ويأخذوا ودائعهم, وهل يؤم;عمه ينادي في الناس ثلاثة أيام
 !. المجنون, والكذاب, والكاهن, والعدو?

فإن ذلك إن دل على شيء فإنما يدل على أن عدم إيمان المشركين بما 
ًيدعوهم إليه ليس إلا استكبارا وعنادا  ما جاءهم , لا عن قناعة بعدم صحةً

ْوجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم﴿: به, وقد قال تعالى ُ ْ ْ َُ َُ َ ْ َ َ َُ َ َ َ َِ﴾)١(. 
                                     

 . من سورة النمل١٤ الآية )١(
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 ًاظاف منهم أن في ذلك حًأي أنهم كانوا يجحدون بما جاءهم به, إما زعما
 أعمى للضالين من ًما تقليداإعلى مصالحهم الشخصية ومستقبلهم, و

 . , أو غير ذلكًو حسدا على امتيازاتهم, أًما حفاظاإجدادهم, وأآبائهم و
 في مكة ليؤدي للناس أماناتهم وودائعهم, »عليه السلام«بقاء علي إوإن 

ًفي ظروف حساسة وخطيرة جدا كهذه الظروف, لهو من أروع الأمثلة 
للإنسان الكامل, الذي يلتزم بمبادئه, ويحترم قناعاته, ولا يحيد عما رسمه االله 

والفرص, وإنما هو يعيش من أجل له قيد شعرة, ولا يبحث عن المعذرات 
 .  ولا يعتبر المبدأ وسيلة لتحقيق مآربه وأهدافه,مبادئه العليا, وتحقيق أهدافها

. »الأمين«   عندهم, وسموه بًميناأ »صلى االله عليه وآله« لقد كان ,نعم
 وها هو يؤدي إليهم ,برز صفاته الشخصية حتى قبل نبوتهأوكان ذلك من 

ريدون نفسه ودمه, ومحو كل آثاره من الوجود, وتشويه أماناتهم, مع أنهم ي
 . كل ما يرتبط به

 ,ولكن ذلك لا يحول بينه وبين أن يهتم بأمانات الناس, برهم وفاجرهم
 . وقد كان له كل العذر لو أنه لم يردها عليهم

وبالمناسبة فإننا نعطي بعض المحققين الحق في أن يتعجب أو يستغرب, 
امة أهل السنة تهتم بهذه الصفة العظيمة, صفة كيف لا ير￯ أحاديث ع

  ?الأمانة التي هي أساس إنسانية الإنسان
 قد »الحكمة« فإن أحاديث  ;ولكن لا عجب من ذلك ولا غرابة فيه

 بعناية وتعمد تام من »صلى االله عليه وآله« استشهدًمحيت أيضا وذهبت منذ 
بر االله في أكثر من سبع قبل الخلفاء الحكام, وإلا فأين هذا الأمر الذي يخ

 في أيام »صلى االله عليه وآله«أنه كان من جملة مهمات ووظائف النبي : آيات
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َويعلمهم الكتاب والحكمة﴿: رسالته َ ُ ُ ُْ ِ ِْ َ َ َ ََ ْ ُِّ﴾)١( . 
 قد علم الناس الكتاب, وقد بقي »صلى االله عليه وآله«أنه : فقد عرفنا

َإنا نحن ن﴿: الكتاب بحفظ من االله هذا َ َُّ ْ َزلنا الذكر وإنا له لحافظونِ ُ ِ ََ ُ ََ َّْ ِ َ ْ ِّ َ َّ﴾)٢( . 
 »صلى االله عليه وآله«ولكن أين هي تلك الحكمة التي علمها النبي 

أنه لم يبق منها عند علماء الإسلام ومن يهتم بالأحاديث : مته, ونحن نر￯لأ
ول الأحكام ومثلها في أصول سو￯ نحو من خمس مئة حديث في أص

 . ا شيء في الحكمة يا تر￯?هن بين وهل كان م)٣(السنن
 نحن نجد في أحاديث الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام ,نعم

الكثير من الحكمة, ومن بينها الكثير من الأحاديث في الأمانة والصدق 
 واهتموا بها , للأخلاق العمليةًالذي هو شعبة منها, وقد جعلوها محورا

 . بصورة عجيبة وظاهرة
 :الأرض والمبدأ
 في نظر الإسلام, وإنما الهدف هو ًأن الأرض ليست هدفا: لقد رأينا

الإسلام نفسه, فإن المقام في الأرض والاحتفاظ بها, إذا كان معناه الذل والقهر, 
والحرمان, وعدم تحقيق الأهداف الدينية السامية الكبر￯, التي تكون بها سعادة 

 غيرها, من أجل الصلاح ها إلىنالإنسان, فيجب ترك هذه الأرض والتخلي ع
 . والإصلاح, وبناء المستقبل, والحصول على السعادة والكرامة الحقيقية

                                     
 . سورة آل عمران من١٦٤ الآية )١(
 . من سورة الحجر٩ الآية )٢(
 .٢٤٣ وعن الوحي المحمدي ص٤١٩ ص١ جمناقب الشافعي )٣(
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 .ًولا, وكل ما عداه فإنما هو من أجله, وفي خدمتهأفالإنسان 
 :ًومن معطيات الهجرة أيضا

 وجوب نصر المسلمين بعضهم :ذا, فإن قضية الهجرة تعطيناوبعد ه
فأعانوهم  ن قد استعانوا بإخوانهم الأنصارًبعضا حيث رأينا أن المهاجري

 . ونصروهم على أعدائهم
 واحدة على من سواهم, ًكما أنها تعطينا وجوب أن يكون المسلمون يدا

 ووجوب أن يكون ,من دون أن يكون للروابط القبلية أي تأثير في ذلك
م,  في المعاش فيما بينهالمنطلق لهم في تعاونهم وتوادهم, وتراحمهم, والتأسي

 .  لا الروابط القبلية, أو المصلحية, أو غير ذلك,هو الدين والعقيدة
صلى االله عليه «ثم هي تعطينا حسن التدبير, ودقة التخطيط الذي اتبعه 

عليه « في تلك الظروف الحرجة والعصيبة, فإن مبيت أمير المؤمنين »وآله
 على » وآلهصلى االله عليه«ً هو الذي جعل قريشا تطمئن إلى وجوده »السلام

 قد »صلى االله عليه وآله«فراشه, حينما جاء من أخبر المحيطين بالبيت بأنه 
 .)١(تهخرج وانطلق لحاج

 :في حديث الغار ×أبو طالب 
 قال للنبي »عليه السلام«أن أبا طالب : وقد جاء في بعض الروايات

 هل تدري ما ائتمروا بك? :  حينما ائتمروا به»صلى االله عليه وآله«
 . يريدون أن يسجنوني, أو يقتلوني, أو يخرجوني: قال

                                     
 .١٠٠ ص٢ جتاريخ الطبري )١(
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 من حدثك بهذا? : قال
 . ربي: قال
 . )١(..نعم الرب ربك الخ: قال

صلى االله «إن هذه الرواية لا يمكن أن تصح, لأن ائتمارهم به : ونقول
 أي في السنة , قد كان بعد بيعة العقبة الثانية, وقبل الهجرة بقليل»عليه وآله

 في السنة العاشرة من البعثة,  البعثة, وأبو طالب قد توفيبعد الثالثة عشرة
 .أي بعد خروج المسلمين من الشعب

إن من الممكن أن يكونوا قد ائتمروا أن يفعلوا به ذلك : إلا أن يقال
أكثر من مرة, فأخبر االله تعالى نبيه بذلك, ثم عزموا على تنفيذ مؤامرتهم في 

 . ًرة آنفا تؤيد ذلك ولعل الرواية المذكو,وقت متأخر
 :مع آية الغار
ُإلا تنصروه فقد نصره ﴿: قال تعالى َُ َُ َُ ْ ََ َ َّ َ إذ أخرجه الذين كفروا ثاني االلهُِ ُ َِ َ ْ َ َ َ ُ َِ َّ ْ َ ْ ِ

َّاثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن  ِْ ِ َِ َْ َ َ ِ ِ ِِ َ ُ ُ َْ َ ْْ ِْ َ ْ ِ َ معنا فأنزل االلهَُِ َ ََ َ َ ُ سكينته االلهَُ َ َ ِ َ
ْعلي َ َه وأيده بجنود لم تروها َ ْ ُ ُ ََ ََّ ُ َْ َّ ٍ ِِ َوجعلَ َ َ ُ كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة َ ْ ََ ُّ ُ َِ ِ َِ َ ََ ََ ْ َ َ هي االلهَّ ِ

َالعليا و َُ ْ ٌ عزيز حكيمااللهُْ ِ َ ٌَ ِ﴾)٢( . 
 : إن هذه الآية تدل على فضل أبي بكر, لأمور: ربما يقال

أحد اثنين في بدعو￯ أنه ,أنه عبر عن أبي بكر بأنه ثاني اثنين: منها
 . »صلى االله عليه وآله« للنبي ًالفضل, ولا فضل أعظم من كون أبي بكر قرينا

                                     
 . عن سنيد, وابن جرير, وابن المنذر, وابن أبي حاتم, وأبي الشيخ٢٧٩ص ٣الدر المنثور ج )١(
 . من سورة التوبة٤٠ الآية )٢(
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, والصحبة في هذا »صلى االله عليه وآله«ًعل صاحبا للنبي ُ أنه ج:ومنها
 . ىالمقام العظيم منزلة عظم

َّإن ﴿:  قال له»صلى االله عليه وآله« أن النبي :ومنها َ معناااللهَِ َ  أي أنه ﴾َ
 »صلى االله عليه وآله« للنبي ً بلحاظ نصرته ورعايته, ومن كان شريكامعهما

 . في نصرة االله له, كان من أعظم الناس
َفأنزل ﴿: قوله تعالى :ومنها َ َ ِ سكينته عليهااللهََ ِْ ََ َ ُ َ نزلت أ فإن السكينة قد ﴾َ
صلى « لأنه هو المحتاج إليها, لما تداخله من الحزن, دون النبي ;على أبي بكر

 .)١(وتعالى لأنه عالم بأنه محروس من االله سبحانه: » عليه وآلهاالله
 : وذلك لما يلي, ولكن ذلك كله لا يصح

ن القرآن, غير أن االله أنزل ًما أنزل االله فينا شيئا م: إن عائشة تقول  ـ١
 وحتى عذرها هذا قد ثبت أنه لا يمكن أن يكون قد نزل فيها, كما )٢(عذري

 .  الإفكأثبتناه في كتابنا حديث
خبار عن العدد, وهو لا يدل أما كونه ثاني اثنين, فليس فيه إلا الإ  ـ٢

 . . الخً, أو فاسقاً, أو مؤمناً, أو جاهلاًعلى الفضل, إذ قد يكون الثاني صبيا
￯َإن أكرمكم عند ﴿: والفضيلة في القرآن منحصرة بالتقو ِ ْ َ َُ ْ َ َّ ُ أتقاكمااللهَِ َ ْ َ﴾)٣( ,

 . لا بالثانوية

                                     
 .٤٠٥  و٤٠٤ ص٢ جدلائل الصدق: راجع )١(
, ١٥٩ ص٤ ج, وتفسير ابن كثير١٢١ ص٣ ج١٣٠٩صحيح البخاري ط سنة  )٢(

 .٢٤٧ ص٨ ج وراجع الغدير٤١ ص٦ ج, والدر المنثور٢١ ص٤ جوفتح القدير
 . من سورة الحجرات١٣ الآية )٣(
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 أنه لو كان المراد الإثنينية في الفضل والشرف, :لعلامة المظفرويزيد ا
  .)١(!!و الثاني بمقتضى الآيةل لأنه هو الأول, والنبي هضلكان أبو بكر أف

صلى االله « أن الهدف في الآية هو الإشارة إلى أن النبي :من الواضح  ـ٣
ا رفيقه  كان في موقف حرج, ولا من يرد عنه أو يدفع, أم» وسلمعليه وآله

بحزنه وخوفه   عليه,ً ثقيلاًفليس فقط لا يرد عنه, وإنما هو يمثل عبئا
, ويشد من أزره, »صلى االله عليه وآله«ورعبه, فبدل أن يخفف عن النبي 

أو !! هي عنه, ويسل»صلى االله عليه وآله«إلى أن يخفف نفس النبي هو يحتاج 
والتخفيف من المشقات على الأقل لم يكن له أي أثر في الدفاع عن الرسول, 

 . التي يتحملها, إلا أنه قد زاد العدد, وصار العدد بوجوده اثنين
ً, فهو أيضا لا فضيلة »صلى االله عليه وآله«ًما جعله صاحبا للنبي أ  ـ٤

 لأن الصحبة لا تدل على أكثر من المرافقة والاجتماع في مكان واحد, ;فيه
الصغير, وبين المؤمن وغيره, قال وهو قد يكون بين العالم وغيره, والكبير و

ٍوما صاحبكم بمجنون﴿: تعالى ُ ْ ُ َ ََ َِ ُ ُقال له صاحبه وهو يحاوره ﴿: , وقال)٢(﴾ِ َ ُ َ ُ ُ َ ُُ ِ َ ُ ِ َ َ َ
َأكفرت بالذي خلقك َ َ ََّ َِ ِ ْ َ َ َ﴾)٣( . 

 . فضل فيها فالصحبة من حيث هي لا
َّإن ﴿: ما قوله تعالىأ  ـ٥ َ معناااللهَِ َ لأبي  الإخبار; فقد جاء على سبيل ﴾َ
 بأن االله تعالى سوف يحفظهم عن أعين المشركين, وليس في والتذكير له ;بكر

                                     
 .٤٠٤ ص٢ جدلائل الصدق )١(
 . من سورة التكوير٢٢ الآية )٢(
 . من سورة الكهف٣٧ الآية )٣(
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عدائهم, ولسوف أخبار بأن االله ينجيهم من أيدي إذلك فضيلة له, بل فيه 
 .ما دام أن هذا متوقف على ذاك , االله أبا بكر مقدمة لنجاة نبيهيينج

َما كان َو﴿ :شارت إليه الآية الكريمة التي تقولأوهذا نظير ما  َ  االلهَُ
ْليعذبهم وأنت فيهم ْ ُ َ ُِ ِ َِ َ َ  إذن, فنجاة المشركين من العذاب لأجل النبي, أو )١(﴾َِّ

 . ًلأجل وجود مؤمن مقيم فيما بينهم لا يوجب فضلا للمشركين
 كما يقول المؤرخون ـ بعد ما رأ￯ من  ـ إن هذا الحزن قد صدر منه ـ٦

 عن د توجب اليقين بأن االله يرالآيات الباهرة والمعجزات الظاهرة, التي
 . عدائهأنبيه, ويحفظه من 

رف بخروجه من بين القوم, وهم لا يرونه, ورأ￯ نسج عفهو قد 
وتقف على باب الغار, , العنكبوت على باب الغار, ورأ￯ الحمامة تبيض

 كان يخبر المسلمين بأنه ستفتح على »صلى االله عليه وآله«وغير ذلك, كما أنه 
ن االله سيظهر دينه, وينصر نبيه, فحزن أبي بكر أ￯ وقيصر, ويديه كنوز كسر

, لأنه »صلى االله عليه وآله«لا يمكن أن يكون على رسول االله في مقام كهذا 
قد عرف بعد رؤيته لتلك الآيات أن االله سبحانه حافظ لنبيه, فإن كان بعد 

ل هذه  مع رؤيته لككل هذا غير مصدق بحفظ االله لنبيه غير واثق بنصرته له
يجب أن ًفسيكون أمره مريبا, وفي غاية الغرابة, ويكون حزنه معصية الآيات 
 مولوي, وهو يكشف عن عدم رسوخ ا, والنهي عنها ويمنع منهايردع عنه

  ., ولا نقول أكثر من ذلكقدم له في معرفة جلال وعظمة االله
 وإن كان أبو بكر على يقين من نصرة االله لنبيه, لكنه حزن على نفسه,

                                     
 . من سورة الأنفال٣٣الآية  )١(
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ًخوفا من أن يلحق به أذ￯ من قبل قريش فإنه يحتاج في هذه الحال إلى 
التطمين, الذي أكد له أن االله تعالى عارف بحاله وبمطالبه الشخصية, وهو 

 في مكان واحد, ويحتاج حفظ الرسول إلى »صلى االله عليه وآله«مع الرسول 
شركين عن حفظ من يكون معه, لأن التدخل الإلهي فيما يرتبط بإبعاد الم

 بإيجاد الشجرة, ونسج العنكبوت إنما يسير »صلى االله عليه وآله«رسول االله 
ًمن ناحية المشركين, وفقا للسنن الطبيعية, ولا يمكن وفقا لهذه السنن أن  ً

صلى االله «يفسح المجال للمشركين لرؤية أبي بكر إلا إذا رأوا رسول االله 
 .  إلى جانبه»عليه وآله

لرسول وإفساد للخطة الإلهية, فظهر أن حفظ وفي هذا تفريط با
 .ًالرسول يستلزم حفظ من اجتمع معه في المكان أيضا

لأن إفساح المجال للمشركين لرؤية أبي بكر سوف يمكنهم من رؤية 
 إلا إذا طمس على أعينهم بتدخل إلهي مباشر »صلى االله عليه وآله«الرسول 

 .وفي هذا ظلم لهم لما فيه من سلب لاختيارهم
ًفإننا نذكر القارئ بالفرق بين من يحزن خوفا على نفسه, وبين .. ًوأخيرا

 ولا يسأل »صلى االله عليه وآله«من يضحي بنفسه من أجل نجاة رسول االله 
حتى استحق أن يباهي االله به .. عما سوف يصيبه إذا كتب االله لنبيه النجاة

: , وهو قوله تعالىملائكته وأن ينزل فيه آية قرآنية تبين كيف باع نفسه الله
ِومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات ﴿ ِ َِ ْ َ َ َ ََ َْ ُ َ َْ ِ ْ ِ ِ رؤوف بالعبادااللهَُ وااللهَّ َِ ْ ِ ٌ ُ َ﴾)١(. 

 على أخيك علي بن أبي يا رسول االله, إن حزني: إن أبا بكر قال: وقد قيل

                                     
 . من سورة البقرة٢٠٧ الآية )١(
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َّإن ﴿: »صلى االله عليه وآله« فقال له النبي ,طالب ما كان منه َ معناااللهَِ َ َ﴾)١( . 
ً أما قولهم إن النصر كان من االله لهما معا, فهو شريك للنبي في نصرة  ـ٧

 . االله لهما, وهذا فضل عظيم
 ويدفعه صريح الآية, فإنها قد خصت نصر االله تعالى ـ ,ًفهو أيضا باطل

َّإلا ﴿: ولعله بمعنى أنه تعالى نجى نبيه من الكفار ـ بالرسول, قال تعالى ِ
ُتنصروه  ُ ُ ُفقد نصره ) »صلى االله عليه وآله« يرجع إلى النبي الضمير(َ َ َ َ ْ َ ْ إذ االلهَُ ِ
ُأخرجه َ َ ْ , وأبو »صلى االله عليه وآله«فالنصر إذن ثابت لخصوص النبي . ﴾..َ

هي لأجل اجتماعهما في مكان واحد,  بكر تابع محض, والتبعية في النصرة إنما
 . )٢(وذلك لا يدل على فضل لأبي بكر

صلى «هو مقدمة لحفظ شخص النبي  لأبي بكر إنماإن حفظه : أو فقل
 .  كما قلنا»االله عليه وآله

إنها نزلت على أبي بكر, بل : وأما قضية السكينة, فلا يصح قولهم ـ ٨
ن الضمائر المتأخرة , لأ»صلى االله عليه وآله«هي نازلة على خصوص النبي 

بلا خلاف, وذلك  »صلى االله عليه وآله«والمتقدمة في الآية كلها ترجع إليه 
 فرجوع , أيده, لصاحبه, أخرجه, يقول, نصره,تنصروه: الكلمات التاليةفي 

 يكون خلاف الظاهر, »صلى االله عليه وآله«ضمير في وسطها إلى غير النبي 
 .ويحتاج إلى قرينة قاطعة

ًأن ثمة تجاهلا ظاهرا لأبي بكر في هذه الآيات المباركة, : ويلاحظ هنا ً

                                     
 .٢٠٥ و ٢٠٤ ص يراجع ما تقدم في كنز الفوائد للكراجك )١(
 .٤٠٥ ص ٢دلائل الصدق ج  )٢(
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 . يروق للكثيرين أن يفكروا بهيوحي بما ربما لا
 :كلام الجاحظ, وما فيه

 لم يكن »صلى االله عليه وآله«إن النبي : وغيره فقالوا )١(وناقش الجاحظ
 وكأنه يريد أن يجعل من ذلك قرينة لصرف ,بحاجة إلى السكينة لتنزل عليه

 . اللفظ عن ظاهره
  .ولكنه كلام باطل

َثم أنزل ﴿ : عن قضية حنين٢٦لآية قال تعالى في سورة التوبة في ا: ًأولا َ َ َّ ُ
َ سكينته على رسوله وعلى المؤمنينااللهُ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َ ََ َ َ ُُ َ ََ : ٢٦وقال في سورة الفتح في الآية . ﴾َ
َفأنزل ﴿ َ َ َ سكينته على رسوله وعلى المؤمنينااللهَُ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َ ََ َ َ ُُ َ ََ َ﴾ . 

, »وآلهصلى االله عليه «تدلان على نزول السكينة عليه  :فهاتان الآيتان
 . فلا يصح ما ذكره الجاحظ
￯أنه تعالى قد ذكر نزول السكينة على المؤمنين :ومن جهة ثانية نر 

ًهو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا﴿ :فقال َ ِ ُ َ َ ُْ َ ََ َِّ ِ ِ ِ َِ ْ ُ ِ ُ َُّ َِ َ َ..﴾)٢( . 
َفعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عل﴿ :وقال َُ ََ َُ َِ َِّ ْ َ ََ َ َ َِ ِ ًيهم وأثابهم فتحا قريباِ ًِ َ َْ َ ْ ُ َ ْ َْ َ ِ﴾)٣( . 

خراج أبي بكر من السكينة, ولم حرم  إل البعض عن سراءوهنا قد يتس
هنا وعليه وعلى  »صلى االله عليه وآله«منها هنا, مع أن االله قد أنزلها على النبي 

 !! المؤمنين في غير هذا الموضع?
                                     

 .١٠٧العثمانية ص )١(
 . من سورة الفتح٤ الآية )٢(
 . من سورة الفتح١٨ الآية )٣(
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ن  لأ;لرسول هنا يكفينزالها على اإبأن : لربما يمكن الجواب: وأقول
 . في نجاته نجاة لصاحبه, وفي خلاصه خلاصه
توجب اطمينان القلب, وذهاب  ولكنه جواب متهالك, لأن السكينة إنما
 . القلق, وهو أمر آخر غير النجاة والخلاص
 . فيبقى السؤال الآنف بانتظار الجواب

 النعمة ولا يجب في نزول: نعمة من االله تعالى: يهإن السكينة : ًثانيا
 وقد يكون نزول ,تصاف بما يضادها, ولذلك تنزل الرحمة بعد الرحمةالا

َهو الذي أنزل ﴿:  إلى ذلكًدف إلى زيادة الإيمان قال تعالى مشيرايهالسكينة  َ َ ِ َّ َ ُ
ًالسكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا َ ِ ُ َ ْ ََ َِّ ِ ِ َِ ْ ُ ِ ُ ُ َِ..﴾ . 

 لم يكن بحاجة إلى »الله عليه وآلهصلى ا«أن النبي : من أين علموا: ًثالثا
السكينة مع عدم وجود ما يدل عليه في الآية, فلتكن كآية حنين بمعنى أن 

 ! علام بأن مرحلة الخطر القصو￯ قد انتهت?هذه السكينة بمثابة الإ
 أن حزن أبي بكر, ورعبه :»صلى االله عليه وآله«ولماذا لا يظن النبي 

ن كان إ و»صلى االله عليه وآله«ر￯ وهو  قد كان لمشاكل أخ,وخوفه, وبكاءه
 الأقل عراقيل أنه سوف ينجو منها في النهاية, إلا أنها تشكل على: يعلم

 . قصى والبعيدوموانع, تؤخر وصوله إلى هدفه الأ
 لبيان نصر االله تعالى ةأن الآية مسوق: ير￯ العلامة الطباطبائي: ًرابعا

نزال إ, ومن هذا النصر بيه, حيث لم يكن معه أحد يتمكن من نصرتهلن
 ثلاث »إذ«السكينة عليه, وتقويته بالجنود, ويدل على ذلك تكرار كلمة 

مرات, كل منها بيان لما قبله بوجه, فتارة لبيان وقت النصر, وأخر￯ لبيان 
لجنود فالتأييد با ;, وثالثة لبيان وقت هذه الحالة»صلى االله عليه وآله«حالته 
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 . )١(كان لمن نزلت السكينة عليه
صلى «إن أبا بكر لما لم يستجب لطلب النبي « :)٢(ويقول بعض الأعلام

صلى « النبي  في أن لا يحزن ولا يخاف, فإن السكينة نزلت على»االله عليه وآله
, وبقي أبو بكر على عدم سكينته, الأمر الذي يدل على أن أبا »االله عليه وآله

 .» تعالى لهذا التفضل والتكرم من االلهًبكر لم يكن مؤهلا
 !?ماذا يقول المفيد هنا, وبماذا يجيبون

صلى « فالنبي ; إن حزن أبي بكر إن كان طاعة الله:ويقول المفيد, وغيره
 . )٣( فلم يبق إلا أنه معصية; لا ينهى عن الطاعة»االله عليه وآله

ْولا يحزنك قولهم﴿: بأن االله خاطب نبيه بقوله: وأجاب الحلبي وغيره ُُ ْ ََ َ ُ ْ َ َ﴾ 
 . )٤( له, وكذلك نهي النبي لأبي بكرً وتبشيراًالله لنبيه لم يكن إلا تأنيسافنهي ا

 : ونحن نر￯ أن جواب الحلبي هذا في غير محله, وذلك
صلى االله «ه في نصر االله, الذي يشير إليه قوله كن حزن أبي بكر, وشلأ

َّإن ﴿:  له»عليه وآله َ معناااللهَِ َ ليه أن  إذ كان ع; كان مما لا يجمل ولا يحسن﴾َ
, بعد ما رأ￯ »صلى االله عليه وآله«يثق بنصر االله سبحانه وتعالى لنبيه 

االله تعالى سوف ينجي  المعجزات الظاهرة, والآيات الباهرة, الدالة على أن

                                     
 . ط بيروت٢٨٠ ص٩ جتفسير الميزان: راجع )١(
 .»رحمه االله« ق السيد مهدي الروحانيقهو العلامة المح )٢(
 وكنز الفوائد ١١٩ ص»عليه السلام«الإفصاح في إمامة أمير المؤمنين علي  )٣(

 .٢٠٣للكراجكي ص
 .٣٨ ص٢ جلحلبيةاالسيرة  )٤(
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 . نبيه من كيد المشركين
وعليه فلا يمكن أن تكون الآية واردة في مقام مدحه وتقريظه, ولا بد 

 بل ,ر فيه, ولا يصرف عن ظاهره إلا بقرينةمن حمل النهي على ما هو ظاه
 . ما ذكرناه يكون قرينة على تعين هذا الظاهر
, والمشار إليه »صلى االله عليه وآله«ولا يقاس حزن أبي بكر بحزن النبي 

ْولا يحزنك قولهم﴿: بقوله تعالى ُُ ْ ََ َ ُ ْ َ  »صلى االله عليه وآله«ن النبي  وغيرها, لأ﴾َ
راه من العوائق أمام دعوته, والموانع التي كان يحزن من أجل ما ي إنما

تعترض طريق انتشار وانتصار دينه, لما يراه من استكبار قومه, ومقامهم 
 . على الكفر والطغيان

 في »عليه السلام« في الآية المتقدمة, ولموسى »صلى االله عليه وآله«فالنهي له 
السريع لدينه, آية أخر￯, ليس نهي تحريم, وإنما هو تأنيس وتبشير بالنصر 

 . عتناء بقولهم, وعدم استحقاقهم للحزن والأسفوللتنبيه على عدم الا
 هنا يدل على عمق إيمانه, وفنائه في »صلى االله عليه وآله«فحزن النبي 

ذات االله تعالى, وهو لا يقاس بحزن من يحزن من أجل نفسه, ومن أجل 
 . نفسه فقط

 كان »صلى االله عليه وآله« إنه : فنجد آية تقول:والآيات صريحة فيما نقول
ِولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر﴿: ارعة قومه في الكفرـيحزن لمس ْ ُ ْ َِّ َ ُ َ َِ َ ُ ِ َ ُ ْ َ َ..﴾)١( 

ُومن كفر فلا يحزنك كفره﴿و َُ َ َْ َُ ََ ُ ْ َ  وأخر￯ تقول إنه يحزن لما بدا له من تكذيبهم )٢(﴾َ

                                     
 . من سورة المائدة٤١, والآية  من سورة آل عمران١٧٦ الآية )١(
 . من سورة لقمان٢٣ الآية )٢(
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َقد نعلم إنه ليحزنك الذي ي﴿: إياه َ ُِ َّ َ ََ ُ َّ َُ ْْ ُ ِْ َقولون فإنهم لا يكذبونكَ َ َُ َِّّ ُ ْ َُ ِ َ َ ُ ُ..﴾)١(. 
َفلا يحزنك ﴿إنه كان يحزن لاتخاذهم آلهة من دون االله : وثالثة تقول ُ ْ َ َ

َقولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون َُ ِ ِْ َ ْ ُْ َ ُ َ ُ ُّْ َ َ َّ ِ ُُ وهكذا سائر الآيات, كما لا  .)٢(﴾َ
 . يخفى على من لاحظها

ٍلا تذهب نفسك عليهم حسراتَف﴿: فالآيات على حد قوله تعالى َ َ ْ ْ َُ َ ْ َِ َ َ ْ َ ْ َ﴾)٣( 
, وهو يدل على كمال صفاته, »صلى االله عليه وآله«فهو حزن حسن منه 

 .  صلوات االله عليه وآله الطاهرين, أخلاقه)٤(وسجاحة
ننا لو لم نعرف واقع حزن أبي بكر, فإننا لا أ: ضف إلى كل ما تقدمأ

م, بل علينا أن نأخذ بظاهر النهي, يمكن أن نقيسه على حزن النبي المعصو
 . وهو التحريم, ولا يعدل عن ظاهره إلا بدليل

 : سؤال يحتاج إلى جواب
وإذا كان أبو بكر يحزن مع ما ير￯ من الآيات والمعجزات, ولا يصبر 
لينال أجر الصابرين الموقنين, فكيف تكون حالته لو أراد أن ينام في مكان 

وهل من الممكن !  في تلك الليلة المهولة?»لامعليه الس«أمير المؤمنين علي 
ات ـلم لجبروتها في اللحظيستسأن لا يضعف وينهار أمام كيد قريش, و

 .  على عقب?ً ولتنقلب من ثم مجريات الأمور رأسا,العسيرة

                                     
 . من سورة الأنعام٣٣ الآية )١(
 . من سورة يس٧٦ الآية )٢(
 . من سورة فاطر٨ الآية )٣(
 .السهولة واللين والإعتدال: السجاحة )٤(
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هذا السؤال يطرح نفسه, وربما لا, ولن يجد الجواب الكافي والشافي في 
 . المستقبل القريب على الأقل

وهو أنه هل يمكن أن نصدق بعد هذا ما يدعى من :  آخرسؤال
 ! أشجعية أبي بكر بالنسبة لسائر الصحابة?

ن شاء االله تعالى حين الكلام على غزوة بدر, بعض ما يرتبط إوسيأتي 
 ., فإلى هناكنياثبهذا السؤال ال

 :’تحير أبي بكر في حراسته للنبي 
النبي   تارة يمشي أمام,ارإن أبا بكر كان في الطريق إلى الغ: ويقولون

 ;, وأخر￯ خلفه, وثالثة عن يمينه, ورابعة عن يساره»صلى االله عليه وآله«
ذكر أيا رسول االله, :  عن ذلك, فقال»صلى االله عليه وآله« فسأله رسول االله

ينك, الرصد فأكون أمامك, وأذكر الطلب فأكون خلفك, ومرة عن يم
 . )١(ومرة عن يسارك, لا آمن عليك

  .ا كلام لا يصحوهذ
لأن حزنه في الغار, وخوفه وهو ير￯ الآيات والمعجزات التي : ًأولا

يذكرها نفس هؤلاء الراوين لهذه الرواية قد زاد في كدر النبي الأعظم 
 إلى أن »صلى االله عليه وآله«, حتى لقد احتاج النبي »صلى االله عليه وآله«

 . ينزل االله سكينته عليه
فإنه لا معنى لتخوف الرصد, فقد كانت قريش عدا عن ذلك : ًثانيا

كون ت وأنه لن ,, وتحيط به»صلى االله عليه وآله«مطمئنة إلى أنها تحاصر النبي 
                                     

 .٣٤ ص٢ ج, والسيرة الحلبية٣٢٦ ص١ جتاريخ الخميس )١(
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 ثم هل كان لديه سلاح يدفع به عن النبي ,له نجاة من مكرها وكيدها
 !. , أو عن نفسه?»صلى االله عليه وآله«

, وخيبر, كما سنر￯ إن حد, وحنينأفراره في : أضف إلى ذلك كله: ًثالثا
 وقد , يؤثر عنه فيما سو￯ ذلك أي موقف شجاع يذكر ولم,شاء االله تعالى

يكون للقصة أصل إذا كان يفعل ذلك من جهة خوفه على نفسه, فكان 
ثم حرفت وحورت حتى !! يبحث عن موقع يشعر فيه بالأمن فلا يجده
 !! صارت كما تر￯, فتبارك االله أحسن الخالقين

 . موقف أبي بكرالتأكيد على

وإننا نكاد نطمئن إلى أن الهدف من هذا وسواه هو تعويض أبي بكر عما 
صلى االله « على فراش النبي الأكرم »عليه السلام«فقده, في مقابل مبيت علي 

 »عليه السلام«, حيث باهى االله به ملائكته, وهو مقام ناله علي »عليه وآله
 . خلاصهإبجهاده وصبره, و

  !? االلهة ابتغاء مرضا يشري نفسهمن

إني آخيت بينكما, : أن االله تعالى أوحى إلى جبرائيل وميكائيل: قد ورد
وجعلت عمر أحدكما أطول من الآخر, فأيكما يؤثر صاحبه بالحياة? فاختار 

 . كلاهما الحياة
ألا كنتما مثل علي بن أبي طالب, آخيت بينه وبين : فأوحى االله إليهما

 فبات على فراشه يفديه بنفسه, ويؤثره بالحياة, ;»آلهصلى االله عليه و«محمد 
 . اهبطا إلى الأرض, فاحفظاه من عدوه

ئيل ائيل عند رأسه, وميكائيل عند رجليه, وجبرافنزلا, فكان جبر
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  ?بخ بخ, من مثلك يا ابن أبي طالب يباهي االله به الملائكة: ينادي
َومن الناس من يشري ن﴿: فأنزل االله عزوجل ِ ْ َ َ ِ َّ َ ِفسه ابتغاء مرضات َِ َِ ْ َ ََ ْ ُ  االلهْ

ِ رؤوف بالعبادااللهَُو َِ ْ ِ ٌ ُ َ﴾)١(. 
                                     

  . من سورة البقرة٢٠٧ الآية )١(
ات الأوراق , وثمر١٠, والمستجاد للتنوخي ص٢٥ ص٤أسد الغابة ج: والرواية في
, وتاريخ ٢٥٨ ص٣ وإحياء العلوم ج,٢٠٧ ص١, وتفسير البرهان ج٣٠٣ص

, ٩٧ ص١, وشواهد التنزيل ج٢٣٩, وكفاية الطالب ص٣٩ ص ٢اليعقوبي ج
 وتذكرة الخواص ,٣١, والفصول المهمة لابن الصباغ ص٨٦ونور الأبصار ص

 ١٩, والبحار ج٣٢٦  و٣٢٥ ص١الثعلبي, وتاريخ الخميس ج  عن٣٥ص
  و١٢٤عن الثعلبي في كنز الفوائد وعن الفضائل لأحمد ص ٨٠  و٦٤ و ٣٩ص
 .١١٩, وعن الروضة ص١٢٥

عقبة في  ابن  عن٩٢ وينابيع المودة ص٧٤للخوارزمي ص  المناقب: فيًأيضاوهي 
ن ذلك مذكور في كثير من كتب إ :١١ ص٢السير ج ملحمته وقال في حبيب

  .السير والتاريخ
 ٢٠٤ ص٥ والتفسير الكبير ج٤٥٨  و٣٢٥ ص١س جوالرواية في تاريخ الخمي

: وراجع, ١٦٨ ص٣ والسيرة الحلبية ج٢١ ص٣والجامع لأحكام القرآن ج
 ومستدرك ٣٣٠ ص١ وفرائد السمطين ج١٥٩ ص١السيرة النبوية لدحلان ج

  وتلخيص المستدرك للذهبي بهامش نفس الصفحة, ومسند ٤ ص٣الحاكم ج
, من تاريخ دمشق تحقيق »السلامليه ع«الإمام علي   وترجمة٣٣١ ص١أحمد ج

 ودلائل الصدق ٧٤ والمناقب للخوارزمي ص,١٣٨ و ١٣٧ ص١المحمودي ج
 ١ربلي ج وكشف الغمة للأ٨٤ ص٢ والأمالي للطوسي ج٨٢  و٨١ ص٢ج
 وروضة ٣١وراجع الإرشاد للمفيد ص. ٨٢  و١٧٨ وراجع ص٣١٠ص

 = ٩١ص وراجع ٩٣  و٩٤ين صـبـي المـوحـ وخصائص ال١٠٧الواعظين ص
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
غرائب القرآن :  ورواه في٢٣٨ وراجع ص٢٤٠والعمدة لابن البطريق ص= 
 ١المواهب اللدنية ج:  وراجع٢٩١ ص٢ابوري بهامش جامع البيان جسللني
 عن غاية المرام ٩٧ ص١ ونقله المحمودي في هوامش شواهد التنزيل ج٦٠ص
في  ونقله المرعشي ١٥٢ ص٢ وعن تفسير أبي الفتوح الرازي ج٤٥ باب٣٤٦ص

 ٦ وج٣٣٩ ص٨ وج٣٤ ـ ٢٤ ص٣ملحقات إحقاق الحق والتعليقات عليه ج
 . عن عدد ممن قدمنا١١٦ ص١٤ وج١١٤ ـ ١٠٩ ص٢٠ وج٤٨١  و٤٧٩ص

  وعن, عن المجمع والمباني٣٧٧  و٣٧٥  و٣٧٦ ص٢ اللوامع ج:التالية وعن المصادر
وة  وعن معارج النب١١٨ ص٢والثعلبي وغيرهم وعن البحر المحيط ج نعيمأبي 
 وعن روح ,٣٣ وعن مناقب المرتضوي ص٧٩وعن مدارج النبوة ص ٤ ص١ج

 ٤٥ية وبعض من غيرهم وعن مرآة المؤمنين صالإمام عن ٧٣ص ٢المعاني ج
إمتاع  وعن ٤١٤ ص١ للخطيب البغدادي ج,المتشابه في الرسم وعن تلخيص

 وعن ٧٨ وعن وسيلة النجاة ص٧وعن مقاصد الطالب ص, ٣٨ صالأسماع
 أرجح وعن ٣٧١ صالأزهر وعن روض .مخطوط ٧٩كازروني صالمنتقى لل

 وعن ٢٠٢ ص٨السادة المتقين جإتحاف  وعن ٤٠٧  و٥٠٧  و٧٠المطالب ص
حباب للهروي وعن روض الأ  مخطوط٢٣ ص:مفتاح النجا في مناقب آل العبا

وعن السيرة المحمدية للكازروني مخطوط وعن   وعن تفسير الثعلبي١٨٥ص
  مخطوط وعن الكوكب١٥٤لائل صالد ن توضيح وع٤٢مكاشفة القلوب ص

 ٧١نام صرجال البخاري سيد الأ  مخطوط وعن غاية المرام في٤٥ صضيالم
 مخطوط وعن ٤ صالأخيارمناقب  كشف والبيان وعن المختار فيلمخطوط وعن ا

  .مناهج الفاضلين للحمويني مخطوط
 أبوب في ملحمته و وابن عاق,ن هذا الحديث قد رواه الثعلبيإ :شوبآشهر ابن وقال

 ,السعادة عن عمار  وفي كيمياءحياء, والغزالي في الإ,السعادات في فضائل العشرة
 =  , والبرقي, وابن  وابن عقدة,وسيـ والط,اذان والكلينيـ وابن ش,هـويـوابن باب
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َومن ﴿: أن قوله تعالى: وقد رو￯ المفسرون كلهم«: قال الإسكافي َِ
ِالناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات  َِ ْ َ َ َ ََ َْ ُ ْ ِ ْ ِ  »عليه السلام« نزلت في علي ﴾..االلهَّ

 .)١(»ليلة المبيت على الفراش
 :كذبة مفضوحة

, وبما »عليه السلام« ذكرناه من المصادر لنزول آية الشراء في علي وبما
ًذكره الإسكافي أيضا يظهر كذب ما ذكره فضل بن روزبهان, من أن أكثر 

إن الآية قد نزلت في الزبير والمقداد, حيث أرسلهما النبي : المفسرين يقولون
 التي صلب  إلى مكة لينزلا خبيب بن عدي عن الخشبة»صلى االله عليه وآله«

هما حتى يعليها, وكان حول خشبته أربعون من المشركين, فخاطرا بنفس
 . )٢(نزلاه, فأنزل االله الآيةأ

 أن المفسرين لم يذكروا ذلك, حتى السيوطي, والرازي, :ويذكر المظفر
والسيوطي جمع   مع أن الرازي قد جمع في تفسيره كل أقوالهم,,والكشاف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
رافع أبي و, عباس ابن  والصفواني والثقفي بأسانيدهم عن,ليفياض, والعبد= 

نزهة المجالس :  وعن,قدمت عن بعض من ٤٨ ص٢الغدير جو. هالة أبي وهند بن
ونقله المحمودي في هوامش شواهد التنزيل عن بعض  ,عن السلفي ٢٠٩ ص٢ج

. ٣٤٦ ص٤٥ وغاية المرام باب١٥٢ ص٢الرازي ج الفتوح أبي من تقدم وعن
  وراجع.٣١ وكنوز الحقائق ص, والمستطرف,٣١وأشار إليه مغلطاي في سيرته

 . ٨٢ و ٨١ص ٢ل الصدق جئدلا
 .٢٦٢ ص١٣ جشرح النهج: راجع )١(
: ه ضعف في هذا الكتاب في فصلوسيأتي ذلك مع مصادره ومع ما فيه من وج )٢(

 .جثة خبيب
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 . عامة رواياتهم
صلى االله «ه النبي أرسل أن الذي :ستيعاب في ترجمة خبيبوذكر في الإ

  .)١(نزاله هو عمرو بن أمية الضمري لإ»عليه وآله
 .عدم صحة ذلك في الجزء السادس من هذا الكتاب: وسيأتي

 !وابن تيمية ماذا يقول?
نكار فضائل أمير المؤمنين علي إ على عادته في »بن تيميةا«وقد أنكر 

 . كذب باتفاق أهل العلم بالحديث والسير« : وقال»عليه السلام«
 ء لن يخلص إليك شي:ًوأيضا قد حصلت له الطمأنينة بقول الصادق له

 والآية المذكورة , فلم يكن فيه فداء بالنفس, ولا إيثار بالحياة,تكرهه منهم
 . في سورة البقرة, وهي مدنية باتفاق

 . )٢(»جر لما ها»رضي االله عنه«في صهيب إنها نزلت : وقد قيل
 : ونقول

ً, فهي أيضا »عليه السلام« إن كانت الآية مدنية بالنسبة إلى علي  ـ١
 .  فما يقال هناك يقال هنا,مدنية بالنسبة إلى صهيب

صلى االله «أنه :  لقد أجاب الإسكافي المعتزلي على دعو￯ الجاحظ ـ٢
  :فقال! لن يصل إليك شيء تكرهه: »عليه السلام«  قال لعلي»عليه وآله

 والمعروف ,ة ما ليس منهاـروايـدخال في الهذا هو الكذب الصراح, والإ«

                                     
 .٨٢ ص٢ جدلائل الصدق: راجع )١(
 .٢٧ ص٢ جالسيرة الحلبية )٢(
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فاضطجع في مضجعي, وتغش ببردي «:  قال له»صلى االله عليه وآله«المنقول أنه 
 فلعلهم إذا رأوك ,الحضرمي, فإن القوم سيفقدونني, ولا يشهدون مضجعي

 . »فاغد في أمانتي  فإذا أصبحت,يسكنهم ذلك, حتى يصبحوا
 ,لم ينقل ما ذكره الجاحظ, وإنما ولده أبو بكر الأصم, وأخذه الجاحظو

 . ولا أصل له
تفاق على ًولو كان هذا صحيحا لم يصل إليه منهم مكروه, وقد وقع الا

م نهأأنه ضرب, ورمي بالحجارة قبل أن يعلموا من هو, حتى تضور, و
 . )١(»..رأينا تضورك الخ: قالوا له

قال   إنما»صلى االله عليه وآله«أن النبي : هذا الفصلهذا وقد تقدم في أوائل 
 بعد مبيته على الفراش, ,نه لا يصل إليه شيء يكرههإ: »عليه السلام«لعلي 

 ,وذلك حينما التقى معه في الغار, وأمره برد ودائعه, وأن ينادي في مكة بذلك
أنه : وطمأنه إلى أن نداءه هذا لن يتسبب له بمتاعب وصعوبات وليس المقصود

 . ه من أي مشرك في جميع الأحوال والأزمانولن يناله مكر
 :  نفسه على القتل ما يليً ويدل على أنه كان موطنا ـ٣
 ; إنه لو صح ما ذكره ابن تيمية لم يكن معنى للافتخار بموقفه ذاكأ ـ

صلى االله «فقد روي أن عائشة فخرت بأبيها, ومكانه في الغار مع الرسول 
وأين أنت من علي بن أبي :  عبد االله بن شداد بن الهاد, فقال»عليه وآله

 . )٢(ًر جواباتحت, ولم ت فسك?طالب, حيث نام في مكانه, وهو ير￯ أنه يقتل

                                     
 .٢٦٣ ص١٣ جشرح النهج للمعتزلي )١(
 . عنه٥٦ ص١٩ ج, والبحار٦٢ ص٢ جأمالي الشيخ الطوسي )٢(
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 . )١( نفسه على القتلً كان موطنا»عليه السلام«نه أ:  وعن أنس ـب
كد على هذا, ودفع كل شبهة فيه, أنفسه قد  »عليه السلام«ًإن عليا   ـج
  :شعره المتقدم لحينما قا

 .......     أ الثر￯ ـمن وط وقيت نفسي خير
 : إلى أن قال

 القتل والأسر على نفسي وطنت وقد         يـوننـى يثبتـم متـهـيـت أراعـوب
 )٢(ترـس   ه وفيـل حفظ الإاك وفيـهن         ًاــار آمنـول االله في الغـات رسـوب

ضطجع في مضجعه, وأقيه وأمرني أن أ«: »عليه السلام«وعنه   ـد
 ً له, مسرورا لنفسي بأن أقتل دونه, فمضىًسرعت إلى ذلك مطيعاأبنفسي, ف

 في مضجعه, وأقبلت رجالات ت لوجهه, واضطجع»صلى االله عليه وآله«
, فلما استو￯ بي »صلى االله عليه وآله«قريش موقنة في أنفسها أن تقتل النبي 

 فدفعتهم عن نفسي بما قد علمه ;وبهم البيت الذي أنا فيه ناهضتهم بسيفي
 . االله والناس

                                     
 .المصدران السابقان )١(
 ٣ ج, ومستدرك الحاكم١٠٢ ص١ ج, وشواهد التنزيل٨٦ صنور الأبصار )٢(

 ٢جالطوسي  ه للذهبي هامش نفس الصفحة, وأمالي الشيختلخيص و٤ص
, ومناقب ٣٣٠ ص١ ج, وفرائد السمطين٣٥ ص, وتذكرة الخواص٨٣ص

 ١٩ ج والبحار,٣١ ص والفصول المهمة لابن الصباغ,٧٥ و ٧٤ صالخوارزمي
مطبوع بهامش (والسيرة النبوية لدحلان . ٣٢٥ ص١ ج, وتاريخ الخميس٦٣ص

 .ًوالمصادر لهذا الشعر كثيرة جدا لا مجال لتتبعها) الحلبية
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 . )١(»ينبلى يا أمير المؤمن:  أليس كذلك, قالوا:ثم أقبل على أصحابه, فقال
 . )٢(ًنهم ضربوا عليا, وحبسوه ساعة, ثم تركوهإوقيل 

 : ملاحظة
 قد »عليه السلام«إنه :  أن الحديث الذي يقول:يمكن أن يفهم مما تقدم

لا  حاربهم بسيفه هو موضع شك وريب, لأنه إنماحاربهم بسيف خالد 
 . بسيف خالد

 . ن نسبته إليه لا تدل على ملكيته لهأ :إلا أن يقال
ًوقد يكون حاربهم بسيفه أولا, ثم سيف خالد ثانيا بعد أن أخذه منه  ً

 . ً ضعيفاحتمالوإن كان هذا الا
ته, من  إنما هي قائمة في عمق ذا»عليه السلام« وبعد, فإن قيمته  ـ٤

ًحيث صفاء جوهره, وكامنة في عمق ذاته, تماما كما هي قيمة الذهب 
والجوهر, والألماس بالقياس إلى الحديد والنحاس, فإنك تستخدم الحديد, 
وتستفيد منه ليل نهار, أما الجوهر والألماس, فإنه يحتفظ بقيمته العالية رغم 

عمال إلا ما شذ وندر, أنه في أعماق الخزائن, وقد يستفاد منه في شيء من الأ
 .وهو في معرض المدح والثناء, ولا يلتفت إليه

 »عليه السلام« إن نزول الآية لتعظيم أمير المؤمنين :ولأجل ذلك نقول
ًيكون أمرا عاديا وصحيحا, حتى لو لم يكن علي حاضرا في واقعة ليلة  ً ً ً

 .  هًالهجرة, لأن عليا يشري نفسه ابتغاء مرضاة االله دون كل أحد سوا
                                     

 .١٥ و ١٤ ص٢ جالخصال:  عن٤٥ ص١٩ جالبحار )١(
 .٣٢٥ ص١ جتاريخ الخميس )٢(
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أن حديث حراسة جبرائيل وميكائيل له : وأما دعو￯ ابن تيمية ـ ٥
 . , ونزول الآية فيه, كذب باتفاق أهل العلم بالحديث والسير»عليه السلام«

منهم صرح بكذب هذه الرواية  ً فإننا لم نجد أحدا,ًفلا تصح أصلا
 . ن عليهم ما لا يعرفون, وينسب إليهم ما هم منه بريئويسواه, فهو يدع

ًبل عرفت تصحيح الحاكم والذهبي لهذا الحديث, وتقدم أيضا طائفة 
 . كبيرة من الذين رووه من كبار العلماء والحفاظ, من دون غمز فيه أو لمز

 . إلا أن يكون شيطان ابن تيمية قد أوحى إليه بأن ينسب إليهم ما هم منه براء
متاع لم في الإلكنه ..«:  وأجاب الحلبي عن كلام ابن تيمية بقوله ـ٦

 أي لن يصل إليك شيء ; قال لعلي ما ذكر»صلى االله عليه وآله«يذكر أنه 
 . ًتكرهه وعليه فيكون فداؤه للنبي بنفسه واضحا

ٍوحينئذ . ولا مانع من تكرار نزول الآية في حق علي, وفي حق صهيب
 بمعنى باع, أي باع نفسه بحياة »رضي االله عنه« في حق علي »شر￯«يكون 
 .  وفي حق صهيب بمعنى اشتر￯, أي اشتر￯ نفسه بماله,فىالمصط

  لأن;ونزول هذه الآية بمكة لا يخرج سورة البقرة عن كونها مدنية
  .انتهى. )١(»الحكم يكون للغالب

 فإن استعمال شر￯ بمعنى ;ولكن بعض ما أجاب به الحلبي محل نظر
ل المشترك في  لأنه يلزم منه استعما;باع تارة وبمعنى اشتر￯ أخر￯ محل نظر
 . أكثر من معنى, وقد منعه طائفة من العلماء

￯إلا ما كان من قبيل ; أنه لا مانع من ذلك:وإن كنا نحن نر 
                                     

 .٢٧ ص٢ جالسيرة الحلبية )١(



  ٤ج ’ الصحيح من سيرة النبي الأعظم ...........................................٢٢٢

 وشاهدنا على ذلك صحة ,ًالاستعمال في المعنى الحقيقي والمجازي معا
 فإذا لم نجز استعمال المشترك في معنيين لم ,عها في كلام العربوالتورية وشي
الحلبي حتى وإن كانت الآية قد نزلت مرتين لأن محل الكلام يصح كلام 

 . هو في قراءتنا نحن للآية, وكيفية فهمنا لها إنما
ً فإن كثيرا من ,ًن صهيبا لا خصوصية له في بذله مالهأهذا عدا عن 

 .  بدينهمًالمهاجرين قد تخلوا عن أموالهم للمشركين وهاجروا فرارا
 : وعن قضية صهيب نقول

 الخروج إلى الغار »صلى االله عليه وآله«أنه لما أراد رسول االله : والقد رو
ًأرسل أبا بكر مرتين أو ثلاثا إلى صهيب فوجده يصلي, فكره أن يقطع صلاته, 

النبي : وبعد أن جر￯ ما جر￯ عاد صهيب إلى بيت أبي بكر, فسأل عن أخويه
 ولكن ,لهجرة وحده فأراد ا, وأبي بكر, فأخبروه بما جر￯»صلى االله عليه وآله«

 فلما اجتمع مع النبي في قباء قال ;المشركين لم يمكنوه من ذلك حتى بذل لهم ماله
: ربح صهيب ربح صهيب, أو ربح البيع, فأنزل االله: »صلى االله عليه وآله«
ِومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات االلهِّ﴿ ِ َِ ْ َ َ َ ََ َْ ُ َ َْ ِ ْ ِ َّ..﴾)١(. 

تلفة كما يعلم بمراجعة الدر المنثور للسيوطي وألفاظ الرواية مخ
أن الآية نزلت لما أخذ المشركون :  ويكفي أن نذكر أن بعضها يذكر..وغيره

                                     
 ٢ ج في ترجمة صهيب, والسيرة الحلبية٢ ج:الإصابةرة,  من سورة البق٢٠٢الآية  )١(

 عن ابن سعد, وابن أبي أسامة, وابن ٢٠٤ ص١ ج والدر المنثور٢٤  و٢٣ص
المنذر, وابن أبي حاتم وأبي نعيم في الحلية, وابن عساكر وابن جرير والطبراني 

 .والحاكم والبيهقي في الدلائل وابن أبي خيثمة وفي النصوص اختلاف
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منكم كنت أم من  أ,ني شيخ كبير لا يضرإ: ًصهيبا ليعذبوه, فقال لهم
 . )١(غيركم, فهل لكم أن تأخذوا مالي وتدعوني وديني? ففعلوا

بنحو يشبه ما جر￯ لأمير المؤمنين حين ورواية أخر￯ تذكر القضية 
 . )٢( فراجع;هجرته, وتهديده إياهم ورجوعهم عنه

 : ولكنها قصة لا تصح
 أبا بكر إلى صهيب ثلاث »صلى االله عليه وآله«رسال النبي إلأن : ًأولا

ًأن قريشا كانت : عونَّدسيما وهم ي مرات في ظرف كهذا غير معقول, لا
, وجعلت مئة ناقة لمن »صلى االله عليه وآله« بيكما تطلب الن تطلب أبا بكر

ً ولكن قريشا ولا ,ن كنا نعتقد بعدم صحة ذلك كما سنر￯إ, و)٣(يأتي به
 . شك إنما كانت تهتم في أن تستدل على النبي من خلال أبي بكر

ً لم يخبر أحدا بهجرته »صلى االله عليه وآله«أن النبي : ضف إلى ما تقدمأ
صادف أبا بكر وهو في   إنما»صلى االله عليه وآله« أنه :تلك الليلة, بل يروون

 . طريقه إلى الغار
خباره بالأمر, لا يوجب قطع إإن كلامه معه وهو في الصلاة, و: ًثانيا

صلاة صهيب, إذ باستطاعته أن يلقي إليه الكلام ويرجع دون أن يقطع 
ن صلاته, عليه صلاته كما أنه يمكن أن ينتظره دقيقة أو دقيقتين حتى يفرغ م

                                     
 .١٦٨ ص٣ جسيرة الحلبيةال )١(
 .١٦٨ ص٣ جالسيرة الحلبية )٢(
 ٣ ج والبداية والنهاية٣٩ ص٢ ج والسيرة الحلبية٣٣٠ ص١ جتاريخ الخميس )٣(

 . ٢١٨ ص٦ ج وإرشاد الساري١٨٢ص
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ً ويمكن أيضا أن يوصي أهل بيته أن يبلغوه الرسالة التي ,فيخبره بما يريد
 . بلاغها إلا إذا كان لم يثق بهمإيريد 

 أن أبا بكر كان بحيث لا يدري كيف يتصرف, أو أنه: عىَّإلا أن يد
كان ير￯ حرمة إلقاء الكلام ليسمعه المصلي, وكلاهما غير محتمل في حقه, 

 الأقل, وباقي الفروض الآنفة تبقى على بوه بنسبته إليه علىأو لا يرضى مح
ًهذا بالإضافة إلى هذه الصدفة النادرة فإنه يأتيه مرتين أو ثلاثا, وهو . حالها

 !!. لا يزال يصلي
 بصهيب خاصة, ويترك من »صلى االله عليه وآله«لماذا يهتم النبي : ًثالثا

تمارس ضدهم أقسى أنواع  قريش تفاء المؤمنين, الذين كانعسواه من ض
￯فلا يرسل إليهم, ولو مرة واحدة, ولا نقول ثلاث ;التعذيب والأذ 

, »صلى االله عليه وآله« وهل هذا ينسجم مع ما نعرفه من عدل النبي ;مرات
 . وعطفه الشديد على أمته?

 من قبل المشركين, أو أن ًلعل غير صهيب كان مراقبا: إلا أن يقال
حتمالات التي لا دليل ذلك من الا من غيره, إلى غيرًصهيبا كان أشد بلاء 
 . عليها, ولا شاهد لها

صلى «إن أبا بكر ـ وليس النبي : ننا نجد بعض الروايات تقولإ: ًرابعا
ربح البيع يا صهيب وذلك في :  ـ هو الذي قال لصهيب»االله عليه وآله

كنه لا  والبعض يذكر القضية, ول)١(ضية أخر￯ لا ربط لها بحديث الغارق

                                     
 ١٩ ج, والبحار٣٦١ ص٦ ج ومجمع البيان.٣٢٥صفين للمنقري ص: راجع )١(

 .٢٤ ص٢ ج عنه, والسيرة الحلبية٣٥ص
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 . )١(يذكر نزول الآية فيه
تتمدح من يبذل نفسه في مرضاة االله, لا أنه يبذل  إن الآية إنما: ًخامسا

 . المال في مرضاته, ورواية صهيب ناظرة إلى الثاني لا الأول
سبيل  ًإن صهيبا لم يكن الوحيد الذي بذل ماله في: ًقد قلنا آنفا: ًسادسا

  ?ه دونهمدينه, فلماذا اختص هذا الوسام ب
 أحد »صلى االله عليه وآله«أنه لم يتخلف مع النبي : نهم يذكرونإ: ًسابعا

 . )٢( بكرًمن المهاجرين إلا من حبس أو فتن, إلا عليا وأبا
ًن صهيبا كان شيخا كبيرا لا يضر المشركين, أإن الرواية القائلة ب: ًثامنا ً ً

 أو تسع نة ثمانً لأن صهيبا قد توفي س;لا تصح أكان معهم أم مع غيرهم
ًحدا أو اثنين ا فعمره يكون حين الهجرة و;)٣(وثلاثين وعمره سبعون سنة

وثلاثين سنة, فهو قد كان في عنفوان شبابه, لا كما تريد أن تدعيه هذه 
 . الرواية المفتعلة

 . هذا كله, عدا عن تناقضات روايات صهيب
 . ًوعدا عن أن عددا منها لا يذكر نزول الآية في حقه

ا أنها عموماً إما مروية عن صهيب نفسه، أو عن تابعي لم يدرك عهد             كم

، وليس هناك سوى رواية واحـدة       جالنبي، كعكرمة، وابن المسيب، وابن جري     

  . وردت عن ابن عباس الذي ولد قبل الهجرة بثلاث سنين فقط

                                     
 .١٢١ ص٢ ج هشامسيرة ابن )١(
 .٣١ ص, وسيرة مغلطاي١٢٣ ص٢ جسيرة ابن هشام )٢(
 .١٩٦ ص٢ جالإصابة )٣(
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عوان الهيئة الحاكمة بعد النبي أًأن صهيبا كان من : علمُويجب أن ي
 أهل يتخلف عن بيعة أمير المؤمنين, وكان يعاد , وممن»يه وآلهصلى االله عل«

 . )١(»عليهم السلام«البيت 
ته على مواقفه تلك, بمنحه هذه الفضيلة أفلعل المقصود هو مكاف

, فيكون هؤلاء قد أصابوا عصفورين »عليه السلام«الثابتة لأمير المؤمنين 
 . وخصومه يربحونًبحجر واحد حينما يزين لهم شيطانهم أن عليا يخسر

إن سورة البقرة مدنية, ولو :  بقي في كلام ابن تيمية المتقدم قوله ـ٦
 .  لكانت مكية»عليه السلام«صح نزولها في علي 
 فإن نزول الآية لو سلم أنه كان في نفس ليلة المبيت, :وجوابه واضح

معه ٍ كان حينئذ في الغار, وليس »صلى االله عليه وآله«فمن الواضح أن النبي 
 فلم يكن ثمة مجال للإعلان بنزول الآية إلا بعد وصوله ;سو￯ أبي بكر

إلى المدينة, واستقراره فيها, ثم إتاحة الفرصة له في  »صلى االله عليه وآله«
 . ظهار هذه الفضيلة العظيمة لابن عمه ووصيهالظرف المناسب لإ

التي كان عتبار مدنية, وتجعل في سورة البقرة, فلا بأس أن تعد بهذا الا
 . نزولها في مطلع الهجرة, كما هو معلوم

 . لى أن وجود آية مكية في سورة مدنية ليس بعزيزإهذا بالإضافة 
 بل الأدلة ,وأما ما ذكره الحلبي من تكرر نزول الآية فلا دليل عليه

 .الآنفة تدفعه وتنافيه

                                     
 .١٣٧ ـ ١٣٥ ص٥ جراجع ذلك وغيره في ترجمة صهيب في قاموس الرجال )١(
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 :تسمية أبي بكر بالصديق
بالصديق في قضية الغار, أن االله تعالى قد سمى أبا بكر : ير￯ البعض

أنه حين أذن االله تعالى لنبيه بالهجرة, : كما في شواهد النبوة, حيث قد روي
 معي? من يهاجر : ئيلاقال لجبر

 . )١(أبو بكر الصديق: ئيلاقال جبر
 : نشك في صحة ذلكولكننا 
لتناقض الروايات في تسمية أبي بكر بالصديق, وسبب ذلك  :ًأولا
 . إن ذلك كان في قضية الغار كما هنا:  فمن قائل;وزمانه

  من رحلة»صلى االله عليه وآله« إنه كان حينما رجع النبي :ومن قائل
صلى االله عليه «الإسراء, وتصديق أبي بكر له في ذلك, وحين وصف النبي 

 . )٢( لقومه بيت المقدس»وآله
, حيث »صلى االله عليه وآله«ن ذلك كان حين بعثة النبي إ: وقول ثالث

 . )٣(قه أبو بكر, فسمي الصديقصد
 إلى »صلى االله عليه وآله«ن ذلك كان حين رحلة النبي إ: وقول رابع

لما عرج بي إلى السماء, ما :  قوله»صلى االله عليه وآله«السماء, حيث روي عنه 
 محمد رسول االله أبو بكر ًسمي فيها مكتوباا إلا وجدت ءمررت بسما

                                     
 .٢٩ ص٢ ج عن شواهد النبوة, والسيرة الحلبية٣٢٣ ص١ جتاريخ الخميس )١(
شرنا إلى أوقد .  ذلك, وغير٢٧٣ ص١ وج٢٩ ص٢ جالسيرة الحلبية: راجع )٢(

 .ذلك حين الكلام على الإسراء والمعراج, وذكرنا بعض مصادره هناك, فراجع
 . نفس المصدر السابق)٣(
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 !  فأي ذلك هو الصحيح?)١(الصديق
ًلدينا العديد من الروايات الصحيحة والحسنة سندا, والمروية في : ًثانيا

, »عليه السلام«هو أمير المؤمنين  »الصديق«عشرات المصادر, تنص على أن 
 :  ونذكر منها,دون أبي بكر

, بسند صحيح على شرط الشيخين, أنه »عليه السلام«عن علي ـ  ١
صديق الأكبر, لا يقولها بعدي إلا أنا عبد االله, وأخو رسوله, وأنا ال: قال

 . )٢( لقد صليت قبل الناس بسبع سنين,يكذاب مفتر

                                     
 ٩ ج ومجمع الزوائد٣٤٣ ص٤ ج ومسند أحمد١٦٣ ص٣ جكشف الأستار )١(

 عن تاريخ ٣٠٣  و٣٢٦ ص٥ ج والغدير٣٨ ص٥ ج وتهذيب التهذيب٤١ص
 .الخطيب

 وتلخيصه للذهبي هامش نفسه الصفحة, ١١٢ ص٣ جمستدرك الحاكم )٢(
 , وشرح النهج للمعتزلي٢٤٨ ص١ ج, وفرائد السمطين١٩٥ ص١ج والأوائل

, والخصائص ٢٦ ص٣ ج والبداية والنهاية٣٠ ص١ ج, وراجع٢٢٨ ص١٣ج
, بسند صحيح, ٤٤ ص١ ج بسند رجاله ثقات, وسنن ابن ماجة٤٦ صللنسائي

 , وذخائر العقبي٥٧ ص٢ ج الأثير, والكامل لابن٥٦ ص٢ جوتاريخ الطبري
 , ومعرفة)٢٣٥مخطوط في كوپرلي رقم ( عن الخلفي والآحاد والمثاني ٦٠ص

 وتذكرة ١ ج)٤٩٧مخطوط في مكتبة طوپ قپوسراي رقم (الصحابة لأبي نعيم 
 عن أحمد في المسند وفي الفضائل وفي هوامش ترجمة الإمام علي ١٠٨الخواص ص

:  عن٤٥ و ٤٤ ص١ جعساكر بتحقيق المحمودي, من تاريخ ابن »عليه السلام«
 عن ١٠٧ ص١٥ج) ٢ط ( أ وكنز العمال/١٥٥ الورق ٦مصنف ابن أبي شيبة, ج

ابن أبي شيبة, والنسائي, وابن أبي عاصم في السنة, والعقيلي والحاكم وأبي نعيم 
  = ١ جابة لأبي نعيمـ, ومعرفة الصح١٣٩ الورق ٦ه جـائـوعن العقيلي في ضعف
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 ت قبلأسلمأنا الصديق الأكبر, والفاروق الأول, « :وقال غير مرة
 . )١(»إسلام أبي بكر وصليت قبل صلاته

صلى االله « كان يتعبد مع النبي »عليه السلام« أنه :والظاهر أن المراد
م لين الحنيفية ـ حتى قبل بعثته ـ من حين تمييزه, إلى أن ع على د»عليه وآله

ُفاصدع بما تؤمر﴿ :له تعالىوالدين, ونزل ق َ ْ ُ ََ ِ ْ ْ وبذلك . ً بل وقبل ذلك أيضا,﴾َ
سبع سنين? هذا لا كيف يتمكن أن يصلي قبل الناس ب«: يبطل قول ابن كثير

  .)٢(»ًيتصور أصلا 
صلى «طويلة عن النبي  الأخبار رواية وأخرج القرشي في شمس ـ ٢

 . )٣( في ليلة الإسراء»الصديق الأكبر«  ًأن االله قد سمى عليا ب »االله عليه وآله
: الصديقون ثلاثة: »صلى االله عليه وآله«عن ابن عباس, عن النبي   ـ٣

حزقيل مؤمن آل فرعون, وحبيب النجار صاحب آل ياسين, وعلي بن أبي 
 . طالب الثالث أفضلهم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
ب وعن تفسير /١٩٣ الورق ١٤ جأ, وتهذيب الكمال للمزي/٢٢ الورق= 

 ٤ ج ورواه في ذيل إحقاق الحق١١٧الطبري, وعن أحمد في الفضائل الحديث 
 ٢ ج والغدير,٢١٢  و١١ ص٢ وج٤١٧ ص١ ج عن ميزان الإعتدال٣٦٩ص
 ١٢٧  و١٥٨  و١٥٥ص  عن كثير ممن تقدم وعن الرياض النضرة٣١٤ص

 .٣٢١ ص١ جاللآلي المصنوعة: وراجع
 وكلام ١٦٧ وعن المعارف لابن قتيبة ص٢٢ ص٤ جشرح نهج البلاغة للمعتزلي )١(

 .٣٠٠الإسكافي في العثمانية ص
 .٢٦ ص٣ جالبداية والنهاية )٢(
 .٣١٤ و ٣١٣ ص٢ جالغدير )٣(
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عليه  روي عن أبي ليلى الغفاري, بسند حسن, كما نصوقريب منه ما 
 . )١(السيوطي

 . )٢(الحسن بن عبد الرحمن بن أبي ليلىوكذا عن 
لاثة, ينافي تسمية ـ للصديقين بالث»صلى االله عليه وآله«فحصر النبي 

 . على النحو المتقدم, وإلا كانوا أربعة, ولم يصح الحصر »الصديق«  أبي بكر ب
ًسمعت عليا, وهو يخطب على منبر البصرة, : التعن معاذة ق  ـ٤

                                     
, عن أبي نعيم في معرفة الصحابة, وابن النجار, وابن ٥٠ ص٢الجامع الصغير ج )١(

, ١٥٥ ص١٤, وتاريخ بغداد ج١٢٣قة ط المحمدية صعساكر, والصواعق المحر
, ١٣٧ ص٤, وفيض القدير ج٥٦, وذخائر العقبى ص٢٢٤ ص٢اهد التنزيل جووش

 ٢ بتحقيق المحمودي ج)»عليه السلام«رجمة الإمام علي ت(وتاريخ ابن عساكر 
 ٥, والدر المنثور ج١٢٤  و١٨٧  و١٢٣ وكفاية الطالب ص٨٠ ص١ وج ٢٨٢ص
خاري, وعن أبي داود, وأبي نعيم والديلمي وابن عساكر,  عن تاريخ الب٢٦٢ص

, ومناقب الإمام علي ٢١٩والرازي في تفسير سورة المؤمن, ومناقب الخوارزمي ص
, ومعرفة الصحابة لأبي نعيم مخطوط في مكتبة طوپ ٢٤٧  و٢٤٦لابن المغازلي ص

 ١٥٢ ص٦جً ونقله في هامش كفاية الطالب عن كنز العمال أيضا ٤٩٧سراي رقم  قپو
 وبعض من تقدم, ونقله ١٥٢ ص٢ه والرياض النضرة جيودعن الطبراني وابن مر

 عن ٨٠ و ٧٩ ص١ ترجمة الإمام علي من تاريخ ابن عساكر جمشالمحمودي في ها
 وغاية ٢٠٢ والفتح الكبير ص٤٩السيف اليماني المسلول ص: بعض من تقدم وعن

 ٢٣٩  و١٩٤لأحمد الحديث  ومناقب علي من كتاب الفضائل ٦٤٧  و٤١٧المرام ص
, عن ٣١٢ ص٢ والغدير ج,ب/١٠ ب و/٩والسلفي في مشيخة البغدادية, الورق 

 .٣٦٨ ص٥بعض من تقدم, وهوامش شواهد التنزيل عن الروض النضير ج
 .٢١٩مناقب الخوارزمي الحنفي ص )٢(
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أن ت قبل أسلمأنا الصديق الأكبر, آمنت قبل أن يؤمن أبو بكر, و: يقول
 . )١(يسلم أبو بكر
 .ه في صدد نفي صديقية أبي بكر, التي شاعت بين الناسنأ: وظاهره

 »صلى االله عليه وآله«سمعنا النبي : عن أبي ذر, وابن عباس, قالا  ـ٥
اروق الذي يفرق بين الحق نت الفأأنت الصديق الأكبر, و: لعلييقول 

 .  وقريب منه عن أبي ليلى الغفاري,)٢(والباطل

                                     
نساب أ, و٢٢٨ ص١٣ عن ابن قتيبة, وشرح النهج للمعتزلي ج٥٦ صىذخائر العقب )١(

مخطوط في كوپرلي (, والآحاد والمثاني ١٤٦ ص٢شراف, بتحقيق المحمودي جالأ
, ٧٤ و ٧٣, والمعارف لابن قتيبة ص٣٣٤ ص٧, والبداية والنهاية ج)٢٣٥ رقم

يوب والعقيلي, عن كنز العمال أ عن بعض من تقدم وعن ابن ٣١٤ ص٢والغدير ج
 ٢ عن الإستيعاب ج١٢٢ ص٣ وليراجع الغدير ج, طبعة أولى٤٠٥ ص٦ج
كان يقولها في كثير الأوقات والطبري :  وقال١٩ وعن مطالب السؤل ص٤٦٠ص
 ٢ وعن العقد الفريد ج١٥٧  و١٥٥ ص٢ وعن الرياض النضرة ج٣١٢ ص٢ج
 ١٧١ ص٤ وراجع في حديث ابن عباس وأبي ليلى الغفاري الإصابة ج,٢٧٥ص

 .٤١٧  و٣ ص٢ وميزان الإعتدال ج١٧٠ ص٤ الإستيعاب جفيوهامشها 
 وترجمة ١٤٠ص ١ ج, وفرائد السمطين٢٢٨ ص١٣ ج النهج للمعتزليشرح )٢(

  و٧٦ ص١ ج من تاريخ ابن عساكر تحقيق المحمودي»عليه السلام«الإمام علي 
 بعدة أسانيد وفي هامشه عن الإسكافي في نقضه لعثمانية الجاحظ المطبوع ٧٨  و٧٧

قاق  وملحقات إح٣٢٥  و٣٢٤ ص١ ج واللآلي المصنوعة٢٩٠معها في مصر ص
 ٢ ج عن الرياض النضرة٣١٣ ص٢ ج والغدير٣٤  و٣١ ـ ٢٩ ص٤ جالحق
 ٣ ج, وعن المواقف٣٠ ص عن الحاكمي, وعن شمس الأخبار للقرشي١٥٥ص
 . وعن الحمويني٢٠٥ ص٢ ج, وعن نزهة المجالس٢٧٦ص
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 أخذ بيد علي, »صلى االله عليه وآله«إن الرسول :  عن أبي ذر, وسلمان ـ٦
إن هذا أول من آمن بي, وهذا أول من يصافحني يوم القيامة, وهذا : فقال

 .)١(لأمة, يفرق بين الحق والباطل الخروق هذه االصديق الأكبر, وهذا فا
 وفي خطبة طويلة لأم الخير بنت الحريش, أوردتها في صفين,  ـ٧

 . )٢(»الصديق الأكبر« ـ ب»عليه السلام«وصفت فيها أمير المؤمنين 
 . )٣(»ً رسول االله سماه صديقاإن«: وقال محب الدين الطبري  ـ٨
 وبالصديق ,ةـعسوب الأمبيوكان يلقب «: ال الخجنديـوق  ـ٩
 . )٤(»الأكبر

يا : فيجيبهم ملك من بطنان العرش«:  وجاء في رواية أخر￯ـ ١٠
 ,, ولا حامل عرشً مرسلاً, ولا نبياً مقرباًمعشر الآدميين, ليس هذا ملكا

  .)٥(».. الخ بن أبي طالبهذا الصديق الأكبر علي

                                     
 ١٠ وج ٣١٣ ص٢ عن الطبراني والبزار, والغديرج ١٠٢ ص٩ جمجمع الزوائد )١(

 من طريق ابن عساكر وشرح النهج ١٨٧طالب صكفاية ال:  عنه وعن٤٩ص
 عن البيهقي وابن ١٥٦ ص٦ جكمال كنز العمالإ وعن ٢٢٨ ص١٣ جللمعتزلي

 وعن ٦٥٧ ص٢ جعدي عن حذيفة, وعن أبي ذر وسلمان وعن الإستيعاب
 .١٧١ ص٤ جالإصابة

 ٢ ج, والغدير٣٨ ص, وبلاغات النساء١١٧ ص٢ جتابكالعقد الفريد ط دار ال )٢(
 .٢٤١ ص٧ جبر ونهاية الأ٢٥٠ ص١ ج وعن صبح الأعشى عنهما٣١٣ص

 . وغيرها١٥٥ ص٢ ج عن الرياض النضرة٣١٢ ص٢ جالغدير )٣(
 . نفس المصدر السابق)٤(
 .١٣٤ ص١٥ ج٢كنز العمال ط  )٥(
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َأولئك هم الصديقون﴿:  إن آيةـ ١١ ُ ِّ ِّ ُ ُْ َ ِ  »عليه السلام«زلت في علي  ن)١(﴾َ
ِوالذي جاء بالصدق وصدق به﴿: وكذا آية ِِ َِ َّ َْ َ ِّ َ َِ َفأولئك مع الذين ﴿ :, وآية)٢(﴾َّ َ ِْ َِّ ََ َ ُ َ

َأنعم  َ ْ َ عليهم من النبيين والصديقينااللهَُ َِ ِّ َِّّ َ َ َِّ ِّ ِْ ِ َ﴾)٣( . 
. )٤(»..وأما علي فهو الصديق الأكبر الخ«: وفي رواية عن أنسـ  ١٢
 .)٥( فلتراجع في مصادرها;يات أخر￯وثمة روا

عليه « خاص بالإمام علي »الصديق« أن لقب :وبعدما تقدم نعرف
 . ثباته لغيرهإ, ولا يمكن »السلام

هذا وقد ذكر العلامة الأميني روايات تدل على أن الصديق هو أبو 
 حيث حكم كبار ; للشك في كذبها وافتعالهاًبكر, ثم فندها بما لا يدع مجالا

الذهبي, والخطيب, : مثالأاد والحفاظ عليها بالوضع والكذب من النق
وابن حبان, والسيوطي, والفيروزآبادي, والعجلوني, ومن أراد أن يقف 

                                     
 . من سورة الزمر٣٣ الآية )١(
 . من سورة الحجرات١٥ الآية )٢(
 ١٥٣ ص١ جشواهد التنزيل: الراجع على سبيل المث من سورة النساء, ٦٩الآية  )٣(

 وفي هوامشه مصادر كثيرة, وترجمة الإمام علي ١٢٠ ص٢ وج ١٥٥ و ١٥٤و 
, وهوامشه, ٤١٨ ص٢ ج من تاريخ دمشق بتحقيق المحمودي»عليه السلام«

, ٣٣٣, وكفاية الطالب ص٤١٤, وغاية المرام ص٢٦٩ازلي صغومناقب ابن الم
 والدر ١١٧ ص٢ج خ المظفرق للشيدومنهاج الكرامة للحلي, ودلائل الص

 ., وعشرات المصادر الأخر٣٢٨￯ ص٥المنثورج 
 .٣٢ صمناقب الخوارزمي الحنفي )٤(
 .٣٢٢ ص١ جاللآلي المصنوعة:  سبيل المثالراجع على )٥(
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 فإن فيه ما ينقع الغلة, ويزيح ;على ذلك, فعليه بالرجوع إلى كتاب الغدير
 .الشبهة

 :متى كان وضع هذه الألقاب
من الألقاب, قد حصلت في والظاهر أن سرقة هذا اللقب, وغيره 

 إلى الإعلان »عليه السلام«وقت متقدم, حتى اضطر الإمام أمير المؤمنين 
 هو الصديق الأكبر, وليس أبا بكر, »عليه السلام«أنه : )١(على منبر البصرة
عليه « وقد كرر ,عي هذا اللقب لنفسه فهو كذاب مفتردوأن كل من ي

 . ً ذلك كثيرا»السلام
تي حكمت الأمة, وهيمنت على فكرها واتجاهاتها ولكن السياسة ال

استطاعت أن تحتفظ بهذه الألقاب لمن تريد الاحتفاظ لهم بها, ولم يكن ثمة 
أية قوة تستطيع أن ترد أو أن تمنع, أو حتى أن تعترض ولو بشكل سلمي 

سيما وأن وضع مثل هذه الأمور قد تم وحصل على أيدي علماء   لا,بحت
 .من وعاظ السلاطين

 :الراحلتان
النبي  أن بدأ المسلمون بالهجرة إلى المدينة, وأخبر إنه بعد: ويقولون

أنه يرجو أن يؤذن له, حبس نفسه على رسول :  أبا بكر»صلى االله عليه وآله«
ة درهم ـ وكان أبو بكر ئ, واشتر￯ راحلتين بثمانما»صلى االله عليه وآله«االله 

                                     
 ٢٤٤ ص٧ وج ٣٥ و٣٣٤  و٣٢١  و٣٢٨ و ٣٢٧ ص٥ جالغدير: راجع )١(

 .٢٤٥و
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, أو ستة )١(لخبط أربعة أشهرًرجلا ذا مال ـ وعلفهما ورق السمر, أو ا
 . , على اختلاف النقل)٢(أشهر

 الهجرة عرض أبو بكر الراحلتين على »صلى االله عليه وآله«ولما أراد 
 .  أن يقبلهما إلا بثمنى فأب;»صلى االله عليه وآله«الرسول 

غمضنا النظر عما يظهر من النص السابق من أن الهدف هو إظهار أوإذا 
إن : , فإننا نقول»صلى االله عليه وآله«فضل على النبي أبي بكر على أنه مت

 : ذلك لا يصح, وذلك لما يلي
 لأن النبي ; إن علفه للراحلتين أربعة أشهر أو ستة غير معقول ـ١

صلى االله عليه «ه بالهجرة قبل هجرته هو أصحاب قد أمر »صلى االله عليه وآله«
ان قبل هجرته إن ذلك ك:  بل يقول البعض, بثلاثة أشهر فقط»وآله

 . )٣(بشهرين ونصف على التحرير
 . )٤( إن بيعة العقبة قد كانت قبل الهجرة بشهرين وليال:بل يقول البعض

 أصحابه بالهجرة بعد بيعة العقبة, كما هو »صلى االله عليه وآله«وقد أمر 
                                     

 والمصنف ١١٧ ص١ جن, والثقات لابن حبا٢٣٧ ص١ جوفاء الوفاء: راجع )١(
ً وغير ذلك كثير, وعن كون أبي بكر رجلا ذا مال ٣٨٧ ص٥ جلعبد الرزاق

 .١٢٨ ص١ جسيرة ابن هشام: راجع
 عن ٣٣٤ ص٨ جالجمل على الهمزية, وعن كنز العمال:  عن١٦ صنور الأبصار )٢(

 .البغوي بسند حسن عن عائشة
 . عنه٥٥  و٢٥ ص٢ ج والسيرة الحلبية١٧٧  و١٨٣ ص٧ جفتح الباري )٣(
 ١ ج وراجع الثقات لابن حبان١٧٧ ص٧ ج وفتح الباري٣٢ صسيرة مغلطاي )٤(

 . وغير ذلك١١٣ص
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أربعة, أو ستة أشهر, بعد  الراحلتين  فكيف يكون أبو بكر قد علف;معلوم
 !. لأصحابه بالهجرة?» عليه وآلهصلى االله«أمره 

 في »صلى االله عليه وآله«وأما تخيل أن يكون أبو بكر قد عرف بنية النبي 
 الأمر بالهجرة فليس له ما »صلى االله عليه وآله«هذا المجال, قبل أن يصدر منه 

 . يؤيده لا من عقل ولا من نقل, سو￯ هذا النص الذي هو موضع البحث
 . كان بعد بيعة العقبة كما تقدم ن بالهجرة إنماذبالإضافة إلى أن الا

 قد اشتر￯ للنبي »عليه السلام«إن أمير المؤمنين :  يقولًإن ثمة نصا  ـ٢
ريقط بن عبد االله, جر الأأً ثلاثا من الإبل, واست»صلى االله عليه وآله«

 . )١( ليلة الخروج من الغار»صلى االله عليه وآله«وأرسل الإبل معه إلى النبي 
صلى «عله اشتر￯ الإبل من أبي بكر, واستلمها وأرسلها إلى النبي فل

 .ريقط مع الأ»االله عليه وآله
 !?ما هي الحقيقة
 لم يقبل الراحلتين »صلى االله عليه وآله«أنه :  أنهم لما رأوا:والحقيقة هي

 للخليفة الأول, وفي مقابل ًمن أبي بكر إلا بالثمن, ورأوا في ذلك تضعيفا
 وتنزل في حقه الآيات, ,ً أن عليا يبذل نفسه في سبيل االله:ذلك هم يرون

 . نه قد علف الراحلتين هذه المدة الطويلةأعوضوا أبا بكر عن ذلك ب
إن شراء الرسول للراحلتين, أو شراء أمير المؤمنين : وبعدما تقدم نقول

                                     
  من تاريخ ابن عساكر بتحقيق المحمودي»عليه السلام«ترجمة الإمام علي  )١(

جر أنه قد استأ:  لكن فيه٧٥ ص وتيسير المطالب, والدر المنثور١٣٨ص١ج
 .الرواحل الثلاث
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, »صلى االله عليه وآله«أن أبا بكر قد هاجر على نفقة الرسول : للرواحل يبين
 .ليس على نفقة نفسهو

 :الخروج من خوخة أبي بكر للهجرة
من   قد خرج إلى الغار»صلى االله عليه وآله«إن رسول االله : ويقولون

 . )١(خوخة لبيت أبي بكر
, ومن ً ذهب إلى أبي بكر ظهرا»صلى االله عليه وآله«أنه : وعند البخاري
 . )٢(ثم ذهبا إلى الغار

 : ونقول
كان خروجه من  إنما: صحوالأ«:  وقاللقد كذب الحلبي ذلك, ـ ١

 . )٣(»بيت نفسه
أن أبا بكر جاء إلى بيت النبي فوجد : تقدم في أوائل هذا الفصل  ـ٢

ًعليا نائما صلى االله عليه « بذهاب النبي »عليه السلام«خبره علي أ ف; مكانهً
كيف يكون قد خرج إلى الغار ف:  فلحقه في الطريق;ميمون  نحو بئر»وآله

 . ?ًظهرا روكيف يكون قد خرج إلى الغا!  أبي بكر?من خوخة
إن سائر الروايات نص على أن المشركين قد جلسوا على باب النبي   ـ٣

                                     
  والسيرة الحلبية١٠٣ ص٢ ج وتاربخ الأمم والملوك٣٢٤ ص١ جميستاريخ الخ )١(

 .١٧٨ ص٣ ج والبداية والنهاية٣٤ ص٢ج
 وتاريخ الخميس ١٧٨ ص٣ والبداية والنهاية ج١٥٣ ص٢تاريخ الأمم والملوك ج: راجع )٢(

 .١٧ ص٦ والبخاري كما في إرشاد الساري ج٣٠ ص٢الحلبية ج  والسيرة ٣٢٣ ص١ج
 . عن سبط ابن الجوزي٣٤ ص٢ جالسيرة الحلبية )٣(
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 وبقي , فخرج من بينهم في فحمة العشاء, إلى الصباح»صلى االله عليه وآله«
 .ً وهذا يكذب أنه قد خرج ظهرا, مكانهً نائما»عليه السلام«علي 

إن : ج من بيت أبي بكر, مع أنهم يقولون كيف يكون قد خر ـ٤
 ;ً, حتى بلغ مكانا»صلى االله عليه وآله«القائف كان يقص أثر رسول االله 

 . هنا صار مع محمد آخر: فقال
واستمروا . )١(ةفأنهم قد عرفوا أنها قدم ابن أبي قحا: بل البعض يصرح

ة ما ً وبذلك كله يعلم أيضا عدم صح,على ذلك حتى بلغوا إلى فم الغار
 لئلا ;طراف أصابعهأ مشى ليلته على »صلى االله عليه وآله«روي من أنه 

, !!)ن المسافة بعيدة إلى هذا الحدأك(يظهر أثر رجليه حتى حفيت رجلاه, 
 . نزلهأفحمله أبو بكر على كاهله, حتى أتى على فم الغار, ف

ل أبي  ناقته الجدعاء ابتداء من منزًأنه ذهب إلى الغار راكبا: وفي رواية
 . )٢(بكر

رجع الناقة إلى موضعها الأول, فإن وجودها على أولا ندري من الذي 
ها في مكان ما, ألا أن يكون قد خبإمدخل الغار لن يكون في صالحهم, 

 ! الناقة يا تر￯?أولكن أين يمكن أن تخب

                                     
 وليراجع ٥١  و٧٧ ص وعن الخرايج والجرائح وليراجع٧٤ ص١٩ جالبحار )١(

￯وتفسير القمي١٢٨ ص١ ج, ومناقب آل أبي طالب٦٣ صًأيضا إعلام الور , 
 .٢٧٦ ص١ج

والدر . ٣٢٨ ص١ ج وراجع, تاريخ الخميس٣٨ ـ ٣٤ ص٢ جالسيرة الحلبية )٢(
 .المنثور
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 :قريش في طلب أبي بكر
ئة بعير,  م»صلى االله عليه وآله«ًإن قريشا قد بذلت في النبي : يقولون

 .  ذكر ذلك الجاحظ وغيره)١(وفي أبي بكر مثلها
 فما بالها بذلت في أبي بكر مئة بعير ..« :وأجاب الإسكافي المعتزلي فقال

دافع عنده,   لا ناصر له, ولاً وبقي بينهم فردا,أخر￯? وقد كان رد الجوار
مانية يصنعون به ما يريدون, إما أن يكونوا أجهل البرية كلها, أو يكون العث

 . ًأكذب جيل في الأرض, وأوقحه وجها
ع به بشر, ولا سبق وهذا مما لم يذكر في سيرة, ولا روي في أثر, ولا سم

 .)٢(»الجاحظ به أحد
ًنه إذا كانت قبيلته قد منعته أولا كما يقولون, فلماذا إ: ونزيد نحن هنا

انه تخلت عنه الآن? وإذا كان أبو بكر من أذل بيت في قريش, كما سبق بي
, ًرئيسا هل كان أبو بكر:  تحت عنوان;حين الكلام على هجرته إلى الحبشة

 »صلى االله عليه وآله«فلماذا تبذل فيه قريش مئة بعير, كما تبذل في النبي 
 . نفسه?

ولماذا لم تضع عليه الأرصاد والعيون, ولم ترسل إليه فتبيته, كما أرادت 
 ? »صلى االله عليه وآله«أن تبيت النبي 

اذا تبذل في أبي بكر هذا المقدار, مع أن الذي فوت عليها ظفرها ولم

                                     
 ٢ ج والسيرة الحلبية١٨٢ص ٣ ج والبداية والنهاية٣٣٠ص ١ جتاريخ الخميس )١(

 .٣٩ص
 .٢٦٩ص ١٣ جشرح النهج للمعتزلي )٢(
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 ـ آمن فيما بينهم يغدو ويروح, ولا ٌّ ـ وهو علي»صلى االله عليه وآله«بالنبي 
  ?من يعترض ولا من يتكلم

رتفاع بأبي بكر ليساوي أن الهدف من ذلك هو الا :لحقيقة هيولكن ا
أن يذهب بكل آثار مبيت أمير ً, فضلا عن ًالرسول الأعظم منزلة وخطرا

عظمة  المؤمنين على الفراش, حتى لا يلتفت إليه ولا يهتم به أحد في قبال
 !.!وخطر أبي بكر

 :الانتظار إلى الصباح
  .?وأما لماذا انتظر المشركون إلى الصباح في ليلة الغار

 ;رادوا أن يقتحموا عليه الجدار, فصاحت امرأة من الدارأنهم إ :فقيل
أنا تسورنا : أن يتحدث عنا: إنها لسبة في العرب: عضهم لبعضفقال ب

 . )١(الحيطان على بنات العم
 لما فيه من ;ً ليلا»صلى االله عليه وآله«ن أبا لهب لم يرض بقتله إ: وقيل

 ولعله ليشاهد الناس ,ًمرين معاولعله للأ.. )٢(طفالالخطر على النساء والأ
ك حجة على بني هاشم, فلا يتم لهم قتله من قبل جميع القبائل, ليكون ذل

 .)٣(!الطلب بثأره

                                     
 والسيرة النبوية ٢٢٩ص ٢ ج والروض الأنف,٢٨ص ٢ جالسيرة الحلبية: راجع )١(

لاوي ـخ الهجرة النبوية للببـامش, وتاريـ, أنظر اله١٢٧ص ٢ جلابن هشام
 .١١٦ص

 .٥٠ص ١٩ جالبحار )٢(
 .٢٦  و٢٨ص ٢ جالسيرة الحلبية )٣(
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 !!ونفقاته!! شراء أبي بكر للموالي
حتمل معه ماله كله, وهو خمسة آلاف اإنه لما خرج أبو بكر : ويقولون

أو ستة آلاف درهم, فدخل أبو قحافة على أهل بيت ولده, وقد ذهب 
 . واالله إني لأراه قد فجعكم بماله مع نفسه: بصره, فقال

 . ً كثيراًكلا يا أبت, إنه قد ترك لنا خيرا: قالت أسماء
ها في كوة في البيت, الذي كان أبي يضع ماله فيه, ُ فوضعتً أحجاراُخذتأف

 .  ضع يدك على هذا المالتيا أب: , ثم أخذت بيده, فقلتًثم وضعت عليها ثوبا
 . فوضع يده عليه: قالت
 وفي هذا بلاغ ,حسنلا بأس, إذا كان ترك لكم هذا فقد أ«: فقال

 .)١(, ولكن أردت أن أسكن الشيخ بذلكً ولا واالله ما ترك لنا شيئا,»لكم
أن عامر بن فهيرة كان يعذب في االله, فاشتراه أبو بكر : ًويذكرون أيضا

عتقه, فكان يروح عليهما ـ وهما في الغار ـ بمنحة غنم من غنم أبي بكر, أف
  وكانت أسماء بنت أبي بكر,يحلب لهما فيمر عليهما في المساء ل;فكان يرعاها

 . )٢(تيهما إذا أمست بما يصلحهما من الطعامأت

                                     
 ٣ ج, والبداية والنهاية٢٠٩ص ٢٢ ج وكنز العمال١٣٣ص ٢ جسيرة ابن هشام )١(

 و ١٧٣ص ٢ ج, وحياة الصحابة٢١٩ص, والأذكياء لابن الجوزي ١٧٩ص
 عن الطبري, وأحمد ورجاله رجال الصحيح, ٥٩ص ٦ ج, ومجمع الزوائد١٧٤

 .د صرح بالسماعقغير ابن إسحاق, و
 والتراتيب ٤٠  و٣٢ص ٢ ج والسيرة الحلبية٣٣٠ص ١ جتاريخ الخميس )٢(

 .ر أخر￯ لذلكد وستأتي مصا٨٧ص ٢ جالإدارية
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 .  أربعين ألف درهم»صلى االله عليه وآله« أنفق أبو بكر على النبي :وعن عائشة
  .)١(دينار: وفي لفظ

 في صحبته, َّ عليّنمما من أحد أ:  قال»صلى االله عليه وآله«ويروون أنه 
 وما نفعني مال ما نفعني مال أبي بكر, فبكى أبو ,بكروذات يده من أبي 

 . )٢(هل أنا ومالي إلا لك يا رسول االله?: بكر, وقال
 .  في أهل ومال من أبي بكرَّ عليّليس أحد أمن: أو قال

￯في صحبته وماله أبو بكر, لو َّ الناس عليّإن أمن: وفي رواية أخر 
ًكنت متخذا خليلا غير ربي ًخليلا, ولكن خلة الإسلام ذت أبا بكر تخ لاً

 . )٣(ومودته, لا يبقى في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر
 فجهزناهما أحث الجهاز, وصنعنا لهما :وعن عائشة في حديث الغار

كان في السفرة شاة مطبوخة ـ فقطعت : يقول الواقدي ـ سفرة في جراب
وفم قربة  دة,أسماء بنت أبي بكر نطاقها قطعتين, فشدت فم الجراب بواح

 . )٤(ذات النطاقين: , فسميت￯خرالماء في الأ
                                     

 والتراتيب ٤٠  و٣٢ص ٢ ج والسيرة الحلبية٣٢٦ص ١ جتاريخ الخميس )١(
 .ن شاء االلهإ مصادر أخر￯ لذلك أتي وست٨٧ص ٢ جالإدارية

 .غيره و٢٣ص ٢ جن الميزان وراجع لسا,٣٢ص ٢ جالسيرة الحلبية: راجع )٢(
 مع اختلاف ٢١٥ و ٢١٤ص ٦ ج صحيح البخاري كما في إرشاد الساري:راجع )٣(

 والمصادر الآتية قبل ٦٠٩  و٦٠٨ص ٥ جيسير والجامع الصحيح للترمذي
 .الحديث عن عامر بن فهيرة

 وستأتي ٣٣٠  و٣٢٣ص ١ ج وتاريخ الخميس٣٣ص ٢ جالسيرة الحلبية: راجع )٤(
 ￯ن شاء االله تعالىإمصادر أخر. 
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إن أبا بكر زوجه : , أنه قال»صلى االله عليه وآله«عنه : وفي الترمذي
 .ابنته, وحمله إلى دار الهجرة, وصحبه في الغار

ناه عليها ما خلا أبا بكر, فإن له أحد عندنا يد إلا كافما لأ:  روايةوفي
 . )١( بها يوم القيامة االله يكافئه,ًاعندنا يد

ًلا يصح إطلاقا,  إن كل ذلك محل شك وريب, بل هو: ونحن نقول
 :وذلك لما يلي

 : ـ عامر بن فهيرة١
أما كون عامر بن فهيرة مولى لأبي بكر, فقد تقدم كلام ابن إسحاق, 

صلى االله عليه «إن النبي : والواقدي, والإسكافي وغيرهم فيه, حيث قالوا
 .عتقه, وليس أبا بكرأتراه وهو الذي اش »وآله
 : ـ أبو قحافة الأعمى٢

  أن أسماء قد وضعت الأحجار في المكان الذي كان أبوها:وأما رواية
  :كن فيكذبهايسيضع فيه ماله, ليتلمسها أبو قحافة الأعمى ليطمئن و

                                     
 ـ ٣٣٠ص ١ جتاريخ الخميس: في كل ما تقدم من أول العنوان إلى هنا: راجع )١(

  والجامع الصحيح للترمذي٣٩  و٤ ٠  و٣٣  و٣٢ص ٢ ج, والسيرة الحلبية٣٢٣
, وصحيح البخاري باب الهجرة, ٢ جية لابن هشامو والسيرة النب٦٠٩ص ٥ج

ترمذي, والدر المنثور, والفصول  وصحيح مسلم, وصحيح ال٧ جوفتح الباري
 والبداية ٢٣ص ٢ ج والسيرة النبوية لابن كثير ولسان الميزان,المهمة لابن الصباغ

 عن الطبراني والغدير, وغير ٤٢ص ٩ ج ومجمع الزوائد٢٢٩ص ٥ جوالنهاية
 .ذلك كثير لا مجال لتتبعه
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: , قالبن أبي عمر, حدثنا سفيان, عن أبي حمزة الثمالي  قال الفاكهي ـأ
ستخرج أ إلى الغار, ذهبت »صلى االله عليه وآله«ا خرج النبي لم: قال عبد االله

وأنظر هل أحد يخبرني عنه, فأتيت دار أبي بكر, فوجدت أبا قحافة, فخرج 
هذا من الصباة الذين :  ومعه هراوة, فلما رآني اشتد نحوي, وهو يقولَّعلي

 . )١(أفسدوا علي ابني
 وسندها , قد عمي بعدٍفهذه الرواية توضح أن أبا قحافة لم يكن حينئذ

 . معتبر عندهم
 ! ًلم نفهم لماذا لم يترك أبو بكر لأهل بيته شيئا? وما هذا الجفاء منه لهم? :ب

: نه قد حمل ماله معه حتى قال لهمأومن أين علم أبو قحافة الضرير ب
 ! إنه قد فجعهم بنفسه وماله?

 ولماذا هذا الدور لأسماء?  :ج
, وألم تهاجر معه إلى المدينة قبل ذلك, حيث ٍألم تكن زوجة للزبير حينئذ

, في مكة سو￯ علي وأبي بكر, »صلى االله عليه وآله«لم يبق من أصحاب النبي 
 ! ومن يفتن ويعذب?

 !وأين كانت زوجات أبي بكر عن ذلك كله?
 ً ـ مع أدوار لأسماء أيضا وغيرها٣

لطعام أن أسماء كانت إذا أمست تذهب بابالنسبة لما زعموه من وأما 
                                     

ن ابنه أبا أر￯ ن أبا قحافة يأوهذه الرواية تدل على  ٤٦١ و ٤٦٠ص ٢ جالإصابة )١(
 وهذا ينافي ما تقدم ,بكر قد صار من الصباة وأنه قد أسلم بعد جماعة عبد االله منهم

 .من أنه كان أول من أسلم
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 وأنها ,ت الزاد لهما حين سفرهما إلى المدينةأإليهما إلى الغار, وأنها هي التي هي
في قد كان  تسميتها بذات النطاقين ن وأ,هي التى أرسلت إليه الراحلتين

  ..هذه المناسبة
 :فيرد عليه

صلى االله عليه «نه بعد غياب النبي إ:  إنهم يقولون في مقابل ذلك:ًأولا
صلى االله «كر مضت ثلاث ليال ولا يدرون أين توجه الرسول  وأبي ب»وآله

 . , حتى علموا ذلك من هاتف الجن في أبيات أنشدها»عليه وآله
إذ قد صرحوا , بعد ثلاثة أيام من خروجه من الغار: إن المراد: والقول

 )١(نهم علموا بخروجه إلى المدينة في اليوم الثاني من خروجه من الغارأب
 . بي الشافعي والعهدة في ذلك عليههكذا ذكر الحل

ولم يعلم بخروجه عليه الصلاة والسلام إلا علي « :ويقول مغلطاي
 . )٢(»..ً فدخلا غارا بثور الخ;بكر رضي االله عنه) كذا(وأبي 

 هو الذي كان يأتي النبي »عليه السلام«أن أمير المؤمنين : لقد ورد: ًثانيا
 . )٣(ب إلى الغار بالطعام والشرا»صلى االله عليه وآله«

 قد أرسل إلى علي ليرسل »صلى االله عليه وآله«أن النبي : بل لقد ورد

                                     
 .٥١ص ٢ جالسيرة الحلبية )١(
 .٣٢صسيرة مغلطاي  )٢(
, وإعلام الور￯ ١٣٨ص ١ جتاريخ دمشق, ترجمة الإمام علي بتحقيق المحمودي )٣(

 عنه وتيسير المطالب في أمالي الإمام علي بن أبي ٨٤ص ١٩ ج, والبحار١٩٠ص
 .٧٥ص »عليه السلام«طالب 
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 . إليه بزاد وراحلة ففعل, وأرسل ذلك إليه
وأرسل أبو بكر لابنته, فأرسلت إليه بزاد وراحلتين, أي له ولعامر بن 

 . )١(ً ولعلها هي التي اشتراها منه علي أيضا,فهيرة كما في الرواية
 نشدتكم باالله,:  بذلك يوم الشور￯, فقال»عليه السلام«تج وقد اح

هل فيكم أحد كان يبعث إلى رسول االله الطعام وهو في الغار, ويخبره 
 الأخبار غيري? 

 . )٢(لا: قالوا
ًوبهذا يعلم أيضا عدم صحة ما قيل من أن عبد االله بن أبي بكر كان هو 

عدم صحة ما قيل عن وجود  و,)٣(الذي يأتيهما بالأخبار من مكة إلى الغار
صلى االله « فيشرب النبي ;غنم لأبي بكر, كان يأتي بها عامر بن فهيرة إلى الغار

 .  وأبو بكر من لبنها»عليه وآله
 )٤(وأما حديث النطاق والنطاقين, فبالإضافة إلى تناقض رواياته: ًثالثا

آية الخمار لما نزلت : ويقال«: أن المقدسي بعد أن ذكر القول الأول قال: نجد

                                     
)١(  ￯عنه وعن الخرائج وعن ٧٥  و٧٠ص ١٩ ج, والبحار٦٣صإعلام الور 

 .الأنبياء صقص
 .٢٠٤ص ١ جالإحتجاج للطبرسي )٢(
 عن ٢١٠ص ٢٢ ج, وسيرة ابن هشام, وكنز العمال٣٩ص ٢ جالسيرة الحلبية )٣(

 . كثيرالبغوي وابن
, والإستيعاب ٢٣٠ص ٤ جالإصابة: راجع لبعض موارد التناقض لا كلها )٤(

 .٢٣٣ص ٤ جبهامشها
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 . )١(»ضربت يدها إلى نطاقها, فشقته نصفين, واختمرت بنصفه
كان لي نطاق أغطي به طعام «: إنها قالت للحجاج: ًويقولون أيضا

 .)٢(»بد للنساء منه  من النحل, ونطاق لا»صلى االله عليه وآله«رسول االله 
 : ـ حديث سد الأبواب, وخلة أبي بكر٤

 لو :»صلى االله عليه وآله« وهو قوله ,وأما حديث باب وخلة أبي بكر
ًكنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا, فلا نريد التوسع ً في الكلام عليه  ً

 : بل نكتفي بما ذكره المعتزلي هنا, فإنه قال
ت لصاحبها أحاديث في مقابلة هذه الأحاديث, عإن البكرية قد وض«
ًلو كنت متخذا خليلا: نحو ة حديث الإخاء, ونحو  فإنهم وضعوه في مقابل,ً

 فقلبته البكرية إلى أبي بكر ,»عليه السلام« ٍّسد الأبواب, فإنه لعلي
 . )٣(»..الخ

صلى االله عليه «ومع ذلك فيعارض هذا الحديث ما رووه من أن النبي 
 . )٤(ً قد اتخذ أبا بكر خليلا بالفعل»وآله

 !. يهما نصدق يا تر￯?أف
ب في هذا الكتاب في فصل هذا, وسوف نتكلم عن حديث سد الأبوا

قضايا وأحداث في المجال العام, وعن حديث الخلة حين الكلام على 
                                     

 .٧٨ص ٥ جالبدء والتاربخ )١(
 .٢٣٣ص ٤ ج, والإستيعاب هامش الإصابة٢٣٠ص ٤ جالإصابة )٢(
 .٣١١ص ٥ ج, وراجع الغدير٤٩ص ١١ جشرح النهج للمعتزلي )٣(
 عن الحافظ السكري ٨٦ ص٦د الساري ج, وإرشا١٢٦ ص١الرياض النضرة ج )٤(

 . عن الطبراني وأبي نعيم١٤٠  و١٣٨ ص٦ عنهما وعن كنز العمال ج٣٤ ص٨والغديرج 
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 . إن شاء االله تعالى فإلى هناكالآتيحديث المؤاخاة 
 : ـ ثروة أبي بكر٥

 أو دينار على , أربعين ألف درهمأنفقوأما عن ثروة أبي بكر, وأنه قد 
 : ذكرونه, فنقول وغير ذلك مما ي»صلى االله عليه وآله«النبي 

إننا بالإضافة إلى ما قدمناه من عدم صحة ما جر￯ بين أسماء وأبي 
 : ًقحافة حين الهجرة وغير ذلك من أمور أشرنا إليها آنفا نسجل هنا ما يلي

 الناس علي في صحبته وماله أبو بكر, وأنه لم ّن أمنإ: إن حديث: ًأولا
يصح, وذلك   لا, يكافئه عليهايكافئه على اليد التي له عليه, واالله هو الذي

 : بملاحظة ما يلي
 أبا طالب وخديجة على »صلى االله عليه وآله«بماذا كافأ النبي  ـ أ

تضحياتهما, ونفقاتهما, وما قدماه في سبيل الدين والإسلام, وعلى مواساتهما 
 ! بالنفس والمال والولد?

أي إنسان آخر اه وقدماه للإسلام أعظم مما قدمه وأنفقه أنفقألم يكن ما 
 .. في سبيل الإسلام?

 الجلى لهذا الدين, والتي لا يمكن »عليه السلام«ثم كانت خدمات علي 
 . أن ينكرها إلا جاحد معاند

وحديث المنة على الرسول عجيب, فإنه لم يكن في مكة بحاجة إلى  ـ ب
 وكان )١( إذ قد كانت عنده أموال خديجة, وحتى أموال أبي طالب;أحد

                                     
. أن أبا طالب كان ينفق في الشعب على الهاشميين من أمواله: قد تقدم في أول البحث )١(

 .اوقد تقدم كلام ابن أبي رافع حوله. وأعرفوأما أموال خديجة, فأمرها أشهر 
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 »عليه السلام«ا على المسلمين إلى حين الهجرة, وكان ينفق على علي ينفق منه
 .  على أبي طالب كما يدعونًفي بدء أمره, تخفيفا

 بأن له هجرة ولا هجرة لها, فقالت :وقد عير عمر أسماء بنت عميس
 يطعم جائعكم, ويعظ »صلى االله عليه وآله«كنتم مع رسول االله «: له

أن «:  فأخبرها»صلى االله عليه وآله«ول االله  ثم اشتكته إلى رس,»جاهلكم
 .)١(»لحبشة هجرتين ولأولئك هجرة واحدةللمهاجرين إلى ا

 لم يقبل منه البعير أو »صلى االله عليه وآله«ويكفي أن نذكر هنا أنه   ـج
صلى االله عليه «ًالبعيرين حين هجرته إلا بالثمن, الذي نقده إياه فورا وهو 

  . في أحرج الأوقات»وآله
 هبة أبي بكر هذه »صلى االله عليه وآله«وإذا صح حديث رد رسول االله 

وهو مما استفاض نقله, فإنه يأتي على كل ما يروونه في إنفاق المال من قبل 
 . »صلى االله عليه وآله«أبي بكر على النبي 

 لم يجهز في مكة »صلى االله عليه وآله«هذا كله عدا عن أن النبي   ـد
 ليحتاج إلى النفقة الواسعة في تجهيز الجيوش, ;ًحرباًجيشا, ولا أسعر 

 .  والسلاح)٢(وإعداد الكراع

                                     
 عن البخاري, ٢٠٥ص ٤ ج, والبداية والنهاية٣١٤ص ١ جالأوائل: راجع )١(

, ١٧٢ص ٧ جوصحيح مسلم.   ه١٣٠٩ ط سنة ٣٥ص ٣ جوصحيح البخاري
 ٧ ج, وليراجع فتح الباريسي, عن أبي نعيم والطيال٢٠٦ص ٢٢ جوكنز العمال

 .٣٦١ص ١ جوحياة الصحابة. ٤١٢  و٣٩٥ص ٤ ج, ومسند أحمد٣٧٢ص
 . اسم يطلق على الخيل والبغال والحمير: الكراع)٢(
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 . كما أنه لم يكن يتفكه ويتنعم بإنفاق الأموال
 فإن أبا بكر قد ضن بماله, الذي كان خمسة ,وأما بعد الهجرة إلى المدينة

 أو ستة آلاف درهم ـ كما يقولون ـ عن كل أحد, حتى عن ابنته أسماء التي
كانت في أقسى حالات الفقر والجهد, حينما قدمت المدينة, حتى لقد كانت 
تخدم البيت, وتسوس الفرس وتدق النو￯ لناضحه, وتعلفه, وتستقي الماء, 
 ًوتنقل النو￯ على رأسها من بعد ثلثي فرسخ, حتى أرسل إليها أبوها خادما

 . )١(عتَّكفتها سياسة الفرس, كما اد
 قد مر في سنوات ضيق شديدة » عليه وآلهصلى االله«كما أن النبي 

سيما قبل خيبر, حتى لقد كان ربما يبقى اليومين أو الثلاثة بلا  وصعبة, ولا
 وكان الأنصار يتعاهدونه بجفان )٢(طعام, حتى يشد على بطنه الحجر

الطعام, فأين كانت عنه أموال أبي بكر وآلاف دراهمه, التي بقيت إلى تبوك, 
 . )٣(!?ٍحينئذ  جاء بجميع ماله, وهو أربعة آلاف درهمأنه: عونَّحيث يد

 »صلى االله عليه وآله« لو كان مرادهم المنة على رسول االله :هذا كله
 . بالإنفاق عليه

 بالإنفاق في سبيل »صلى االله عليه وآله«إن كان المراد المن على الرسول : ًثانيا

                                     
 »لا مال لأبي بكر لينفق على أحد«عنوان :  وراجع١٥٢صحديث الإفك : راجع )١(

 .في الجزء الثالث عشر وفي الجزء الثاني عشر الطبعة الرابعة
طبقات ابن : وقد وصفت عائشة حالته هو وأهل بيته بما يقرح القلوب, فراجع )٢(

 .١٢٠ص حتى ١١٢صوليراجع من  ١٢٠ص ٢ قسم ١ج  سعد
 .١١٠ص ١ ج عن ابن عساكر٤٢٩ص ١ جحياة الصحابة )٣(
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 . يخ ما يدل على ذلكًاالله سبحانه, فهو أيضا لا يصح, إذ لم نجد في التار
بل لقد وجدنا ما يدل على خلافه, فإن أبا بكر قد ضن بماله إلى حد أنه 
لم يتصدق ولو بدرهمين في قصة النجو￯, ولم يفعل ذلك سو￯ أمير المؤمنين 

ً, حتى أنزل االله تعالى قرآنا يؤنب فيه الصحابة ويلومهم على »عليه السلام«
ْأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم َء﴿: ذلك ثم تاب عليهم, قال تعالى َ ْ ُ ُْ َ ْ ْ ََ َ ِّ ُ َُ َ َْ ََ ْ

َصدقات فإذ لم تفعلوا وتاب  َ َ ََ َ َُ ْ ْ َ ْ ِ َ ٍ ْ عليكمااللهَُ ُْ َ  . )١(» الآية﴾..َ
ولو أن أبا بكر تصدق بدرهمين لم يكن ممن توجه إليهم هذا العتاب منه 

 . تعالى
ه االله, ثم أنه لا معنى لأن يكون الإنفاق لوج: والأهم من ذلك: ًثالثا

صلى االله عليه «, كما أخبر »صلى االله عليه وآله«يمن المنفق على الرسول 
 .  بل المنة الله ولرسوله عليه في ذلك, عنه كما تزعم الرواية»وآله

َلا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذ￯﴿:  فقال,وقد نهى االله عن المن َ ِّ َ َْْ ِ ُ ِ َِ َْ ُُ َ..﴾)٢( ,
ِولا تمنن تستكث﴿: وقال ْ َ َ ُْ ْ َ  . )٣(﴾ُرَ

 يمدح »صلى االله عليه وآله« أن النبي :ولذلك فإننا لا يمكننا أن نقبل
 الناس ّسيما وهو أمن ويقرضه لأجله ولا) على المن أي(ان عليه َّهذا المن

 . عليه في صحبته وماله

                                     
 ١ ج, والأوائل١٢٠ص ٢ ج, وراجع دلائل الصدق من سورة المجادلة١٣ الآية )١(

 ., عن العديد من المصادر٣٧ و ٢٣٥ص ٣ جالشافي ص, وهامش تلخي٢٩٧ص
 . من سورة البقرة٢٦٤ الآية )٢(
 .دثر من سورة الم٦ الآية )٣(
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 : إشارة عامة
 هو أن النبي : أن الظاهر:ذلكستنتاج من ولذلك فإن بالإمكان الا

قناع أبي بكر بالكف عن المن عليه إ بعد أن لم يستطع »آلهصلى االله عليه و«
نه قد ترك أمواله وداره في مكة, وأنه رافقه إلى الغار, وتحمل الأخطار, أب

قناعه بذلك اضطر إعداء, بعد أن لم يستطع ًوحزن وجزع خوفا من الأ
ه يكف عن َّل إلى أن يخبر الناس بحالة أبي بكر هذه, ع»صلى االله عليه وآله«

بعض ما كان يفعل, وذلك كأسلوب اضطراري أخير من أساليب التربية 
 فإن الكل ; بهًسيما وأن ما يمن به عليه لم يكن أبو بكر متفردا  لا,والتوجيه

كان قد هاجر وترك ماله, وأرضه ووطنه, والكل قد تحمل الأخطار 
 . والمتاعب, وكثير منهم تعرض إلى أقسى أنواع التعذيب والتنكيل

قامه معه في الغار, فإن الخطر على أمير المؤمنين كان أعظم من وعن م
صلى االله عليه « فلماذا إذن هذا المن منه, حتى عده النبي ;الخطر على أبي بكر

 !.  الناس عليه?ّمنأ »وآله
 ًوإذا كان أبو بكر ـ كما يقول الطوسي والمفيد ـ في أول أمره معلما: ًرابعا

 يكن قسمه إلا كواحد من المسلمين, ولذا , ولمًللأولاد, ثم صار خياطا
 . احتاج إلى مواساة الأنصار له

, ثم صار ينش الذباب, وينادي على مائدة ابن ًوكان أبوه صيادا
 .)١(جدعان بشبع بطنه, وستر عورته

                                     
, والإفصاح ١٣٠ص ٢ ج, ودلائل الصدق٢٣٨ص ٣ جالشافي صتلخي )١(

 = ويشك المحقق السيد مهدي الروحاني في. ٥١ص ٨ ج وراجع الغدير١٣٥ص
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فإن من الطبيعي أن لا تكون لأبي بكر ثروة من هذا القبيل لا خمسة 
 لأن مثل هذه ; ألف درهم أو دينارًآلاف, ولا ستة آلاف, فضلا عن أربعين

تجتمع لد￯ الإنسان من التجارة, أو الزراعة, لا من قبيل  الثروات إنما
 من سادات قريش, ًإنه كان سيدا: ًا فكيف يقولون إذ;صناعات أبي بكر

 ! ومن ذوي المال والثروة والجاه فيها?
بنته ًولماذا يترك أباه عند ابن جدعان, وهو بهذه الحالة فضلا عن ا

 !. أسماء?
وإذا كانت ثروة أبي بكر في تلك الفترة في أربعة آلاف بل أكثر, كما 

ثر￯ رجل في مكة أبد أن يكون   فإنه لا;تقدم حين الكلام حول عتق بلال
في تلك الفترة, إذ قد ورد أنه بعد أن انتشر الإسلام, وفتحت البلاد جاء 

نه قد أب ايع عمر, ثم أخبرهأنس بن مالك بمال إلى عمر بعد موت أبي بكر, فب
فكنت أكثر أهل المدينة «: جاء بأربعة آلاف وأعطاه إياها, قال أنس

 . )١(»ًمالا
 ـ ً حينما تصدق بمال قليل جدا»عليه السلام«إن أمير المؤمنين : ًخامسا

سير ـ قد نزلت فيه آية قرآنية وهي قوله كما في إطعامه المسكين, واليتيم, والأ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

طفال في المكتب وتعليمهم أمر ن جمع الأأعتبار ا, على ً كون أبي بكر كان معلما=
لامذة أبي بكر من ل عن تاء في مكة في الجاهلية ويتسًامستحدث, ولم يكن معهود

هم, ولماذا لم يوجد في مكة سو￯ عدد ضئيل ممن كان يعرف القراءة والكتابة كما 
نه لم يكن أ: بل لقد ذكر جرجي زيدان في كتابه تاريخ التمدن. مر في أول الكتاب

يعرفون  ص سو￯ سبعة أشخا»صلى االله عليه وآله«في مكة حين بعث النبي 
 .الكتابة

 .٢٣٥ص ٢ ج وحياة الصحابة, عن ابن سعد٤٠٥ص ٥ جكنز العمال )١(
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ِويطع﴿: تعالى ْ ُ ْمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا, إنما نطعمكم َ ُ َ ْ َ ُُ ُ َِّ ِ ِ ِ ِ ِْ ََّ ِ ً َ َ َ ِّ ُ َ ًَ ً َ َ
ِلوجه  ِْ  . )١( الآية﴾..االلهَ

ُإنما وليكم ﴿: وحينما تصدق بخاتمه نزل فيه قوله تعالى ُُّ َِّ َ َ ُ ورسوله االلهُِ َُ ُ َ
ُوالذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤت ُْ ُ ُ ُ ََ َّ َ َ ََ َ َ ِ ِ َِّ َون الزكاة وهم راكعونَّْ َُ ُ َِ َ ْ َ َ َّ﴾)٢(. 

                                     
المناقب للخوارزمي :  والحديث موجود في المصادر التالية,سورة الإنسان من ٨الآية  )١(

 ٣٠ والتفسير الكبير ج٢٠٩ و ٢٠٨ ص٣, والرياض النضرة ج١٩٥ ـ ١٨٩ص
مطبوع بهامش جامع ( وغرائب القرآن , عن الواحدي, والزمخشري٢٤٤ و ٢٣٤ص
 ٦٥ و ٦٤وادر الأصول صـ ون٦٧٠ ص٤ والكشاف ج١١٣ و ١١٢ ص٢٩ج) البيان

 عن النقاش, والثعلبي, والقشيري, وغير واحد ١٣١ ص١٩والجامع لأحكام القرآن ج
مطبوع ( ومدارك التنزيل للنسفي ٣٧٤ ـ ٣٧٢ ص١ واللآلي المصنوعة ج,من المفسرين

 الثقلين  وتفسير نور١٦٩ ص١ وكشف الغمة ج٣٣٩ ص٤ج) بهامش تفسير الخازن
 عن أمالي الصدوق, والقمي, والطبرسي, وابن شهر آشوب ٤٧٧ ـ ٤٦٩ ص٥ج

 وذخائر ٥٢٨ ـ ٥٢١ وتفسير فرات ص٧٥٢ ـ ٧٤٩ ص٢وتأويل الآيات الظاهرة ج
 ٤١٢ص ٤ج) تفسير( والبرهان ٣٩٩ و ٣٩٨ ص٢ وتفسير القمي ج٨٩العقبى ص

 ١٠ع البيان ج ومجم٥٦ ـ ٥٤ ص٢, وفرائد السمطين ج١٩٠ ص١٦ووسائل الشيعة ج
 وينابيع المودة ٣٧٨ ص٤ والإصابة ج٢٧٣ والمناقب لابن المغازلي ص٤٠٥  و٤٠٤ص
 وربيع ٢١٣ ص١ ونزهة المجالس ج١٦٣ ـ ١٦٠الواعظين ص  وروضة٩٤  و٩٣ص

 ٥ وأسد الغابة ج,٢١ ص١ وشرح النهج للمعتزلي ج٢٤٨ و ١٤٧ ص٢الأبرار ج
 ـ١١٠ ص٩لحق ج وإحقاق ا٢٥٤ حتى ٢٣٧ ص٣٥ والبحار ج٥٣١ و ٥٣٠ص  
 ـ١٥٧ ص٣ وج ١٢٣  . عن مصادر كثيرة١٧٠ 

 ١الكشاف ج:  والحديث موجود في المصادر التالية, من سورة المائدة٥٥ الآية )٢(
 عن الطبراني, وابن جرير, ٩٣ص) ط دار إحياء العلوم( ولباب النقول ٦٤٩ص

      =رووا من عدة : , وقال٤٤٢ ص٦ ونفسير المنار ج١١٣وأسباب النزول ص
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عن الكافي, والإحتجاج, ٣٣٧ ـ ٥٣٣ ص١طرق وتفسير نور الثقلين ج= 

, وغرائب ١٨٦ ص٦والخصال, والقمي, وأمالي الصدوق, وجامع البيان ج
 ٢٦ ص١٢ والتفسير الكبير ج١٦٧ ص٦ج) مطبوع بهامش جامع البيان(القرآن 

 عن أبي ٢٩٤  و٢٩٣ ص٢ والدر المنثور ج٧١ ص٢وتفسير القرآن العظيم ج
خ وابن مردويه, والطبراني, وابن أبي حاتم, وابن عساكر, وابن جرير, وأبي الشي

 وراجع , عن الخطيب في المتفق والمفترق٥٣ ص٢نعيم, وغيرهم, وفتح القدير ج
ولباب . ممن تقدم ذكره عبد الرزاق, وعبد بن حميد, وابن جرير, وغيرهم: ا عنـم

 ١ والكافي ج٢٢١ ص٦ج والجامع لأحكام القرآن ٤٧٥ ص١التأويل للخازن ج
 وكفاية ٥٨٠ ص٢ والخصال ج١٨٤ ـ ١٧٣ ص١ وشواهد التنزيل ج٢٢٨ص

 والفصول المهمة لابن الصباغ ١٤٦ ص١٥ وكنز العمال ج٢٢٩الطالب ص
  وتذكرة ١٠٢ ومعرفة علوم الحديث ص١٧ ص٧ ومجمع الزوائد ج١٠٨ص

 ونظم درر السمطين ١٨٧ و١٨٦ والمناقب للخوارزمي ص١٥الخواص ص
 عن ١٠٢ وذخائر العقبى ص٢٠٨ ص٣ والرياض النضرة ج٨٧و ٨٦ص

 ونور الأبصار ٣٥٨ ص٧ة والنهاية جيالواقدي, وأبي الفرج ابن الجوزي, والبدا
 ـ ١٥١ ص١ل الآيات الظاهرة جوي وتأ١٨٨ ص١ وفرائد السمطين ج٧٧ص
 ٢ عن مصادر كثيرة وربيع الأبرار ج٢٠٣ ـ ١٨٣ ص٣٥ والبحار ج١٥٤
 ٩٢ وروضة الواعظين ص٣١٣ و ٣١٢المغازلي ص والمناقب لابن ١٤٨ص

ب لابن ق والمنا٤٧ ص٢ثبات الهداة جإ و١٢٥ ـ ١١٩والعمدة لابن بطريق ص
 والأمالي ١٦٧  و١٦٦ ص١ وكشف الغمة ج١٠ ـ ٢ ص٣شهر آشوب ج
 وسعد السعود ٣٣٥ و ٣٣٤ ص٦, ووسائل الشيعة ج١١٠ و ١٠٩للصدوق ص

 ـ ٣١٠ ص٣ع البيان ج ومجم٤٨٥ ـ ٤٨٠ ص١ج) تفسير( والبرهان ٩٦ص
 ٢ وج ٥١١ ـ ٥٠٢ ص٣ وراجع ج٢٢ ـ ٣ ص٢٠ وإحقاق الحق ج٣١٢
 . عن مصادر كثيرة٤٠٨  ـ  ٣٩٩ص
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ًوحينما تصدق بدرهم سرا وآخر جهرا , نزل ً, ورابع نهاراً, وثالث ليلاً
ْالذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم ﴿: فيه قوله تعالى َ ْ ْ ُُ ََ َّ ََّ ً ً ُِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َّ ِ َّ ِ ِ َُ َ َ

ْأجرهم عند ربهم ولا خوف علي ْ ِّ َ ْ َُ َ ْ َ ُ ٌْ َ ََ ِ ِ َهم ولا هم يحزنونَ ُ َ ْ َ ْ ُْ ََ ِ﴾)١(. 
 . )٢(»عليه السلام«كما أنه لم يعمل بآية النجو￯ سو￯ علي 

                                     
 ١الكشاف ج:  والحديث موجود في المصادر التالية, من سورة البقرة٢٧٤ الآية )١(

 عن عبد الرزاق, وابن جرير, وغيرهما والتفسير ٩٢ ص٣ وتفسير المنار ج٣١٩ص
 ١العظيم ج  وتفسير القرآن٣٤٧ ص٣ والجامع لأحكام القرآن ج٨٣ ص٧الكبير ج

 عن ٢٩٤ ص١ عن ابن جرير, وابن مردويه وابن أبي حاتم وفتح القدير ج٣٢٦ص
عبد الرزاق, وعبد بن حميد, وابن المنذر, والطبراني, وابن عساكر وغيرهم والدر 

 النزول  وأسباب, ط دار إحياء العلوم٥٠ ولباب النقول ص٣٦٣ ص١المنثور ج
 عن العياشي والفصول المهمة لابن الصباغ ٣٤١ ص١ وتفسير نور الثقلين ج٥٠ص
 ٤ج) تفسير( والبرهان ٨٨ وذخائر العقبى ص٩٠ ونظم درر السمطين ص١٠٧ص
, وروضة الواعظين ٩٢ وينابيع المودة ص٢٨٠ والمناقب لابن المغازلي ص٤١٢ص
 .٢١ ص١ وشرح النهج للمعتزلي ج١٠٥  و٣٨٣ص

 ١٨٠ ص٣ والرياض النضرة ج١٩٦المناقب للخوارزمي ص:  المصادر التاليةراجع )٢(
 وتفسير ٩١  و٩٠ عن الواقدي, ونظم درر السمطين ص١٢٩والصواعق المحرقة ص

 وغرائب القرآن ١٥  و١٤ ص٢٨ وجامع البيان ج٣٢٦  و٣٢٧ ص٤القرآن العظيم ج
 ١٣٧  و١٣٦ وكفاية الطالب ص٢٥  و٢٤ ص٢٨مطبوع بهامش جامع البيان ج
 وتلخيص ٤٨٢ ص٢ ومستدرك الحاكم ج٤٢٨ ص٣وأحكام القرآن للجصاص ج

 ٥ وتفسير نور الثقلين ج٤٨٢ ص٢ج) مطبوع بهامش المستدرك(المستدرك للذهبي 
 ٤ ولباب التأويل ج٦٧٥ ـ ٦٧٣ ص٢ وتأويل الآيات الظاهرة ج٢٦٥  و٢٦٤ص
اب سبأ و٢٢٤ ص٤ج) مطبوع بهامش لباب التأويل( ومدارك التنزيل ٢٢٤ص

=  ١٨٥ ص٦ والدر المنثور ج٢٤٠ ـ ٢٣١ ص٢ وشواهد التنزيل ج٢٣٥النزول ص
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وأبو بكر ينفق ماله كله, أربعين ألف درهم أو دينار وتكون له يد عند 
صلى االله عليه « وما نفع النبي ,ه عليهائ, االله يكاف»صلى االله عليه وآله« النبي
ً ثم لا يذكر االله من ذلك شيئا, ولا يحدثنا ,بكر مال كما نفعه مال أبي »وآله

 بحيث يمكن ;التاريخ ولا الحديث عن مورد واحد من ذلك بالتحديد
 ثباته? إ

أم أن المحدثين والمؤرخين وهم في الأكثر شيعة لأبي بكر, قد تجاهلوا 
  فضائل أبي بكر, التي تصب في هذا الاتجاه? ًعمدا

 !. ًفي ذلك أيضا? »السلامعليه « ولماذا إذن لم يتجاهلوا ما لعلي
 تباعهم,أام والملوك, وـم وتجنى عليه الحكِلُد ظـأم أن أبا بكر ق

! ?»عليه السلام«والمزيفون من العلماء, كما تجنوا على أمير المؤمنين علي 
 . فمنعوا الناس من ذكر فضائله وروايتها

عذبين في وغاية ما ذكروه لأبي بكر هنا عتقه الرقاب من الضعفاء والم
نكره الإسكافي المعتزلي أ وقد ,مكة, ولكن قد تقدم أن إثبات ذلك غير ممكن

إن ثمنها في ذلك العصر لا يبلغ مئة درهم, لو فرض صحة : عليه, وقال
 . الرواية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
عن ابن أبي شيبة, وعبد بن حميد, وابن المنذر, وابن مردويه, وابن أبي حاتم, وعبد = 

 ٥ وفتح القدير ج,الرزاق, والحاكم وصححه, وسعيد بن منصور, وابن راهويه
 ٣٠٢ ص١٧ام القرآن ج والجامع لأحك٢٧١ ص٢٩ والتفسير الكبير ج١٩١ص

) قسم الملحقات( وإحقاق الحق ١٦٨ص ١ وكشف الغمة ج٤٩٤ ص٤والكشاف ج
 عن بعض ١٩٢ و ١٨١ ص٢٠ وج٢١٧ و ٢٠٠ ص١٤ وج١٤٠ و ١٢٩ ص٣ج

 .١٨٨ وإعلام الور￯ ص,كثيرة أخر￯ ادرصمن تقدم, وعن م
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عليه «أم أن عدالة االله تعالى قد اقتضت ذكر نفقات أمير المؤمنين علي 
, »صلى االله عليه وآله«لسان النبي  ـ على قلتها ـ في القرآن, وعلى »السلام

 ! لاف الكثيرة?همال نفقات أبي بكر, التي تبلغ الآإو
تعالى االله الملك الحق العدل المبين, الذي لا تظلم ! وهل هذا عدل?

 . عنده نفس بمثقال ذرة فما فوقها
إن نفقات أبي بكر لم تكن خالصة لوجه االله تعالى, : أم يصح أن يقال

وكان ذلك هو سر ! فق سجيته وطبعه في الكرم والجود?وإنما جرت على و
 همال االله لها? فلماذا لا يمدح االله هذه السجية? إ

إن االله سوف يكافئه :  فلماذا يقول الرسول;وإذا كان لا فضل فيها
سئلة التي لن تجد لها إلى آخر ما هنالك من الأ! ولماذا? ولماذا?! عليها?
 . ً ومقبولاً ومفيداً مقنعاًجوابا

فإن الحديث عن ثروة أبي بكر منقول ـ كما يقول الشيخ  :وبعدما تقدم
مثال أالمفيد ـ عن خصوص ابنة أبي بكر عائشة, وفي طريقه من هم من 

الشعبي المعروفين بالعصبية, والتقرب إلى بني أمية بالكذب, والتخرص, 
 .)١(والبهتان

 :اللصوص المهرة
البعض, من أن اللصوص وبعد, فإن مما يضحك الثكلى ما ذكره 
صلى االله «, فدخل عليه النبي ًأخذوا لأبي بكر أربع مئة بعير, وأربعين عبدا

 ظننت أنه فاتتك تكبيرة :خبره, فقالأ ف,, فسألهًحزينا فرآه »عليه وآله
                                     

 .١٣٣ ـ ١٣١ ص»عليه السلام«الإفصاح في إمامة أمير المؤمنين علي  )١(
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 . )١(..حرام الخالإ
خفاء هذه الكمية الهائلة من إدري كيف استطاع اللصوص أولست 

هبوا بها? وكيف لم يهرب واحد من العبيد ليخبر أبا ين ذأو! العبيد والجمال?
 . بكر بالأمر

وكيف لم يستيقظ أحد من أهل مكة والمدينة على أصوات حركة أكبر 
 ! قافلة عرفها تاريخ ذلك الزمان?

 من أين حصل أبو بكر على هذه الثروة الهائلة? ..ًدري أيضاأولا 
كبر متمول في الجزيرة أه فاق على أنقطار والآوكيف لم يشتهر في جميع الأ

 !.م لا?أما سرق منه  ًالعربية? ولا ندري أخيرا هل استطاع أبو بكر استرداد
 :كلمة أخيرة حول ما يقال عن ثروة أبي بكر

صلى االله «أن ما يقال عن ثروة لأبي بكر, أنه أنفقها على النبي : ونعتقد
ر الخليفة الأول,  الفعل العنيفة من قبل أنصاة قد كان نتيجة رد»عليه وآله

 )٢( أخذ الراحلة منه إلا بالثمنبىيأ »صلى االله عليه وآله«حينما رأوا أنه 
, ونفقاته »عليه السلام«ويرون في مقابل ذلك الآيات النازلة في علي 

 . وتضحياته ليلة المبيت وغيرها

                                     
 .١١٦ ص١ جة المجالسنزه )١(
, وسيرة ١٠٤ ص٢ وتاريخ الطبري ج٧٥ ص٥صحيح البخاري ط مشكول ج )٢(

 والبداية والنهاية ١٥٣ ص١ قسم١ وطبقات ابن سعدج١٣١ ص٢ابن هشام ج
, والكامل لابن الأثير, وغير ٢٤٥ ص٥, ومسند أحمد ج١٨٨ ـ ١٨٤ ص٣ج

 .٣٢ ص٢ والسيرة الحلبية ج,ذلك كثير
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 .ثبات فضائل لأبي بكر, وتضحيات له جسامبد أن يتحركوا لإ فكان لا
تكون  راد أنأ »صلى االله عليه وآله«نه أية الراحلة بثم يوجهون قض

 . )١(بنفسه وماله: هجرته الله تعالى
ولكنهم يعودون فينسون هذا التوجيه حينما يذكرون الأمور التي تقدمت 
الإشارة إليها مثل جراب الزاد والشاة المطبوخة, ومنحة الغنم حين الهجرة وغير 

راد الهجرة بنفسه وماله وبين أ كونه ذلك, ويغفلون عن التناقض الظاهر بين
 . .الخ.. و.. وإنفاقاته الكبيرة من مال أبي بكر وزاده ومنحته 

فعاله, ما دام أ و»صلى االله عليه وآله«ولا بأس بالتناقض في أقوال النبي 
 !!.أنه لم تنقض فضيلة لأبي بكر, ولم يحرم منها

 :التزوير, والتحوير
كان بالنسبة   إنما»صلى االله عليه وآله«أن ما قاله : ولكن الصحيح هو

 ـ كما تقدم ـ »ني مال قط مثلما نفعني مال خديجةما نفع«: لأموال خديجة
 . وقد حور لصالح أبي بكر, وصيغ بصيغ مختلفة

ثبات إوالعبارات التي تصب في مجر￯ واحد, وتشير إلى هدف فارد, وهو 
 من الأحاديث التي أشار فضيلة لأبي بكر وأبي بكر فقط كثيرة شأنها شأن كثير

إليها المعتزلي في شرحه للنهج, وذكر أنها من وضع البكرية في مقابل فضائل أمير 
 .  وكما يظهر لكل أحد بالتتبع والمقارنة,»عليه السلام«المؤمنين 

                                     
 .٣٢ ص٢ ج والسيرة الحلبية١٨٣ صاب الهجرة, ب٧ جفتح الباري )١(
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 : تجلي االله لأبي بكر
 ;)١( من الغار أخذ أبو بكر بغرزه»صلى االله عليه وآله«لما خرج : عن أنس

 يا أبا بكر ألا أبشرك? :  إلى وجهه, فقال»صلى االله عليه وآله«فنظر 
 .  بلى فداك أبي وأمي:قال
 . )٢( لك خاصةيتجلى يوم القيامة للخلائق عامة, ويتجلى  إن االله:قال

ومع أننا لم ندر ما معنى هذا التجلي, إلا أن يكون على مذهب المجسمة 
ذا الحديث من أشهر الموضوعات  قد عد هيأن الفيروزآباد:  فإننا نجد,الضالة

في باب فضائل أبي بكر, ومن المفتريات المعلوم بطلانها ببديهة العقل, وحكم 
: ً وحكم أيضا بوضعه وبطلانه كل من,الخطيب بوضعه عند ذوي المعرفة بالنقل

الذهبي, والعجلوني, وابن عدي, والسيوطي, والعسقلاني, والقاري 
 .)٣(وغيرهم

 :ئلكلام هام حول الفضا
أن لا يجيزوا : كتب معاوية إلى عماله في جميع الآفاق« :نييقول المدائ

 : حد من شيعة علي شهادة, وكتب إليهملأ
أن انظروا من قبلكم من شيعة عثمان, ومحبيه, وأهل ولايته, الذين 

                                     
 .ركاب الرحل:  الغرز)١(
 .٤١ ص٢ والمصادر الآتية في الهامش التالي والسيرة الحلبية ج٣٠٢ و ٣٠١ ص٥الغدير ج )٢(
 ٢ ج, وكشف الخفاء١٩ ص١٢ وج٢٨٨ ص٢ جتاريخ بغداد للخطيب: راجع )٣(

 وميزان ٦٤ص ٢ ج, ولسان الميزان١٤٨ ص١ ج, واللآلي المصنوعة٤١٩ص
 عمن ٣٠٢ ص٥ ج والغدير٣٣٦ ص٣ وج٢٦٩  و٢٣٢  و٢١ ص٢ جالإعتدال

 .٦٣ صتقدم, وعن أسنى المطالب
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كرموهم, واكتبوا إلي أدنوا مجالسهم, وقربوهم, وأيروون فضائله ومناقبه, ف
منهم, واسمه واسم أبيه, وعشيرته ففعلوا ذلك, بكل ما يروي كل رجل 

حتى أكثروا في فضائل عثمان ومناقبه, لما كان يبعثه إليهم معاوية من 
 .  ويفيضه في العرب منهم والموالي,الصلات, والكساء, والحباء, والقطائع

فكثر ذلك في كل مصر, وتنافسوا في المنازل والدنيا, فليس يجد امرؤ 
ن عمال معاوية, فيروي في عثمان فضيلة أو منقبة إلا كتب  مًمن الناس عاملا

 .ًاسمه, وقربه, وشفعه, فلبثوا بذلك حينا
في كل مصر,  إن الحديث في عثمان قد جهر وفشا: ثم كتب إلى عماله

بي هذا, فادعوا الناس إلى الرواية في اوكل وجه وناحية, فإذا جاءكم كت
 يرويه أحد من ًاتركوا خبرفضائل الصحابة, والخلفاء الأولين, ولا ت

المسلمين في أبي تراب إلا وأتوني بمناقض له في الصحابة, فإن هذا أحب 
إلي, وأقر لعيني, وأدحض لحجة أبي تراب وشيعته, وأشد عليهم من 

 . مناقب عثمان وفضله
رويت أحاديث كثيرة في مناقب الصحابة, و ,فقرئت كتبه على الناس

لناس في رواية ما يجري هذا المجر￯, حتى أشادوا  اّدمفتعلة لا حقيقة لها, وج
بذكر ذلك على المنابر وألقي إلى معلمي الكتاب, فعلموا صبيانهم وغلمانهم من 
ذلك الكثير الواسع, حتى رووه وتعلموه كما يتعلمون القرآن, وحتى علموه 

 . هم, وخدمهم, وحشمهم, فلبثوا بذلك ما شاء االلهءبناتهم, ونسا
 انظروا من قامت عليه : جميع البلدانله نسخة واحدة إلىثم كتب إلى عما

 . ًأنه يحب عليا, وأهل بيته, فامحوه من الديوان, وأسقطوا عطاءه ورزقه: البينة
￯من اتهمتموه بموالاة هؤلاء القوم, فنكلوا : وشفع ذلك بنسخة أخر
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 فلم يكن البلاء أشد وأكثر منه بالعراق, ولاسيما ,به, واهدموا داره
 يقلكوفة, حتى إن الرجل من شيعة علي ليأتيه من يثق به فيدخل بيته, فيبال

يمان خذ عليه الأأإليه سره, ويخاف من خادمه ومملوكه, ولا يحدثه حتى ي
 . ليكتمن عليه: الغليظة

 وبهتان منتشر, ومضى على ذلك الفقهاء ,فظهر حديث كثير موضوع
ن, وراؤـية القراء المعظم الناس في ذلك بلأان ـ وك,والقضاة, والولاة

والمستضعفون, الذين يظهرون الخشوع والنسك, فيفتعلون الأحاديث 
حتى يحظوا بذلك عند ولاتهم, ويقربوا في مجالسهم, ويكسبوا به الأموال 

أيدي الديانين  والضياع, والمنازل حتى انتقلت تلك الأخبار والأحاديث إلى
حق  نهاأرووها وهم يظنون الذين لا يستحلون الكذب والبهتان فقبلوها ف

أنها باطلة لما رووها ولا تدينوا بها, فلم يزل الأمر كذلك حتى : ولو علموا
 .)١(..», فازداد البلاء والفتنة الخ»عليه السلام«مات الحسن بن علي 

 :ما أنت إلا إصبع دميت
صاب يده أن أبا بكر صار يسد كل حجر وجده في الغار, فإ: وفي رواية
 : قوليصار يمسح الدم عن إصبعه وما أدماها, ف

  )٢(تـيـقـل ا ـــل االله مــيـبـس وفي         تـيـع دمـــبـــت إلا اصــا أنــم

                                     
 ١١ح نهج البلاغة للمعتزلي جشرني, وئ عن المدا٧٣ و ٧٢النصائح الكافية ص )١(

 .٤٤ص
 ٢ ج, والسيرة الحلبية١٨٠ ص٣ ج, والبداية والنهاية٢٢ ص١ جحلية الأولياء )٢(

 .٣٦ و ٣٥ص
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 لأن هذا البيت هو لعبد االله بن رواحة, قاله في جملة ;وهذا لا يصح
 . )١(, وقد صدمت إصبعه فدميتةأبيات له في غزوة مؤت
 »صلى االله عليه وآله«النبي أن : عن جندب بن سفيان: وفي الصحيحين

 . )٢(قد قال ذلك في بعض المشاهد, أو في الغار, حينما دميت إصبعه
 قال ذلك حينما لحقه أبو بكر, »صلى االله عليه وآله«أنه : وذكر آخرون

 فأصابه حجر, ففلق ;سرعأ ف, أنه بعض المشركين»صلى االله عليه وآله«لظنه 
 .)٣(بهامهإ

 بفتح ياءيهما, »دميت ولقيت« قد قرأ »لهصلى االله عليه وآ«ولعله 
 كما ,ينبغي له , لأنه لا يقول الشعر ولاًوسكون تاءيهما حتى لا يكون شعرا

ُوما علمناه الشعر وما ينبغي له﴿: ذكرته الآية الكريمة َ َ ْ ُ َ ََ َِّ َ َ َ ْ َِّ َ﴾)٤(.  
 ليس بشاعر, لا أنه لا »صلى االله عليه وآله« أنه :إلا أن يكون المراد بها

  .ثل بهتلفظ بالشعر, ولا يتمي
 أن قائله هو الوليد بن الوليد بن المغيرة, حين فر من :وفي بعض المصادر

حينما ذهب ليخلص هشام بن العاص وعباس  المشركين حين هجرته, أو

                                     
 .٣٦  و٦٩ ص٢ جالسيرة الحلبية )١(
 الميمنية, ٨٩ ص٢ ج, وصحيح البخاري١٨٢  و١٨١ ص٥ جصحيح مسلم )٢(

 .٥١٨ ص١ جوحياة الصحابة
 ١٠٠ ص٢ ج عن مسند أحمد, وعن تاريخ الطبري٩٣ ص١٩ جراجع البحار )٣(

 . عن ابن الجوزي٣٦ ص٢ جوالسيرة الحلبية
 . من سورة يس٦٩ الآية )٤(
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 . )١(بن ربيعة
 . )٢(إن أبا دجانة قال ذلك في غزوة أحد: وقيل

 والتمثل ,ل التمثل بهولعل الجميع قد قالوا هذا البيت, لكن على سبي
 وهكذا يتضح أن هذا الشعر إن كان قد قيل في ,بالشعر شائع عند العرب
 .  كما في الصحيحين»صلى االله عليه وآله«الغار, فإن قائله هو النبي 

 ليس إلا, وذلك لا يسمن ً وتزلفاًوقد نسب ذلك إلى أبي بكر تصنعا
 .ولا يغني من جوع

 :عمدة فضائل أبي بكر
أن تكون صحبة أبي بكر لرسول : قضي بالعجبويت النظر, ومما يلف

, وكونه معه في الغار, وكبر سنه, هما عمدة ما »صلى االله عليه وآله«االله 
حقية أبي بكر بالخلافة دون غيره, فقد قال عمر استدلوا به يوم السقيفة لأ

ِثاني اثنين إذ هما في﴿: من له مثل هذه الثلاث«: يوم السقيفة َِ ْ َُ ْ ِ َ ْ ُ الغار إذ يقول َِ ُ َ ْ ِ ِ َ ْ
َّلصاحبه لا تحزن إن  ِْ َ ْ َ َ ِ ِ ِِ َ معناااللهََ َ َ﴾. 

مر نبي االله ثاني اثنين إذ هما في الغار, وأبو بكر أإن أولى الناس ب: وقال
 . السباق المسن

 وثاني  االلهإن أبا بكر رحمه االله صاحب رسول« :وقال يوم البيعة العامة

                                     
, ٤٤٧ ص٢ ج, والمصنف لعبد الرزاق٣٢٤ صعب الزبيرينسب قريش لمص )١(

 .٢٢٠ ص٢ جوسيرة ابن هشام
 .٢٠٢ ص٤ جالبدء والتاريخ )٢(
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 . )١(»ا فبايعوه فقومو,ولى الناس بأموركمأاثنين, 
 . » ولكنكم أخطاتم أهل بيت نبيكم,أصبتم ذا السن فيكم«: وعن سلمان

معشر «: وحينما طلب اليهود من أبي بكر أن يصف لهم صاحبه قال
 . »..صبعي هاتين الخإاليهود, لقد كنت معه في الغار ك

يبدو أن كلمة الصديق زيادة من (إن أبا بكر الصديق «: وعن عثمان
ق, وثاني اثنين, وصاحب رسول  إنه لصدي;أحق الناس بها) قدمتا الرواة لم

 .  هكذا عن أبي عبيدة»االله
 .)٢(»ار, وشرفه, وكبره, وصلاته بالناسالغ«: وعن علي, والزبير

                                     
 عن الطبراني ورجاله ثقات ١٨٢ ص٥ جدئمجمع الزوا: راجع هذه النصوص في )١(

 ٥ ج, والبداية والنهاية٣١١ ص٤ جوبعضه عن ابن ماجة, وسيرة ابن هشام
 , وشرح النهج للمعتزلي٣٥٩ ص٣ جالحلبية عن البخاري, والسيرة ٢٤٨ص
 عن بعض ٩٢ ص٧ ج, والغدير٤٣٨ ص٥ ج والمصنف لعبد الرزاق٨ ص٦ج

 .١٦٦  ـ ١٦٢ ص١ جمن تقدم وعن الرياض النضرة
, ومستدرك ٨ ص٦ ج شرح النهج للمعتزلي:ًراجع في ما تقدم كلا أو بعضا )٢(

 ٥ جدير وذكر ذلك في الغ,١٥٣ ص٨ ج, وسنن البيهقي٦٦ ص٣ج الحاكم
 مسند أحمد:  عن المصادر التاليةً أو بعضاً كلا٧ ص١٠ وج٩٢ ص٧ وج٣٦٩ص
, ٢٤٧ ص٣ ج, ونهاية ابن الأثير١٢٨ ص٣ ج, وطبقات ابن سعد٣٥ ص١ج

 , والصواعق المحرقة٣٨٦ ص٣ ج, والسيرة الحلبية٩٧ ص١ جوصفة الصفوة
 ٢ ج, والرياض النضرة١٧ ص٢ وج١٣١ ص١ ج, وشرح النهج للمعتزلي٧ص
طرابلسي في فضائل الصحابة ونقل  عن الأ١٤٠ ص٣ ج, وكنز العمال١٩٥ص

 عن ابن أبي شيبة وابن عساكر, وابن ١٤٠  و١٣٦  و١٣٩ ص٣ جًأيضا عن الكنز
 .شاهين, وابن جرير, وابن سعد, وأحمد, ورجاله رجال الصحيح
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هي أعظم فضائله التي «: فقد قال العسقلاني عن قضية الغار :ًوأخيرا
, ولذلك قال عمر » وآلهصلى االله عليه«استحق بها أن يكون الخليفة بعد النبي 

إن أبا بكر صاحب رسول االله, ثاني اثنين, فإنه أولى المسلمين : بن الخطاب
 . »بأموركم

وإذا كانت أعظم فضائله التي استحق بها الخلافة, وإذا كانوا لم يتمكنوا من 
ذكر فضيلة أخر￯ له, مع أنهم في أحرج الأوقات, وفي أمس الحاجة إلى التشبث 

 فماذا عساهم أن يصنعوا في مقابل علي وفضائله ;قابل الأنصاربكل حشيش في م
 العظمى التي هي كالنار على المنار وكالشمس في رابعة النهار? 

 !. وهل يمكنهم أن يحتجوا بشيء ذي بال في مقابله?
عنف ـب الـيـو￯ اللجوء إلى أسالـرج سـوهل يبقى أمامهم من مخ

 !!. وهكذا كان! رهاب?والإ
 ,البحث المنطقي والعلمي هذه الفضيلة, وبقي صفر اليدينوإذا أفقده 

حتى لقد كان بلال يفضل عليه, حتى اضطر بلال ـ ولعله لدوافع لم يستطع 
كيف تفضلوني عليه, : لأن يستنكر ذلك ويقولـ التاريخ أن يفصح عنها 
 . )١(وأنا حسنة من حسناته?

 رأينا ذلك فيما  إذا أفقده النقد الموضوعي هذه الفضيلة, كما قد,نعم
 !. تقدم, فما الذي يبقى أمام أبي بكر للحفاظ على ماء وجهه ومنصبه?

 .إننا نترك الجواب على ذلك للقارئ الفطن والمنصف

                                     
 .٣١٧ ص٣ ج, وتهذيب تاريخ دمشق١٣ ص١٠ جالغدير )١(
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 :عثمان حين قضية الغار
كنت أحمل : وأخرج ابن مندة بسند واه, عن أسماء بنت أبي بكر, قالت

 بالغار, فاستأذنه »يه وآلهصلى االله عل«الطعام إلى أبي, وهو مع رسول االله 
 . )١(عثمان في الهجرة, فأذن له في الهجرة إلى الحبشة

أن عثمان قد هاجر إلى الحبشة قبل قضية الغار بثمان : ولكن من الواضح
 . امسة من البعثةالخكانت في السنة   لأن هجرة الحبشة إنما;سنين

,  الغارأن كون أسماء هي التي كانت تحمل الطعام إلى: ذلكإلى أضف 
 لم يقبل أن يأخذ الناقة من أبي »صلى االله عليه وآله« فقد تقدم أنه ;لا يصح

 . »صلى االله عليه وآله«حد منة عليه بكر إلا بالثمن حتى لا يكون لأ
إن أسماء كانت تأتيهم : هذا كله عدا عما تقدم من عدم صحة قولهم

الذي يحمل الطعام إلى  كان هو »عليه السلام«ً فإن عليا ..بالطعام إلى الغار
 .  وليس أسماء بنت أبي بكر;الغار

ًوكون المراد غارا آخر, يحتاج إلى شاهد ودليل, ولم نجد في التاريخ ما 
ً قد دخل غارا آخر, ولبث فيه مع أبي بكر »صلى االله عليه وآله«يدل على أنه 

 .مدة
 :يوم الغار, ويوم الغدير
عصر في غيهم بعمل في هذه الأتمادت الشيعة «: قال ابن العماد وغيره

عياد يوم عاشوراء, وباللطم والعويل, وبنصب القباب, والزينة, وشعار الأ
 فعمدت غالية السنة وأحدثوا في مقابلة يوم الغدير, الغار, وجعلوه ;الغدير

                                     
 .٣٠٤ ص٤ جبن عساكر, والإصابة عن ا٢٠٨ ص٢٢ جكنز العمال )١(
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يام من يوم الغدير, وهو السادس والعشرون من ذي الحجة, أبعد ثمانية 
  .ٍ وأبا بكر اختفيا حينئذ في الغار»ليه وآلهصلى االله ع«أن النبي : وزعموا

كانت بيقين في صفر, وفي أول   فإن أيام الغار إنما;وهذا جهل وغلط
 .)١(»..شهر ربيع الأول الخ

وهذا نصب وجهل, قد أعمى أبصارهم « :وقد كان عليه أن يقول
 , وهل ليوم الغار الذي أظهر فيه أبو بكر ضعفه, وشكه,»وبصائرهم

 أن , لم يأخذ منه البعير إلا بالثمن»صلى االله عليه وآله«د أنه وعرف كل أح
ذين لن يضل ليكون كيوم الغدير, الذي جعل فيه أهل البيت أحد الثقلين ال

 لهم بعد ًفيه مولى للمؤمنين وإماما »السلامعليه «من تمسك بهما, وجعل علي 
العلماء,  إلى غير ذلك مما نقله جهابذة ,»صلى االله عليه وآله« الرسول

 !. عاظم الحفاظ?أو
, ففيه تفصيلات »صراع الحرية في عصر المفيد« :س بمراجعة كتابناأولا ب

 .حول هذا الموضوع
 :أن نتمثل هنا بقول الشاعر: ًوأخيرا فما أحرانا

                                     
 ٩٤ ص١, والإمام الصادق والمذاهب الأربعة ج١٣٠ ص٣شذرات الذهب ج )١(

 ٢٠٦ ص٧ والمنتظم لابن الجوزي ج١٤٥وبحوث مع أهل السنة والسلفية ص
الكامل في و ٣٨٩ ص١ والخطط المقريزية ج٣٢٥ ص١١والبداية والنهاية ج

 وذيل تجارب الأمم ١٨٥ ص١رب للنويري ج ونهاية الأ١٥٥ ص٩التاريخ ج
 ـ ٣٨١حوادث سنة ( وتاريخ الإسلام للذهبي ٣٤٠  و٣٣٩ ص٣لأبي شجاع ج

 .٢٥ص) ٤٠٠
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 ةـــلـيـلـه قـيـف ي ـتــلــيـحـل ف    وـــقـيــا ق مـلــخـان يــن كـم
 :الكلمة الأخيرة في حديث الغار

حهم, حول ائكاذيب التي جادت بها قرحسبنا ما ذكرناه هنا حول الأو
 .قضية الغار

 أننا لم نكثر المصادر للنصوص التي ذكرناها هنا, :وقد يلاحظ القارئ
ًننا رأينا أنها متوفرة جدا في وعذرنا في ذلك هو أننا لم نر حاجة إلى ذلك, لأ

ئ كبير عناء في البحث مختلف الكتب الحديثية والتاريخية, ولن يجد القار
 .عنها, واستخراجها

 وكفاية, وهو يكشف له زيف ًولعل القارئ يجد في هذا الذي ذكرناه مقنعا
وان للعودة إلى الحديث عن الكثير مما لم نذكره لوضوح كذبه وفساده, وقد آن الأ

 . »صلى االله عليه وآله«سائر أحداث السيرة العطرة للرسول الأعظم 
 ..فصولفإلى ما يلي من 
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 :في الطريق إلى المدينة
 لما »صلى االله عليه وآله« إن رسول االله :»عليه السلام«عن أبي عبد االله 

 إلى المدينة, وقد كانت قريش جعلت لمن أخذه مئة ًخرج من الغار متوجها
 سراقة بن جشعم فيمن يطلب, فلحق رسول االله, فقال  خرج,من الإبل

ت, فساخت قوائم فرسه, ئاللهم اكفني سراقة بما ش: »صلى االله عليه وآله«
يا محمد إني علمت أن الذي أصاب قوائم فرسي : فثنى رجله ثم اشتد, فقال

ن يطلق الي فرسي, فلعمري, إن لم يصبكم خير أهو من قبلك, فادع االله  إنما
 .يصبكم مني شرمني لم 

وجل فرسه, فعاد  طلق االله عزأف: »صلى االله عليه وآله«فدعا رسول االله 
, حتى فعل ذلك ثلاث مرات, فلما »صلى االله عليه وآله«في طلب رسول االله 

يا محمد, هذه إبلي بين يديك فيها : أطلقت قوائم فرسه في الثالثة, قال
ذا سهم من كنانتي ن فخذ منه, وهبل غلامي, فإن احتجت إلى ظهر أو

 . رجع فأرد عنك الطلبأعلامة, وأنا 
 . لا حاجة لي فيما عندك: فقال

 ما عرضه عليه سراقة قد كان »صلى االله عليه وآله«ولعل رفض النبي 
 . أنه لا يريد أن يكون لمشرك يد عنده: من منطلق
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وقد تقدمت بعض النصوص الدالة على ذلك في فصل أبو طالب 
 . ًفي هذا الكتاب بعض من ذلك أيضا مؤمن قريش, وسيأتي

 حتى بلغ خيمة أم معبد, فنزل بها, وطلبوا »صلى االله عليه وآله«وسار 
 »صلى االله عليه وآله« فنظر رسول االله ,ما يحضرني شيء: عندها قر￯, فقالت

 أتأذنين في حلبها? : إلى شاة في ناحية قد تخلفت من الغنم لضرها, فقال
 . يهانعم, ولا خير ف: قالت

فمسح يده على ظهرها, فصارت من أسمن ما يكون من الغنم, ثم 
ً كثيرا, فطلب ً, ودرت لبناً عجيباًمسح يده على ضرعها, فأرخت ضرعا

 . ً العس, وحلب لهم فشربوا جميعا حتى رووا»صلى االله عليه وآله«
ثم عرضت عليه أم معبد ولدها الذي كان كقطعة لحم, لا يتكلم, ولا 

 تمرة فمضغها, وجعلها في فيه, فنهض في الحال, ومشى, يقوم, فأخذ
وتكلم, وجعل نواها في الأرض فصار نخلة في الحال, وقد تهدل الرطب 

 . منها, وأشار إلى جوانبها فصار مراعي
 لم ترطب »صلى االله عليه وآله« فلما توفي »صلى االله عليه وآله«ورحل 

عليه «تخضر, فلما قتل الحسين  لم »عليه السلام«تلك النخلة, فلما قتل علي 
 . )١( سال منها الدم»السلام

مر بي : فلما عاد أبو معبد, ورأ￯ ذلك سأل زوجته عن سببه قالت
رجل من قريش ظاهر الوضاءة, أبلج الوجه, حسن الخلق, لم تعبه ثجلة 

شفاره أوسيم في عينيه دعج, وفي ) أو صقلة(ولم تزر به صحلة ) أو نخلة(
                                     

 . عن ربيع الأبرار٣٣٥ ص١ جتاريخ الخميس )١(
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ن إحل, وفي عنقه سطع, وفي لحيته كثاثة, أزج أقرن, عطف, وفي صوته ص
صمت فعليه الوقار وإن تكلم سما وعلاه البهاء, أكمل الناس وأبهاهم من 
بعيد, وأحسنه وأعلاه من قريب, حلو المنطق فصل, لا نزر ولا هذر, كأن 

 خرزات نظمن يتحدرن, ربعة لا تشنؤه من طول, ولا تقتحمه العين همنطق
 .ًقدرا , وأحسنهمً غصنين وهو أنضر الثلاثة منظرامن قصر غصن بين

ووصف أم معبد له . (محفود محشود لا عابس ولا مفند: ن قالتأإلى 
 ).  معروف ومشهور»صلى االله عليه وآله«

 ثم قصد بعد ذلك ,»صلى االله عليه وآله«فعرف أبو معبد أنه النبي 
 . )١(و وأهله إلى المدينة, فآمن ه»صلى االله عليه وآله«رسول االله 

 : الكرامات الباهرة بعد الظروف القاهرة
 »صلى االله عليه وآله«وليس ذلك كله بكثير على النبي الأعظم 

وكراماته الظاهرة, ومعجزاته الباهرة, فهو أشرف الخلق وأكرمهم على االله 
 . من الأولين والآخرين إلى يوم الدين

 مصاعب الهجرة فإن حصول هذه الكرامات بعد: ومن الجهة الثانية
 : ًيؤكد ما أشرنا إليه سابقا مباشرة إنما

 ,من أنه قد كان من الممكن أن تتم الهجرة بتدخل من العناية الإلهية

                                     
 ودلائل النبوة ٤٢  و٤١ ص١٩ والبحار ج٣٣٤ ص١تاريخ الخميس ج: راجع )١(

 ٥٠ و ٤٩ ص٢ة ج والسيرة الحلبي٢٧٩ ص١ ج)ط دار الكتب العلمية(للبيهقي 
وحديث أم معبد مشهور بين المؤرخين, والنص المذكور . وغير ذلك من المصادر

 . عن الخرائج والجرائح٧٦ و ٧٥ ص١٩من أول العنوان إلى هنا هو للبحار ج
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ن يجري الأمور إلا بأسبابها وليكون هذا الرسول أ ىولكن االله تعالى أب
هو الاسوة الحسنة, والقدوة لكل أحد, في مواجهة   »صلى االله عليه وآله«

 الحياة, وتحمل أعباء الدعوة إلى االله بكل ما فيها من متاعب, مشاكل
 في ًا رئيسًازمات التي يمر بها الإنسان دورلأومصاعب وأزمات, فإن ل

صنع خصائصه, وبلورتها, وتعريفه بنقاط الضعف التي يعاني منها وهي 
 في مواقفه, فإنه إذا كان هدف االله ًا, وتجعله جديًاتبعث فيه حيوية ونشاط

 فإن الإنسان الخامل الذي يعتمد ,عمار هذا الكون بالإنسانإبحانه هو س
 . عمار هذهلإن يقوم بمهمة اأعلى الخوارق والمعجزات لا يمكنه 

 : والخلاصة
إن ذلك لمما يساعد على تربية الإنسان وتكامله في عملية إعداده ليكون 

ً ومؤثرا, لا منفعلاً وبانياً فاعلاًعنصرا  إلى غير ذلك مما , وحسبً ومتاثراً
 .يمكن استفادته من الأحداث الآنفة الذكر

 :×هجرة أمير المؤمنين 
 في هجرته المباركة حتى قرب »صلى االله عليه وآله«واستمر رسول االله 

من المدينة, فنزل بادئ ذي بدء في قباء في بيت عمرو بن عوف, فأراده أبو 
نا بداخلها حتى يقدم ابن ما أ: , وقالىبكر على دخول المدينة, وألاصه فأب

 . )١(»عليهما السلام«ًا وفاطمة بنتي, يعني علياأمي وأخي, و

                                     
 من دون ذكر للاسم, وأمالي ٣٥ الفصول المهمة لابن الصباغ المالكي ص:راجع )١(

  و٦٤ ص١٩, والبحار ج٦٦ ص, وإعلام الور٨٣￯ ص٢الشيخ الطوسي ج
 . عن الخرائج والجرايح٣٦٦ ص٢٢ وج٧٦  و٧٥  و١١٦  و١١٥  و١٠٦
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فلما أمسى فارقه أبو بكر, ودخل المدينة, ونزل على بعض الأنصار, 
  .)١( على كلثوم بن الهدمًوبقي رسول االله بقباء, نازلا

 »معليه السلا« إلى أخيه علي »صلى االله عليه وآله«ثم كتب رسول االله 
 .  يأمره بالمسير إليه وقلة التلوم, وأرسل الكتاب مع أبي واقد الليثيًكتابا

 تهيأ للخروج والهجرة, فأعلم من »صلى االله عليه وآله«فلما أتاه كتاب النبي 
كان معه من ضعفاء المؤمنين, وأمرهم أن يتسللوا, ويتخفوا تحت جنح الليل إلى 

نت الرسول, وأمه فاطمة بنت أسد ب  بفاطمة»عليه السلام«ذي طو￯, وخرج 
بن هاشم, وفاطمة بنت الزبير بن عبد المطلب, وتبعهم أيمن ابن أم أيمن مولى 

عنف أ وأبو واقد, فجعل يسوق بالرواحل ف,»صلى االله عليه وآله«رسول االله 
 .  بالرفق فاعتذر بخوفه من الطلب»عليه السلام«بهم, فأمره 

صلى «ربع عليك, فإن رسول االله إ :»عليه السلام«فقال أمير المؤمنين 
يا علي أما إنهم ) أي حين سفره من الغار كما تقدم: ( قال لي»االله عليه وآله
 . مر تكرههأليك بإن لآلن يصلوا من ا

وأدركه الطلب قرب ضجنان, وهم سبع فوارس متلثمون, وثامنهم 
 . ًمولى للحارث بن أمية, يدعى جناحا

 السيف, ًنسوة, وأقبل على القوم منتضيا ال»عليه السلام«نزل علي أف
 فإن لم أفعل? : فأمروه بالرجوع, فقال

 . , وأهون بك من هالكً, أو لنرجعن بأكثرك شعراًلترجعن راغما: قالوا
 بينهم »عليه السلام«ودنا الفوارس من المطايا ليثوروها, فحال علي 

                                     
)١( ￯عنه١٠٦ ص١٩ ج, والبحار٦٦ صإعلام الور . 
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ه, وتختله  عن ضربت»عليه السلام«وبينها فاهو￯ جناح بسيفه, فراغ علي 
 فيه, حتى مس ًسرع السيف مضياأ فضربه على عاتقه, ف»عليه السلام«علي 

 : كاثبة فرسه, وشد عليهم بسيفه, وهو يقول
 د ــواحـر الـيـد غـبـت لا أعـيـآل  د ــاهـد المجـجاهـوا سبيل الــلـخ

 .  أغن عنا نفسك يا ابن أبي طالب:فتصدع القوم عنه وقالوا
 يلى ابن عمي رسول االله بيثرب, فمن سره أن أفرفإني منطلق إ: قال

 ثم أقبل على صاحبيه, فقال ,لحمه, وأهريق دمه, فليتبعني, أو فليدن مني
 . أطلقا مطاياكما: لهما

ًثم سار ظاهرا حتى نزل بضجنان, فتلوم بها قدر يومه وليلته, ولحق به 
صلى االله « نفر من المستضعفين من المؤمنين, وفيهم أم أيمن مولاة الرسول

حتى طلع   وعلى جنوبهمًا وقعودً فعبدوا االله تلك الليلة قياما»عليه وآله
 صلاة الفجر ثم سار بهم, فجعلوا »عليه السلام«الفجر, فصلى بهم علي 

يصنعون ذلك في كل منزل, حتى قدم المدينة, وقد نزل الوحي بما كان من 
 . مهمونهم قبل قدأش

َالذين يذكرون ﴿ ُ َُ ْ َ ِ ِ قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق االلهََّ ْ َ َ ُِ َ ُ َ ْ ََّ َ َ ُ َ َ ُ َِ ِ َ َ ً ُ ً ِ
ًالسماوات والأرض ربنآ ما خلقت هذا باطلا ِ َِ َ َّ َ ََ َ َْ َ َ َ ْ َِّ َ َ..﴾.  

ٍفاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر ﴿ :إلى قوله َ َ ِّ ِّ َ ْ ُ ُّ َ ْ ُْ ٍ ِ َِ َ ُ َ ََ ُ ََ ِّ َُ َ َ
َأو أنثى ْ َ..﴾)١( . 

دعوا ا: , قال»عليه السلام« قدومه »صلى االله عليه وآله«لغ النبي ولما ب
                                     

 . من سورة آل عمران١٩٥ ـ ١٩١ اتالآي )١(
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 .ًلي عليا
 .يا رسول االله, لا يقدر أن يمشي: قيل
 بنفسه, فلما رآه اعتنقه, وبكى رحمة لما بقدميه »صلى االله عليه وآله«تاه أف

 . ًمن الورم, وكانتا تقطران دما
يا علي, أنت أول هذه  :»السلامعليه « لعلي» صلى االله عليه وآله«وقال 
 ً باالله ورسوله, وأولهم هجرة إلى االله ورسوله, وآخرهم عهداًالأمة إيمانا
يمان ولا لإ لا يحبك والذي نفسي بيده إلا مؤمن قد امتحن قلبه ل,برسوله

 . )١(يبغضك إلا منافق أو كافر
 فالهجرة العلنية, والتهديد بالقتل لمن يعترض سبيل المهاجر قد ,إذن

, وليس من عمر بن الخطاب, وقد تقدم في »عليه السلام«من علي  اكان
إلى  فصل ابتداء الهجرة إلى المدينة بعض ما يدل على عدم صحة نسبة ذلك

 إلى غيره, شأن »عليه السلام«عمر, وإنما نسبوا ما كان من أمير المؤمنين 
 .»عليه السلام«الكثير من فضائله ومواقفه 

 :السياسة الحكيمة
 أننا نجد أمير المؤمنين :فإن من الأمور الجديرة بالملاحظة هنا ..وبعد

 يحاولون تفويت الفرصة على » السلاممعليه«ه من بعده ءًعليا وكذلك أبنا

                                     
 ٦٤ ص١٩ ج, والبحار٨٦ ـ ٨٣ ص٢ جأمالي الشيخ الطوسي: راجع فيما ذكرناه )١(

 عن الشيباني في نهج البيان, ٣٣٣  و٣٣٢ ص١ ج وتفسير البرهان٨٥ و٦٧ـ 
 و ١٨٣ ص١ جوعن الاختصاص للشيخ المفيد, والمناقب لابن شهر آشوب

١٨٤￯٤٨ ص١ جع للمقريزيماامتاع الاس:  وراجع١٩٠ ص, وإعلام الور. 
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عداء الدين والحق والإيمان, فقد رو￯ عبد الواحد بن أمزوري التاريخ من 
 : أبي عون

 »عليه السلام« حينما توفي أمر علي  »صلى االله عليه وآله«أن رسول االله 
 . »من كان له عند رسول االله عدة أو دين فليأتني«:  يصيحًصائحا

فكان يبعث كل عام عند العقبة يوم النحر من يصيح بذلك, حتى توفي 
علي, ثم كان الحسن بن علي يفعل ذلك حتى توفي, ثم كان الحسين يفعل 

 . ذلك, وانقطع ذلك بعده, رضوان االله تعالى عليهم وسلامه
فلا يأتي أحد من خلق االله إلى علي بحق ولا باطل إلا : ل ابن عونقا
 .)١(أعطاه

 :كتاب تبع الأول
 قبل »صلى االله عليه وآله« الأول قد آمن بالنبي ًأن تبعا: ويذكر البعض

 بمئات السنين في قصة طويلة, نرغب عن »صلى االله عليه وآله«ولادته 
د التحقيق حولها, فليراجعها في  فمن أرا,كد من صحتهاأننا لم نتلأذكرها, 
 .)٢(مصادرها

 :أبو بكر شيخ يعرف
 أقبل إلى »صلى االله عليه وآله«أن النبي : قد جاء في بعض المرويات

 وأبو بكر شيخ ,»صلى االله عليه وآله«المدينة وكان أبو بكر رديف النبي 
 بكر, ف, فيلقى الرجل أباَعرُ شاب لا ي»صلى االله عليه وآله«ف, والنبي َعرُي

                                     
 . ٨٩ ص٢ قسم ٢ جالطبقات الكبر￯ لابن سعد )١(
 . عن القرطبي٢٩١ و ٢٩٠ صثمرات الأوراق )٢(
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  ?يا أبا بكر من هذا الذي بين يديك: فيقول
يهديني السبيل, : من هذا الغلام بين يديك, فيقول: وفي لفظ أحمد

 . فيحسب الحاسب أنه يهديه الطريق وإنما يعني سبيل الخير
 كان رديف أبي بكر, »صلى االله عليه وآله«ن الرسول أ :وفي التمهيد

 . ءك? الخمن هذا ورا: فكان إذا قيل لأبي بكر
ن ذلك كان حين الانتقال من بني عمرو بن أب: وصرح القسطلاني

 . عوف, أي من قباء إلى المدينة
 ; المدينة تلقاه المسلمون»صلى االله عليه وآله«نه لما قدم أ: وفي نص آخر

 وأبو بكر شيخ, »صلى االله عليه وآله«فقام أبو بكر للناس, وجلس النبي 
 ً أبا بكر زاعماءي فكان من لم ير النبي يج, شاب»هصلى االله عليه وآل«والنبي 

 حتى أصابت الشمس رسول »صلى االله عليه وآله«أنه هو, فيعرفه النبي 
 .)١(ٍاالله, فجاء أبو بكر فظلل عليه بردائه, فعرفه الناس حينئذ

 : للتاليوذلكولكن ذلك لا يمكن أن يصح 
لا يمكن قبوله, فإن ف, َعرُف, والنبي لا يَعرُإن كون أبي بكر ي: ًأولا

                                     
 ٢ ج والسيرة الحلبية٢١٤ ص٦ جإرشاد الساري: ً أو بعضاًفي ذلك كلاراجع  )١(

  وسيرة ابن هشام٥٣ ص٦ ج, وصحيح البخاري ط مشكول باب الهجرة٤١ص
, وعيون ٨٦ ص١ ج, والمواهب اللدنية٢٨٧ ص٣ ج, ومسند أحمد١٣٧ ص٢ج

 عن ٢٥٨ ص٧ ج والندير٧٥ ص, والمعارف له٢٠٢ ص٢ جالأخبار لابن قتيبة
, وعن طبقات ابن ٨٠  و٧٩  و٧٨ ص١ جدم وعن الرياض النضرةكثير ممن تق

 .٢٢٢ ص٢ جسعد
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 كان يعرض دعوته على مختلف القبائل التي »صلى االله عليه وآله«النبي 
فاق, وبايعه من الآكانت تقدم مكة, طيلة سنوات عديدة وقد سار ذكره في 

أهل المدينة أكثر من ثمانين ورآه حوالي خمسمئة من أهل المدينة قدموا مكة, 
 . قبل ثلاثة أشهر فقط كما تقدم

 . )١(! لا يعرف?»صلى االله عليه وآله«يكون أبو بكر يعرف, والنبي فكيف 
￯يهتم بسفر أبي بكر أو يحس به ولا يجد  فلم يكن أحد: ومن جهة أخر
 .  للتعرف عليهًأي من الناس دافعا

 »صلى االله عليه وآله«هذا كله, عدا عن أن أبا بكر قد فارق الرسول 
 .  حين دخول المدينةحينما وصلا إلى قباء, ولم يبق معه إلى

 كان »صلى االله عليه وآله«من أن من لم ير النبي : ًا ذكر أخيرا مماأو
 »صلى االله عليه وآله«إن النبي :  أنه هو فهو ينافي قولهمً أبا بكر زاعماءيجي

 . لا يعرف وأبو بكر شيخ يعرفًكان شابا
 عليه صلى االله«لقد كان الناس من أهل المدينة ينتظرون قدومه : ًثانيا

 )٢(نهم حين قدومه حوالي خمسمئة راكب بفارغ الصبر, وقد استقبله م»وآله
  :بظهر الحرة وكان النساء والصبيان والشبان وغيرهم يهزجون ـ كما قيل ـ

 داعوــــال اتـيـنـث نـــم    اـــنـيـلـع  درــالب  عـطل               

                                     
 .٢٥٨ ص٧ جالندير: راجع )١(
 ١ ج, ووفاء الوفاء٢٣٣ ص٢ ج, ودلائل النبوة١٣١ ص١ جالثقات لابن حبان )٢(

, والسيرة ٥٢ ص٢ ج, عن التاريخ الصغير للبخاري, والسيرة الحلبية٢٥٥ص
 .٣٢٦ ص١ ج, وتاريخ الخميس٣٢٥ ص١ جالنبوية لدحلان هامش الحلبية
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 داع الله اـــــــدع اـــــــم    اــنـيـلـع  كرـالش وجب               
 اعــمطـال  رـالأمـب تـجئ    اـــنــيـف  وثـعـالمب اـأيه               

 فهل يمكن أن يكون ; يستقبل الناسًوكان قد مكث في قباء أياما
  .)١(! حين قدومه من قباء إلى المدينة, كما يقول القسطلاني?ًمتنكرا

يكن معه أحد من أهل قباء, أو هل يمكن أن يكون قد دخل المدينة ولم 
 ! ٍولا من أهل المدينة وأين كان عنه علي حينئذ?

 إلى قباء ليتشرفوا ًوألم يكن أهل المدينة قد أتوا زرافات ووحدانا
 ! ولماذا لم يدل العارفون به أولئك الذين يشتبهون في أمره عليه?! برؤيته?
 أبا بكر بسنتين  يكبر»صلى االله عليه وآله« لقد كان رسول االله :ًثالثا

ستكمل  ا بكرو ولد عام الفيل, وأب»صلى االله عليه وآله« لأنه ;وعدة أشهر
, حيث توفي ـ كما يدعون ـ »صلى االله عليه وآله«بخلافته سن رسول الله 

 . )٢( عن ثلاث وستين سنة»صلى االله عليه وآله«بسن النبي 
  ? شاب»لهصلى االله عليه وآ« إنه شيخ والنبي : فكيف يصح قولهمًاإذ

                                     
 .٢١٤ ص٦إرشاد الساري ج )١(
, ٢٢٣ ص٣ الاتفاق على ذلك, وأسد الغابة جً, مدعيا٧٥المعارف لابن قتيبة ص )٢(

 ٢ والإصابة ج٦٠ ص٩ ومجمع الزوائد ج٦٩  و٦٥ ص١ومرآة الجنان ج
الكامل :  عمن تقدم وعن المصادر الآتية٢٧١ ص٧, والغدير ج٣٤٤ ـ ٣٤١ص

 والسيرة ٤٣ ص١, وعيون الأثر ج١٧٦ ص٢ وج ١٨٥ ص١الأثير جلابن 
 ١ والإستيعاب ج٤٧ ص٤ وج ١٢٥ ص٢ والطبري ج٣٩٦ ص٣الحلبية ج

ًحين وفاته ثلاثا وستين سنة, وسيرة  لا يختلفون أن سنه انتهى: , وقال٣٣٥ص
 .٢٠٥ ص١ابن هشام ج
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بعد المئة  صم ـ المتوفىعدم صحة ما روي عن يزيد بن الأ :ومما ذكرناه نعرف
 ـمن أن النبي ٧٣عن   ? أنا أكبر أو أنت:  قال لأبي بكر»صلى االله عليه وآله« سنة 

 . )١(لا, بل أنت أكبر مني وأكرم, وخير مني, وأنا أسن منك: قال
ًوجه أبي بكر ولحيته كثيرا بخلافه ن الشيب كان في أب :وأما الاعتذار عن ذلك

, يعرفه الناس في المدينة عند ً ـ أو أن أبا بكر كان تاجرا)٢(»صلى االله عليه وآله«
 لأن الشيب وعدمه لا يخفي الشيخوخة والشباب, ح; فلا يص اختلافه إلى الشام ـ

 ? »ما هذا الغلام بين يديك« ـحتى لقد ورد التعبير في بعض تلك المرويات ب
  ?بالغلام عن رجل يزيد عمره على خمسين سنة  التعبيرى معنفما

 . ضدادالغلام يطلق على الشيخ والشاب فهو من الأ: إلا أن يقال
صلى «أن أبا بكر قال للنبي : فقد روي عن ابن عباس بسند صحيح :ًوأيضا
  .. شيبتني هود والواقعة والخ:يا رسول االله قد شبت? قال: »االله عليه وآله
 ￯يا رسول : الحفاظ مثله عن ابن مسعود, وعن أبي جحيفة, قالواورو

 . )٣( شيبتني هود وأخواتها:قد شبت, قالاالله, نراك 

                                     
 ١٢٧ ص١, والرياض النضرة ج٢٢٦ ص٢ عن الإستيعاب ج٢٧٠ ص٧دير جغال )١(

 . عن خليفة بن خياط, وأحمد بن حنبل وابن عساكر٧٢وتاريخ الخلفاء ص
 .٢٦١  و٢٦٠ ص٧ جديرغ, وراجع ال١٩٥ ص٧ جفتح الباري )٢(
 وتلخيصه للذهبي هامش نفس الصفحة واللمع ٣٤٣ ص٢مستدرك الحاكم ج )٣(

 عنهم ٢٦١ ص٧, والغدير ج٤٣٥ ص٢ وتفسير ابن كثير ج٢٨٠لأبي نصر ص
 وعن جامع الحافظ ٣٣٥ ص٢ وتفسير الخازن ج١ ص٧رطبي جوعن تفسير الق

 . يعلى, والطبراني, وابن أبى شيبةبيالترمذي, ونوادر الأصول للحكيم الترمذي, وأ
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 أن : فيستفاد من ذلك,وإذا كانت السور المذكورة مكية كما هو معلوم
الطبيعة, وأسرع   في مكة على خلاف»صلى االله عليه وآله«الشيب قد بان فيه 

 ولم يكن مجرد شعرات قليلة )١(لونه عنه, وعما أثرهأيسفيه, حتى صار الناس 
 . لا تلفت النظر, ولا يلتفت إليها
أنه كان في :  يختلف إلى الشام, فقد تقدمًوأما أن أبا بكر كان تاجرا

 وكما كان أبو بكر يختلف ,ً للأولاد, وبعد ذلك صار خياطاًالجاهلية معلما
ً أيضا يختلف إلى الشام, » عليه وآلهصلى االله«إلى الشام, فقد كان رسول االله 
ولى, بملاحظة ما كان له من الشرف والسؤدد أوكان التعرف عليه أدعى و

 . ًفي قريش والعرب, وكان له في أهل المدينة قرابة أيضا
 كان »صلى االله عليه وآله«عما أسلفناه من أن رسول االله  هذا, عدا

 . سنواتيعرض دعوته على القبائل التي تقدم مكة لعدة 
 كانت تدل عليه, وقد »صلى االله عليه وآله«فإن صفات النبي  :ًوأيضا

 . وصفته أم معبد لزوجها فعرفه
 . أما أبو بكر, فقد تقدمت صفته عن عائشة وغيرها في بعض الفصول

 وأبي بكر على ناقة »صلى االله عليه وآله«فإن ركوب النبي  :ًوأخيرا
 . كان لد￯ كل منهما ناقة تخصه كما تقدمواحدة لم نجد له ما يبرره, بعد أن 

 : رأي العلامة الأميني
أنت أكبر مني وأنا أسن منك : أن قضية: »قدس سره«وير￯ الأميني 

 مع سعيد بن يربوع المخزومي, الذي »صلى االله عليه وآله«تنقل عن النبي 
                                     

 .٢٦١ ص٧ جالغدير )١(
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 . توفي سنة أربع وخمسين عن مئة وعشرين سنة
م السقيفة على مخالفيه قد كانت كبر أن حجة أبي بكر يو: ًوير￯ أيضا

سنه, فحاول محبوه تأييد هذه الدعو￯ بما ذكرنا من كونه أسن من النبي 
 كان »صلى االله عليه وآله«منه, وأن النبي   والنبي أكبر»صلى االله عليه وآله«

  .)١(!!ًوأبو بكر كان شيخا يعرف!! , لا يعرفً, بل غلاماًشابا
 : النفاق في مكة
بدأ الحديث عما بعد الهجرة نر￯ أن من المناسب الإشارة إلى وقبل أن ن

باط له  ارت والحكم على بعض الظواهر فيها, مع,أمر يرتبط بالحياة المكية
 : ًوثيق أيضا بالحياة في المدينة بعد الهجرة, وهو موضوع

هل كان يوجد فيمن أسلم قبل الهجرة من المكيين منافقون يبطنون 
 !  يكن?خلاف ما يظهرون أم لم

وهل كانت أجواء مكة صالحة لظهور أشخاص من هذا القبيل 
 !. يعتنقون الإسلام ويبطنون الكفر, أم لا?

 : مفادهما » رحمه االله«يقول العلامة الطباطبائي 
 لا, لم يكن في مكة منافقون, إذ لم يكن للنبي : البعضإنه ربما يقول

وذ, يجعل الناس يهابونهم,  ولا للمسلمين قوة ولا نف»صلى االله عليه وآله«
 ًا فلماذا إذ, من نوع ماً, أو معنوياً مادياً أو يرجون منهم نفعا,ويتقونهم

 ولماذا يظهرون لهم الإسلام, مع انطوائهم على ?يتقربون لهم ويتزلفون
 . خلافه?

                                     
 .٢٧١ ص٧ جالغدير )١(
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 فالمناسب أن ;بل كان المسلمون في مكة ضعفاء مضطهدين, معذبين
 .  ـ من صناديد قريش وعظمائها, لا منهمً أو رهباًيتقي المتقي ـ رغبا

 وظهر أمر »صلى االله عليه وآله«وأما في المدينة فقد قوي أمر النبي 
 »صلى االله عليه وآله«المسلمين, وأصبحوا قوة يمكنها الدفع والمنع, وكان له 

 ,في كل بيت أتباع وأنصار يطيعون أوامره, ويفدونه بكل غال ونفيس
فداروا أمرهم  ;ية لم يكن يسعهم الإعلان بالخلافوالقلة القليلة الباق

بإظهار الإسلام, وإبطان الكفر ـ على أن يكيدوا ويمكروا بالمسلمين, كلما 
 . سنحت لهم الفرصة لذلك
 . ثبات عدم وجود منافقين بين المسلمين الأولينهكذا استدل البعض لإ

 . ولكنه كما تر￯ كلام لا يصح
ت له أسبابه, ومبرراته, ومناخاته, ونذكر وذلك لأن النفاق في مكة كان

 : هنا ما يلي
إن أسباب النفاق لا تنحصر فيما ذكر, من الرغبة والرهبة لذي : ًأولا

ًالشوكة ومنه, إذ أننا كثيرا ما نجد في المجتمعات فئات من الناس مستعدة 
لقبول أية دعوة, إذا كانت ذات شعارات طيبة, تنسجم مع أحلامهم 

 فيناصرونها, ,دهم بتحقيق رغائبهم, وما تصبو إليه نفوسهموآمالهم, وتع
, وهم في غاية الضعف ًرغم أنهم في ظل أعتى القو￯ وأشدها طغيانا

والوهن يعرضون أنفسهم لكثير من الأخطار, ويحملون المشاق والمصاعب 
 . من أجلها وفي سبيلها

 ًكل ذلك رجاء أن يوفقوا يوما ما لتحقيق أهدافهم, والوصول إلى
ربهم, التي يحلمون بها, كالعلو في الأرض, والحصول على الثروات, آم
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 . والجاه العريض, وغير ذلك
إنهم يقدمون على كل هذا, مع أنهم ربما كانوا لا يؤمنون بتلك الدعوة 
إلا بمقدار إيمانهم بضرورة الحصول على تلك المآرب والأهداف الآنفة 

 . الذكر
ع الذي من هذا القبيل يكون ـ فيما لو أن المنافق الطام :ومن الواضح

 لأنه إذا ;عدائهاأعتى أ على تلك الدعوة من ًنجحت الدعوة ـ أشد خطرا
صلحة وجد أن الدعوة لا تستطيع أن تمنحه كل ما يريد ـ ولو لاقتضاء الم

الانحراف  قدر علىلأ أنه يكون هو ا كما,)١( فإنه سوف يمكر ويغدر ـلذلك
عن نهجها القويم, وصراطها المستقيم إلى المتاهات بهذه الدعوة, وإخراجها 

ع أو وازع, دالتي يستطيع في ظلماتها وبهمها أن يحصل على ما يريد دون را
 . وهو الذي يملك كل المبررات لذلك مهما كانت سقيمة وتافهة

 فإنه يستطيع أن يقول ه;وكان قد أحكم أمر: إذا فشلت الدعوةوأما 
 . ونئنحن مستهز  إنما;نا معكمإنا ك: لمن هم على شاكلته

فإنه إذا كان النفاق في المدينة قد كان في أكثره لدوافع أمنية, أو للحفاظ 
 فإن النفاق المكي لسوف يكون أعظم ,على المصالح والعلاقات المعينة

 . ًوضحنا آنفاأ, وأشد محنة وبلاء على الإسلام والمسلمين, حسبما ًخطرا
صلى « أن يكون بعض من اتبع النبي ..ًاب جدي فإن من القر,وعلى هذا
,  لنفسه فقطً للدعوة, وإنما كان مخلصاً في مكة لم يكن مخلصا»االله عليه وآله

أن دعوة الرسول قد كانت مقترنة من أول يوم بدئها : سيما إذا لاحظنا لا
                                     

 .٢٨٩ ص١٩ جتفسير الميزان: راجع )١(
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ن حامليها لسوف يكونون ملوك الأرض, ولسوف بأبالوعود القاطعة 
ل عفيف الكندي العباس بن عبد أفقد س, )١(يملكون كنوز كسر￯ وقيصر

 ماعليه« وعلي وخديجة »صلى االله عليه وآله«المطلب عما يراه من صلاة النبي 
 : , فقال له العباس»السلام

هذا محمد بن عبد االله بن عبد المطلب, زعم أن االله أرسله, وأن كنوز 
 أسلم ن لم يكنأ فكان عفيف يتحسر على ,كسر￯ وقيصر ستفتح على يديه

 . )٢( في الإسلام»عليه السلام«ًيومئذ, ليكون ثانيا لعلي 
صلى «له عمه أبو طالب عن سبب شكو￯ قومه منه, قال سأوحينما 
إني أريدهم على كلمة واحدة يقولونها, تدين لهم بها العرب, : »االله عليه وآله

 . )٣(وتؤدي إليهم بها العجم الجزية
نه قال لبكر بن وائل, حينما كان  أ»صلى االله عليه وآله«وينقل عنه 

 عليكم إن هو أبقاكم حتى تنزلوا اللهفتجعلون : يعرض دينه على القبائل
 .. منازلهم, وتستنكحوا نساءهم, وتستعبدوا أبناءهم الخ

ًان بن ثعلبة, ومثل ذلك قال أيضا حينما أنذر ب من هذا لشيًوقال قريبا
                                     

 .٢٨٩ص ١٩ جي في الميزانئًشار إلى هذا أيضا العلامة الطباطبا أ)١(
 ٣٩٥ ص١ ج, ولسان الميزان٤١٦ ص١ جل النبوةئ, ودلا٥٩ صيبذخائر العق )٢(

 ط صادر, ٥٧ ص٢وعن أبي يعلى, وخصائص النسائي, والكامل لابن الأثيرج 
 .٣٣ ص١ ج وراجع حياة الصحابة٥٧ ص٢ جوتاريخ الطبري

, وصححه هو ٤٣٢ ص٢ ج ومستدرك الحاكم٨٨ ص٩ جسنن البيهقي )٣(
 ٣٣ ص١ ج, وحياة الصحابة٢٨ ص٤يصه, وتفسير ابن كثيرج والذهبي في تلخ

 .عن الترمذي, وتفسير الطبري, وأحمد, والنسائي, وابن أبي حاتم
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  .)١(قربينلأعشيرته ا
كل قاطع, ما قاله أحد بني عامر بن صعصعة بل إن مما يوضح ذلك بش

واالله «:  يعرض عليهم قبول دعوته»صلى االله عليه وآله«  االلهلما جاء رسول
 وقد تقدم بعض ,»لو أني أخذت هذا الفتى من قريش لأكلت به العرب

 . المصادر لذلك
ستخدام الدعوة لأهداف  اثم إنه إذا كان هذا النفاق يهدف إلى

ضطراره الي مضطر إلى الحفاظ على هذه الدعوة بمقدار شخصية, فهو بالتا
مل منها أن تتمكن أإلى الحفاظ على مصالحه وأهدافه تلك, ما دام ير￯ أو ي
 . من تحقيق ما يتمناه, وتوصله إلى أهدافه التي يرجوها

 بالكيد ًأنه ليس من الضروري أن يكون المنافق مهتما: ذا يتضحوهك
العمل على تحطيمها وإفسادها, بل ربما يكون للدعوة التي لا يؤمن بها, و

مل يأكان   عليها كل الحرص, يفديها بالمال والجاه ـ لا بالنفس ـ إذاًحريصا
ظة ذلك بسهولة في حمكن ملايأن يحصل على ما هو أعلى وأغلى فيما بعد, و

بعض مسلمي مكة, الذين كانوا يواكبون الدعوة ويعاونونها ما دام لم تصل 
نهم يفرون, إالتضحية بالنفس والموت, فإذا كان ذلك فالنوبة إلى 

 . ينا ذلك في كثير من المواقفأوينهزمون, ويتركون النبي وشأنه, وقد ر
 من نفوس بعضهم, وتحصل لهم قناعة ً ربما يتمكن الدين تدريجيا,نعم

                                     
  و١٤٢ ص وراجع١٤٠ ص٣ ج والبداية والنهاية٨٨ ص١ جالثقات: راجع )١(

  و٧٢ ص١ ج نعيم والحاكم والبيهقي وحياة الصحابةبي عن دلائل النبوة لأ١٤٥
 .٢٧٧ ص١ جوالنهاية وعن كنز العمال عن البداية ٨٠
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تدريجية به, ولسوف نشير إلى ذلك فيما يأتي إن شاء االله تعالى, ولربما حين 
 . لى غزوة أحدالكلام ع

 فما دامت ;ن الميزان لد￯ البعض هو أهدافه هوأ: وخلاصة الأمر
 تكون عقبة في فالدعوة في خدمتها فهو معها, وأما إذا وجد أنها سو

 ولا يدع وسيلة في الكيد ًجهدا لويأ  عليها فإنه لاًطريقها, وتشكل خطرا
 . لها, والعمل على هدمها وتحطيمها

نه لا مانع من أ: ً أيضا»رحمه االله«العلامة الطباطبائي ما أشار إليه : ًثانيا
أن يسلم أحدهم في أول البعثة, ثم يعرض له ما يزلزل إيمانه, ويرتاب, 

 ه على بعض المصالح الهامة بنظرًويرتد عن دينه, ولكنه يكتم ذلك, حفاظا
 على بعض علاقاته القبلية, أو ًاكالخوف من شماتة أعدائه, أو حفاظ

 أو للعصبية والحمية, وغيرها مما يربطه بالمسلمين أو ببعضهم, أو التجارية,
  .)١( على جاه من نوع معين, أو أي شيء آخر بالنسبة إليهظللحفا

ًأننا قد رأينا البعض يعترف أنه كان كثيرا ما يشك : ولربما يشهد لذلك
 )٢(أسلم لم يرتبه منذ ًرتياباافي هذا الأمر, حتى اعترف في الحديبية أنه ارتاب 

 قد قتل فروا من »صلى االله عليه وآله«نه أوفي غزوة أحد, حينما سمعوا 
 . )٣(»فإنهم قومنا وبنو عمنا يدينا,أنلقي إليهم ب«: المعركة, وقال بعضهم

                                     
 .٢٨٩ ص١٩ جتفسير الميزان )١(
 .٦٠٧ ص٢ جمغازي الواقدي )٢(
ن شاء االله إ, وبقية الكلام على هذا مع مصادره يأتي ٢٢٧ ص٢ جالسيرة الحلبية )٣(

 .تعالى في غزوة أحد
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ًوقد أشار العلامة الطباطبائي أيضا إلى بعض الآيات الدالة على : ًثالثا
َولي﴿: وجود النفاق في مكة, وذلك كقوله تعالى ِ ٌقول الذين في قلوبهم مرض َ َ َّ ِ ِ ُ َُّ ُِ َ ِ َ

َوالكافرون ماذا أراد  ََ َ َُ َ َ ِ َ ً بهذا مثلاااللهُْ َ َ ََ  حيث قد وردت هذه الآية في سورة )١(﴾ِ
ِومن الناس من يقول آمنا ب﴿: المدثر وهي مكية, وكذا قوله تعالى َّ ََّ َ َُ ُ ِ َ َ فإذا االلهَِ ِ َ

ِأوذي في  َ ِ َ جعل فتنة الناس كااللهُ ِ َّ َ َْ ِ َ َ َّعذاب االلهَِّ ولئن جاء نصر من ربك ليقولن َ ِّ َ َ َُ َ َُ َ َّ َِّ ٌ ْ َ ِ ِ َ
َإنا كنا معكم أوليس  َ َْ ْ ََ َ ُ ََّّ ُ َ بأعلم بما في صدور العالمينااللهُِ ِ َ َ ُ ْْ َِ ُ ِ َ ِ َِ فإن سورة . )٢(﴾َ
يذاء والفتنة في االله, لإ والآية مشتملة على حديث ا,ًالعنكبوت مكية أيضا

ِّولئن جاء نصر من ﴿:  وقوله تعالى, المدينةكان في مكة لا في وذلك إنما ٌ ْ َ َ َِ َ
َربك ِّ  لا يدل على نزول الآية في المدينة لأن النصر له مصاديق ومراتب ﴾َّ
 . كثيرة

يحكي حالة المنافقين المستقبلية بشكل  أن االله تعالى إنما: وأضيف هنا
 . عام

ما وقع بمكة حتمال أن يكون المراد بالفتنة  ا:ثم قال العلامة الطباطبائي
كانوا من   فإن هؤلاء المفتونين بمكة بعد الهجرة إنما;بعد الهجرة, غير ضائر

 .)٣( قبل الهجرة, وإن أوذوا بعدها»صلى االله عليه وآله«الذين آمنوا بالنبي 
 :ملاحظة هامة على ما تقدم

 ً أننا لم نزل نسمع ذكرا:ًهذا, ويلاحظ العلامة الطباطبائي أخيرا

                                     
 . من سورة المدثر٣١ الآية )١(
 . من سورة العنكبوت١٠ية الآ )٢(
 .٩١ و ٩٠ ص٢٠ جير الميزانتفس: راجع )٣(
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 وقد تخلف »صلى االله عليه وآله« حين وفاة الرسول الأعظم للمنافقين إلى
 في تبوك أكثر من ثمانين منهم, وانخذل ابن أبي في »صلى االله عليه وآله«عنه 

 ثم انقطعت أخبارهم عنا مباشرة, ولم نعد نسمع عن ,ئةماثأحد في ثلا
ًدسائسهم, ومكرهم, ومكائدهم للإسلام وللمسلمين شيئا, فهل انقلبوا 

 ً أتقياء وأبراراً ـ عدولا»صلى االله عليه وآله«عهم ـ بمجرد وفاته جمأب
 ! أوفياء?

 فيما بينهم »صلى االله عليه وآله«وإذا كان كذلك, فهل كان وجود النبي 
نعوذ باالله من !  وهو الذي أرسله االله رحمة للعالمين?, لهم من الإيمانًمانعا

جمعهم, وهم يعدون أتوا ب أم أنهم ما,التفوه بالعظائم, وبما يسخط الرب
? وكيف لم ينقل لنا التاريخ »صلى االله عليه وآله«ات بمجرد موته ئبالم

 ! ذلك?
أم أنهم وجدوا في الحكم الجديد ما يوافق هو￯ نفوسهم, ويتلاءم مع 

 !  الحقيقة?يه ما! أم ماذا?! أهوائهم, ومصالحهم?
 .ولعل الذكي يدري! لست أدري
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 :ةـدايـب
وفي المدينة بدأت عملية بناء المجتمع الإسلامي, وإرساء قواعد 

 وانتقلت الدعوة ,الدولة, والتخطيط لنشر الإسلام في مختلف أرجاء العالم
يق الإسلام عقيدة  وتطب,من مرحلة بناء الفرد إلى مرحلة بناء المجتمع
 . وشريعة, ومحو كل آثار الجاهلية في العالم أجمع

صلى االله «وإذا أردنا أن نلم بكل الخطوات التي خطاها القائد الأعظم 
ننا لن نتمكن الآن من استقصاء ذلك ولسوف إ في سبيل ذلك, ف»عليه وآله

ترك يصرفنا عن متابعة الأحداث الرئيسة في السيرة العطرة, ولذا فنحن ن
خرين, مكتفين بالتعرض إلى ما يهم الباحث التعرض له هذا المجال للآ

 ًابتداء, من دون تركيز على الجزئيات والتفاصيل إلا بالمقدار الذي نراه لازما
 : , فنقولًومقبولا

 :بأكمامه  يرقص’غناء أهل المدينة, والنبي 
صلى «االله  أن أهل المدينة ما فرحوا بشيء فرحهم برسول: يذكرونو

 : , وعن عائشة»االله عليه وآله
 : النساء والولائد يقلنت المدينة صار»صلى االله عليه وآله«لما وصل 

 داعوــــال اتـيـنـث نـــم    اـــنـيـلـع  درــالب  عـطل               
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 داع الله  اــــــدع اـــــــم    اــنـيـلـع  كرـالش وجب               
 اعــمطـال رـالأمـب تـجئ    اـــنــيـف  وثـعـالمب اـأيه               

 .)١(فعدل ذات اليمين, حتى نزل بقباء
 . )٢(كمامهأفجعل رسول االله يرقص ب: وفي رواية

, وتوجه إلى داخل المدينة, خرجت نساء ًوبعد أن مكث في قباء أياما
 : من بني النجار بالدفوف يقلن

 ار ـــن جـد مـمـحـذا مـبـح اــي    ار ـي النجـنـن بـاء مـسـن نـحـن
 ? )أتحبوني(في رواية  ,ينبن أتحب:»صلى االله عليه وآله«فقال لهن رسول االله 

 .نعم, يا رسول االله: قلن
 . )٣(ً واالله وأنا أحبكن, قالها ثلاثا:فقال

 . )٤(»وهذا دليل واضح لسماع الغناء على الدف لغير العرس« :قال الحلبي

                                     
 ٢ ج عن الرياض النضرة, والسيرة الحلبية٣٤٢ و ٣٤١ ص١ جتاريخ الخميس )١(

 ١ ج, ووفاء الوفاء للسمهودي٢٣٣ ص٢ ج, ودلائل النبوة للبيهقي٥٤ص
 .٢٠٤ ص٧ ج وفتح الباري١٢٦٢  و١١٧٢ ص٤ وج ٢٤٤ص

ه فضل بن , ولم يعترض علي٣٨٩ ص١ جنهج الحق الموجود في دلائل الصدق )٢(
 .روزبهان, بل حاول توجيهه وتأويله

 , ودلائل النبوة للبيهقي٢٠٤ ص٧ ج, وفتح الباري٢٦٣ ص١ جوفاء الوفاء )٣(
 ٢ ج, والسيرة الحلبية٣٤١ ص١ جخ الخميسي, وتار٢٣٥  و٢٣٤ ص٢ج
 .٢٠٠ ص٣ ج والبداية والنهاية٦١ص

 .٦١ ص٢ جالسيرة الحلبية )٤(
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  الصحيحين الآتية على جواز الغناء فيواستدل ابن كثير برواية
 .)١(عراس ولقدوم الغيابالأ

 :المناقشة
 :ولكن ذلك لا يصح لما يلي

 : ـ ثنية الوداع من جهة الشام١
لا يراها  ,إن ثنيات الوداع ليست من جهة مكة بل من جهة الشام

 . )٢(لى الشامإيمر بها إلا إذا توجه  ولا لى المدينة,إالقادم من مكة 
أنه يوجد مسجد على يسار الداخل إلى المدينة : يهودالسم وذكر

 . )٣(المنورة من طريق الشام
 بجهة ي في سفر من الأسفار التًالوداع ذكرالثنية ولم أر «: بل هو يقول

  .)٤(»مكة
 أن مستند من جعلها من جهة مكة ما سبق من قول النسوة, :والظاهر

 . )٥(ن ذلك عند القدوم من الهجرةأو
على كون ثنية الوداع من جهة الشام, ما ورد في قدوم النبي ويدل 

                                     
 .٢٧٦ ص١ جالبداية ونهاية )١(
 والتراتيب ١١٧٠ ص٤ جيهودسموفاء الوفاء لل:  وراجع١٠ ص٣ جزاد المعاد )٢(

 .١٣٠ ص٢ جالإدارية
 .٨٤٥ ص٣ جوفاء الوفاء )٣(
 .١١٧٢ ص٤ جوفاء الوفاء )٤(
 .١١٧٢ ص٤ جوفاء الوفاء )٥(
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 وخروجه من وإلى تبوك وحين قدم من خيبر, ومن »صلى االله عليه وآله«
, وغزوة العالية, والغابة, وكذا ما ورد عنه في حديث ةالشام وإلى مؤت

 .)١(رةمالسباق في أمد الخيل المض
صلى االله «روا أنه  بأنهم قد ذك: تصحيح ما تقدميهودسمول الوحا
 قد مر بدور الأنصار, حين قدم المدينة من قباء, حتى مر بدور »عليه وآله

المدينة, فلم يدخل باطن المدينة إلا من تلك ي  وإنما هي في شامة ساعديبن
 . )٢(الناحية

 دخول ساعدة لا يقتضيي  فإن مروره في دور بن,وهو كلام عجيب
 في تهدخلها من جهة قباء, ثم تجول به ناق إذ يمكن أن ي,المدينة من ناحيتهم

 .  ساعدةيدور الأنصار, كما هو صريح ما ذكره, حتى تصل إلى دور بن
 هوقنهم لاأ ب,بدر عليناال طلع :م في روايةهحتماله هذا يدفعه تصريحاكما أن 

اسب مع نيت بهذا الشعر, ثم عدل بهم ذات اليمين إلى قباء, كما تقدم, فإن هذا إنما
 . يهودسمدينة, لا من قباء إلى المدينة, كما يقول الالممن مكة إلى قدومه 

 هو أنهم قد لاقوه بهذا الشعر حينما قدم من تبوك لا من :فالصحيح
 .مكة كما سيأتي في موضعه إن شاء االله تعالى

                                     
 عن ٨٥٨  و٨٥٧ص ٣ وج١١٧٢  و١١٦٩  و١١٦٨ ص٤ جوفاء الوفاء )١(

لأوسط, وأبي يعلى, وابن حبان, وابن البخاري, وابن أبي شيبة, والطبراني في ا
 ٢٠٧  و٦٠٣ ص١ جوراجع حياة الصحابة. إسحاق, وابن سعد والبيهقي الخ

￯٨٥  و١٧٥ ص٩ جوالسنن الكبر. 
 .١١٧٠ ص٤ جراجع وفاء الوفاء )٢(
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 : ـ استدلال عجيب٢
 ;إن استدلال الحلبي بتلك الرواية على تجويز الغناء عجيب وغريب

 لا تتضمن إلا أنهم قد أنشدوا الشعر لمقدمه, ولم يكن يصاحب فإن الرواية
 . م لاأأنه كان هناك ترجيع : ذلك شيء من المحرمات, بل لم تذكر الرواية

وتعلق أرباب الغناء « : ولهذا قال بعضهم,وإنشاد الشعر ليس بحرام
كتعلق من يستحل شرب الخمر المسكر ) طلع البدر: أي برواية( به ةالفسق
من   لا يسكر, ونحو هذايكل العنب, وشرب العصير الذأ على ًقياسا

 . )١(» البيع مثل الرباإنما: القياسات, التي تشبه قياس الذين قالوا
جنبية, فلا دليل على أن ذلك كان قد شرع  صوت الأع سلم حرمة سماوول

ًحينئذ, فإن كثيرا من الأحكام كانت تشرع تدريجا ً  . ً كما قالوه في الخمر مثلا,ٍ
 . دليل على وجود من يحرم سماع صوته في المنشدين كما أنه لا
 أو لا يمكن ,م, فلعل لم يكن بالإمكان منعهم في ظرف كهذاِّلُولو س

 عنهم »صلى االله عليه وآله« فسكوت النبي ;ٍتبليغهم الحكم الشرعي حينئذ
 .مضائه لفعلهم ذاكإلعله لمصلحة اقتضت السكوت, ولا يدل ذلك على 

 :رقيص الأكمام ـ ت٣
ة كما اعترف ء, فهو ينافي المرو»صلى االله عليه وآله«كمامه أوأما ترقيص 

 . )٢(به فضل بن روزبهان
إن هذا العمل سفه ظاهر, وخلاعة « :»رحمه االله«ويقول العلامة المظفر 

                                     
 .١٨ و ١٧ ص٣ جزاد المعاد لابن القيم )١(
 . الترتيب على٣٩٣  و٣٩٠ ص١ جدلائل الصدق: راجع )٢(
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ة في تلك ءكبر النقص بالرئيس, وأعظم منافيات الحياء والمروأبينة, ومن 
نات للرسالة لإرشاد الخلق بتهذيبهم عن السفه شد المبايأالأوقات و

 . )١(»خرةوالنقائص, وتذكيرهم بمقربات الآ
 القاطعة عن كل »صلى االله عليه وآله«هذا, مع غض النظر عن نواهيه 

 . ن شاء االلهإ وسنشير فيما يلي إلى بعض من ذلك ,لهو وغناء ورقص
الأخر￯ حول ننا نعرف ما في الاستدلال بالرواية إف :ما تقدم وبعد

 . غناء نساء بني ساعدة, وضربهم بالدفوف حين استقباله
ولا بأس بعرض كل ما استدلوا به على حلية الغناء والرقص, ثم 

 : لة مع بعض أدلته, فنقولأمناقشته, ثم طرح القول الحق في المس
 : أدلة حلية الغناء

 : ـ  والرقص, بالإضافة إلى ما تقدم بناءغوقد استدل على حلية ال
 مر وأبا »صلى االله عليه وآله«ن النبي أ: عن أبي بشير«: قول الحلبي  ـ١

يا أيها الضيف المعرج : بكر بالحبشة, وهم يلعبون, ويرقصون, ويقولون
 . ًطارقا

ئمتنا على جواز الرقص, حيث أ وبه استدل , ولم ينكر عليهم:إلى أن قال
شعار بين نشاد الأإب فقد صحت الأخبار, وتواترت الآثار ;خلا عن التكسر

صوات الطيبة, مع الدف وبغيره, وبذلك استدل , بالأ»صلى االله عليه وآله«يديه 
 .)٢(»جلأئمتنا على جواز الضرب بالدف, ولو فيه جلا

                                     
 .در السابق نفس المص)١(
 .٦٢ ص٢ جالسيرة الحلبية )٢(
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 ; في بعض مغازيه»صلى االله عليه وآله«خرج رسول االله : عن بريدة  ـ٢
ردك االله إن : إني كنت نذرت: فلما انصرف جاءت جارية سوداء, فقالت

: »صلى االله عليه وآله« أن أضرب بين يديك بالدف وأتغنى, فقال ًصالحا
, فجعلت تضرب, فدخل أبو بكر, »إن كنت نذرت فاضربي, وإلا فلا«

وهي تضرب, ثم دخل علي وهي تضرب, ثم دخل عثمان وهي تضرب, ثم 
صلى االله «ستها, ثم قعدت عليها, فقال ألقت الدف تحت أدخل عمر, ف

 وهي ًإن الشيطان ليخاف منك يا عمر, إني كنت جالسا«: »آلهعليه و
 . )١(»..تضرب, ثم دخل أبو بكر وهي تضرب الخ

 »صلى االله عليه وآله«دخل أبو بكر على رسول االله :  عن جابر, قال ـ٣
وكان يضرب بالدف عنده, فقعد ولم يزجر, لما رأ￯ من رسول االله, فجاء عمر 

 .  صوته كف عن ذلك»لى االله عليه وآلهص«ع رسول االله م فلما س»رض«
ًيا رسول االله, كان حلالا فلما دخل عمر صار : فلما خرجا قالت عائشة

 ًحراما? 
 . )٢(يا عائشة, ليس كل الناس مرخى عليه :»صلى االله عليه وآله« فقال

                                     
 , ومسند أحمد٥٨ ص الأصول للحكيم الترمذيدرواون, ٦٤ ص٤ جأسد الغابة )١(

 عن ٢٩١ و ٣٩٠ ص١ ج باختلاف ودلائل الصدق٣٥٤  و٣٥٣ ص٥ج
 ٨ ج الغدير: وصححه هو والبغوي في مصابيحه وليراجع٢٩٣ ص٢ جالترمذي

 ٧٧ ص١٠ جنن البيهقي وس٦٢ ص٢ ج والسيرة الحلبية,٦٥ و ٦٤ص
 .١٣١ ص٢ جوالتراتيب الإدارية

 , والغدير١٣٨ ص ونوادر الأصول للحكيم الترمذي٢٧١ ص٨ج  نيل الأوطار )٢(
 . وبعض من تقدم٥٥ صيح عن مشكاة المصاب٦٥ و ٦٤ ص٨ج
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دخل علي رسول االله :  رو￯ البخاري ومسلم وغيرهما, عن عائشة ـ٤
 :ندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث ـ وعند مسلم وع»صلى االله عليه وآله«

 . تغنيان وتضربان ـ فاضطجع على الفراش, وحول وجهه
صلى « مزمارة الشيطان عند رسول االله : فانتهرني وقال,ودخل أبو بكر

 ? »االله عليه وآله
 . دعهما: فقال» صلى االله عليه وآله«قبل عليه رسول االله أف

 . )١(ا بكر, فإنها أيام عيددعهما يا أب: وفي رواية لمسلم
 . ا بمغنيتينتسيوزاد في بعض النصوص ـ كما في البخاري ـ ول

 استدعى عائشة لتر￯ »صلى االله عليه وآله«أن رسول االله :  في رواية ـ٥
صلى االله «حبشية ترقص, فجاءت فوضعت لحيها على منكب رسول االله 

أما شبعت? أما :  لها»صلى االله عليه وآله«, وجعلت تنظر, فقال »عليه وآله
 إذ طلع عمر, ;لا, لتنظر منزلتها عنده: شبعت? أما شبعت? وهي تقول

نظر شياطين الجن إني لأ: »صلى االله عليه وآله« فقال ;فارفض الناس عنها
 . )٢(والإنس قد فروا من عمر

                                     
 ط ٢٢ ص٣ ج ط الميمنية, وصحيح مسلم١١١ ص١ جصحيح البخاري )١(

 ١٩٥ ص٤ جهامش إرشاد الساري و٦٢ ـ ٦١ ص٢ جمشكول, والسيرة الحلبية
, واللمع لأبي ٢٢٤ ص١٠ جقي وسنن البيه٣٨٩ ص١ ج ودلائل الصدق١٩٧ـ 

 ١٠٩ ص٣ ج والمدخل لابن الحاج٢٧٦ ص١ ج والبداية والنهاية,٢٧٤ صنصر
 .٤١٢ ص٢ ج وراجع تهذيب تاريخ دمشق٤ ص١١ جوالمصنف

 ٨ جغدير, وال٣١٤ ص٣ ج, والتاج الجامع للأصول٣٩٠ ص١ جدلائل الصدق )٢(
=  ٢ ج, وصححه وعن مصابيح السنة٢٩٤ ص٢ جمذيتر عن صحيح ال٦٥ص
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 جلسوا »صلى االله عليه وآله«ن أصحاب النبي إ:  عن ابن عباس ـ٦
 :تغنيهم وتقول مزهرسماطين, وجارية معها 

 رجــح نـم وتـهـل إن     مـكـحـوي يـلـع لــه               
 . )١(حرج إن شاء االله تعالى لا:  وقال»صلى االله عليه وآله« فتبسم

 دخل »صلى االله عليه وآله«نها لما زفت إليه أ:  عن الربيع بنت معوذ ـ٧
ن آبائها في عليها, وجلس, وجويريات يضربن بالدف, يندبن من قتل م

صلى االله عليه « فقال , وفينا نبي يعلم ما في غد:اهنحدإبدر, حتى قالت 
 . )٢(كنت تقولين لا تقولي هكذا, وقولي ما: »وآله

 وعنده جوار يغنين ً كان جالسا»صلى االله عليه وآله«نه أ : في رواية ـ٨
 »هصلى االله عليه وآل« فأسكتهن رسول االله ; فجاء عمر, فاستأذن;ويلعبن

صلى االله «حتى قضى حاجته وخرج, فسألته عن هذا الذي كلما دخل قال 
عدن إلى الغناء, : »صلى االله عليه وآله«اسكتن, وكلما خرج قال : »عليه وآله

 . )٣(هذا رجل لا يؤثر سماع الباطل: »صلى االله عليه وآله«فقال 
: »آلهصلى االله عليه و«أن امرأة دخلت على عائشة, فقال : في رواية  ـ٩

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٢٠٨ ص٢ ج وعن الرياض النضرة٥٥٠ ص, وعن مشكاة المصابيح٢٧١ص= 

 عن ٣٩٣ ص٤ ج عن منتخب كنز العمال٧٦١ و ٧٦٠ ص٢ جوحياة الصحابة
 .عن الشيخين. ٢٧٢ صابن عساكر وابن عدي, والمشكاة

 عن العقد ١٣٢ و ١٣١ ص٢ جالتراتيب الإدارية و٦١ ص٢ جالسيرة الحلبية )١(
 .١٣٦ ص٤ جوتهذيب تاريخ دمشق. الفريد وغيره

 .٢٤٤ ص٧ جالبخاري بهامش فتح الباري )٢(
 . عن الغزالي٤٠٢ ص١ جنهج الحق في ضمن دلائل الصدق )٣(
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 تعرفين هذه?  أيا عائشة
 .  لا يا نبي االله:قالت
 هذه قينة بني فلان, تحبين أن تغنيك? : قال

 .  فغنتهاً فأعطاها طبقا.نعم: قالت
 . )١( قد نفخ الشيطان في منخريها:»صلى االله عليه وآله«فقال 

صلى االله عليه « على النبي »رض« استأذن أبو بكر :وعن ابن أبي أوفى
 ثم , فدخل»رض« ثم استأذن عمر ,ارية تضرب بالدف فدخل وج»وآله

 .  فأمسكت»رض«استأذن عثمان 
 . )٢(ن عثمان رجل حييإ :»صلى االله عليه وآله«فقال رسول االله 

ويقول شاعر النيل ـ محمد حافظ إبراهيم ـ كما هو موجود في ديوانه, 
 :في مقام عده لفضائل الخليفة الثاني

 لاهيهاـفي م  يـوانـغـحتى ال  وراع         اـملاعبهذراري في ـاف حتى الـأخ
 اـديهـهـت ول االلهـــرسـودة لــأنش   ذرتــد نـك التي الله قـت تلـيأأر
 اـيهـنـأغ  ي ـلى دفـعـزوة لـن غـم   اـاد النبي لنـذرت لئن عـن:  التـق

 اــهـاء واديـه أرجـتـعـلـوار طـأن    تويممت حضرة الهادي وقد ملأ
 مشجيها ألحانها ما شاء ـجي بـشـت   دفعتـأذنت ومشت بالدف وانـواست
 انيهاـا أغـم اـهـيـلـران عـكـنـلا ي          ر بجانبهـكـو بـفى وأبـصطـمـوال

                                     
 .٤٤٩ ص٣ جمسند أحمد )١(
 .٣٥٤  و٣٥٣ ص٤ جمسند أحمد )٢(
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 رديهاـي خارت قواها وكاد الخوف           رـا عمـن بعد لهـى إذا لاح عـتـح
 اـ الأرض تطويهَّنَوكه وودت ـنـم     ًاـــرقـا فــوبهـأت دفها في ثـوخب
 يخشيها ي حفص ـش أبـطـفجاء ب   اــول االله يؤنسهـان علم رسـقد ك

 نى يواسيهاـعـه مـتـامـتسـي ابـوف   ًماــط وحي االله مبتسـبـهـال مـقـف
 اــزيهـمخ إن الشياطين تخشى بأس     ًراـــمـع شيطانها لما رأ￯  رـد فـق

 ونحن نر￯ أنه كله , الغناءكان ذلك هو عمدة ما استدل به القوم لحلية
 :لا يسمن ولا يغني من جوع ولتوضيح ذلك نقول

 :نقض أدلة حلية الغناء
وما دمنا بصدد الحديث عما في تلك الروايات من الوهن والضعف فإننا 

 فإن ذلك حديث يطول ;سانيدهاأ علينا أن نغض النظر عن التكلم في ًانر￯ لزام
سيما   الحق في الخدشة فيما في الصحاح, ولاحدأنه ليس لأ: ولربما يتخيل البعض

 . صحيحي البخاري ومسلم, وبعض ما تقدم موجود فيهما
ن كنا نعتقد أن هذا خيال باطل, وقد تكلم فيه العلماء وفندوه إونحن و

 . )١(بما لا مزيد عليه
سـانيد, اسـتجابة نغض الطرف هنا عن البحـث في الأـ لا أننا ـ مع ذلك إ

  ..ظر إلى البحث في المضمون ونعطف الن, مع عاطفتهمًااوبلرغبة هؤلاء, وتج
 :فنقول
سيما الرواية  ًإن نصوص بعض تلك الروايات متناقضة كثيرا, ولا: ًأولا

                                     
 .ة, والعتب الجميل, والغدير, وغير ذلكضواء على السنة المحمديأراجع  )١(
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 التي عن الصحيحين ]٤[ والرواية التي تحت رقم ]٢[المتقدمة تحت رقم 
 . وغيرهما
 ; على حليتهإن الكثير من هذه الروايات تدل على حرمة الغناء, لا: ًثانيا
 :ًفمثلا
ن ليخاف ـ أو ليفرق ـ منك إن الشيطا«: ]٢[ قوله في الرواية رقم  ـأ
سيما إذا كان وفاء للنذر ـ لم   ـ ولاً يدل على الحرمة, إذ لو كان مباحا»يا عمر

 . عتباره من الشيطانا تهجين عملها, و»صلى االله عليه وآله«يصح منه 
ك بملاحظة اعتراض عائشة  تدل على ذل]٣[ والرواية رقم  ـب
 .  لها»صلى االله عليه وآله«وجوابه 
: في الرواية الرابعة اعتبر ذلك من مزامير الشيطان, ومعنى ذلك ـ ج

  »صلى االله عليه وآله«لماذا يرتكب النبي : أنه حرام ومرجوح, فيرد سؤال
 !.  هذه صفته?ًأمرا

 . ضرورة التشريعلنه فعله إ: أجاب ابن روزبهان
 إذ قد كان من الممكن الاكتفاء بالتشريع بالقول, : كلام لا يصحولكنه

 . فإنه أخف وأيسر
ًوأيضا لو صح ذلك لاقتضى أن يفعل ذلك أمام عامة الناس, لا أن 

 . يجلس في بيته وحده ويستمع
 !. ثم كيف يتصور حلية ما يعتبره العقلاء من مزامير الشيطان?

نظر شياطين إني لأ: »الله عليه وآلهصلى ا«قال : وفي الرواية الخامسة  ـد
بد أن   للشياطين, فلاً فإذا كان ذلك مجمعا,الجن والإنس قد فروا من عمر
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ًيكون حراما لا حلالا ً . 
هذا رجل لا يؤثر «: »صلى االله عليه وآله« في الرواية الثامنة قال  ـح

 .  فما هو حلال أو مكروه لا يوصف بالباطل,»سماع الباطل
قد نفخ «:  عن المغنية»صلى االله عليه وآله«ية الأخيرة قال في الروا  ـط

 حيث جعل الغناء من ,ً وهو يدل على الحرمة أيضا,»الشيطان في منخريها
 . نفخ الشيطان, ولا ينفخ الشيطان ما هو حلال

ما هذا الشيطان الذي يخاف أو يفرق من عمر, : بد أن نسأل لا: ًثالثا
 ? »الله عليه وآلهصلى ا«ولا يخاف من رسول االله 

وكيف ينعقد النذر لشيء يكون فيه شيطان يفرق من عمر? مع أنه 
, أو على الأقل أن لا يكون ًيشترط في النذر كون متعلقه طاعة وراجحا

, كما لا يخفى على من راجع أبواب النذر في كتب الحديث, ًمرجوحا
 . كالبيهقي, والترمذي, وغير ذلك

!  سماع الباطل, ولا يؤثره عمر?»ليه وآلهصلى االله ع«وكيف يؤثر النبي 
صلى االله عليه « من الرسول الأعظم ًوكيف أصبح عمر هنا أشد التزاما

 !. ?»وآله
وكيف تكون تلك القينة قد نفخ الشيطان في منخريها, ثم يعرض 

 على عائشة أن تسمع غناءها? وهل تصدر مثل هذه »صلى االله عليه وآله«
 !.  عن نبي معصوم?ًالمتناقضات عن عاقل? فضلا

عماله عن أ في بعض »صلى االله عليه وآله«وكيف يتستر هذا النبي 
البعض, ويعتبر أن اطلاعه عليه هتك للستر المرخى, وموجب للحط من 

 ! كرامته وشأنه, ولا يتستر بها عن البعض الآخر?
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 على أنها من الأعمال القبيحة, أو على الأقل غير :ألا يدلنا ذلك
 وأبو بكر نراه يزجر عن الغناء في رواية, ولكنه لا يزجر عنه في !!.اللائقة

 !!. رواية أخر￯, بل عمر هو الذي يزجر
 عائشة لتنظر إلى لعب السودان »صلى االله عليه وآله« كيف يدعو :ًرابعا

دونكم يا بني : بالدرق والحراب وخده على خدها, وهو يشجعهم بقوله
 من »صلى االله عليه وآله« معروف عنه أفلا ينافي ذلك ما هو. )١(!أرفدة?

الحياء? حتى لقد كان أشد حياء من العذراء في خدرها كما ورد, وهل هذا 
 !. ضحكه التبسم? يناسب من يعتبر الحياء من الإيمان, ومن كان

: ه من النظر إلى الأعمى, وقال لهمايوهل ينسجم مع منعه لزوجت
  .)٢(!ألستما تبصرانه?! نتما?أأفعمياوان 
 ما هي المناسبة بين الضرب بالدف, وبين رثاء قتلى بدر? وهل إن :ًخامسا

 عن هذا الأمر كما في الرواية الأولى ـ لو »صلى االله عليه وآله«سكوت النبي 
 .سيما إذا كان الأمر مما يحتاج إلى التدرج في المنع ولا! صحت ـ يدل على رضاه به?

لك كانوا يحترمون أوامره إن هؤلاء الذين كانوا يفعلون ذ: ومن قال
 . ? بل لم يثبت كونهم من المسلمين»صلى االله عليه وآله«

ًوأخيرا, إن لدينا روايات كثيرة جدا صريحة في حرمة الغناء,  :ًسادسا ً
 : وهي متواترة بلا ريب, ونحن نكتفي منها بذكر ما يلي

                                     
 .١١١ ص١ ج)ط الميمنية(البخاري  )١(
 )ط دار المعرفة(, وطبقات ابن سعد ومصابيح البغوي ٢٩٦ ص٦مسند أحمد ج: راجع )٢(

 .٦٤ و ٦٣ ص٤ وسنن أبي داود ج١٠٢ ص٥ والجامع الصحيح ج٤٠٨ ص٢ج
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مر, ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الخ: »صلى االله عليه وآله«عنه   ـأ
 . )١(والحرير, والمعازف

صوتان ملعونان فاجران أنهى عنهما, صوت : ًعن أنس مرفوعا  ـب
 . مزمار, ورنة شيطان عند نغمة مرح, ورنة عند مصيبة

نهيت  إنما:  قال»صلى االله عليه وآله«نه أ :وفي لفظ عبد الرحمن بن عوف
 صوت عند نغمة لهو, ومزامير شيطان,: عن صوتين أحمقين فاجرين

 ..وصوت عند مصيبة الخ
 . )٢(ومثل ذلك عن الحسن

ثمن القينة سحت, وغناؤها حرام, والنظر :  عن عمر بن الخطاب ـج
 . )٣(إليها حرام, وثمنها من ثمن الكلب, وثمن الكلب سحت

  .)٤(الدف حرام, والمعازف حرام, والكوبة حرام, والمزمار حرام ـ د

                                     
 ٧٠ ص١٨يرج  عن البخاري في الصحيح, والغد٢٢١ ص١٠ جسنن البيهقي )١(

أخرجه أحمد, وابن ماجة, وأبو : , وقال٧٦ ص٢١ جلوسيوعنه عن تفسير الآ
 .نو لا مطعن فيها, وصححه جماعة آخرةسانيد صحيحأم, وأبو داود بينع

, وتفسير ٢٦٨ ص٨ ج ونيل الأوطار٦ ص١١ جالمصنف: راجع فيما تقدم )٢(
 عنهم ما ٦٩ ص٨ج   والغدير١٦٠ ص٥ ج والدر المنثور٢٣٦ ص٤ جالشوكاني

 , ونقد العلم والعلماء لابن الجوزي٣٣٣ ص٧ جكنز العمال: عدا الأول وعن
 .٥٣٠ ص١٤ ج, وتفسير القرطبي٢٤٨ص

  عن الطبراني والغدير١٦٣ ص٩ ج, وإرشاد الساري٢٦٤ ص٨ جنيل الأوطار )٣(
 . عنهما٧٠ و ٦٩ ص٨ج

 .٢٢٢ ص١٠ جسنن البيهقي )٤(
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ليكونن في هذه الأمة : ًمرفوعا عن ابن عباس, وأنس, وأبي أمامة,  ـهـ
 شربوا الخمور, واتخذوا القينات, ا وذلك إذ,خسف, وقذف, ومسخ

 . )١(وضربوا بالمعازف
بعثني االله رحمة للعالمين, وبعثني : ًعن أنس, وأبي أمامة مرفوعا  ـو

 . )٢(بمحق المعازف والمزامير, وأمر الجاهلية
 الزمان قردة وخنازير, يمسخ قوم في آخر: ًعن أبي هريرة مرفوعا  ـز

اتخذوا المعازف, :  عن سر ذلك, فقال»صلى االله عليه وآله«فسألوه 
عبد الرحمن بن سابط, :  ورو￯ نحوه من طريق..والدفوف, والقينات, الخ

وصالح بن خالد, وأنس بن أبي أمامة, وعمران بن  والغازي بن ربيعة
 . )٣(حصين
 خمس يإذا فعلت أمت: ًاعأخرج الترمذي من حديث علي مرفو  ـح

 ,إذا اتخذت القينات والمعازف): فذكر منها(عشرة خصلة حل بها البلاء 
 . )٤(ومثله عن أبي هريرة

                                     
 ٢١ ج عنه وعن تفسير الآلوسي٧٠ ص٨ ج والغدير٣٢٤ ص٢ جالدر المنثور )١(

 . ورواه الطبراني, وأحمد وابن أبي الدنيا٧٦ص
 ٢ ج والدر المنثور٢٦٢ ص٨ ج ونيل الأوطار١٥٣ ص١ ججامع بيان العلم )٢(

 . عنهم٧١ و ٧٠ ص٨ جديرغ وال٣٢٤ص
, واخرجه ابن أبي الدنيا, وابن أبي شيبة, وابن عدي, والحاكم, ٣٢٤ ص٢الدر المنثور ج )٣(

 .٧١ ص٨ والغدير ج١٠٥ ص٣يهقي, وأبو داود, وابن ماجة والمدخل جوالب
:  عنه وعن٧١ ص٨ ج والغدير١٠٥ ص٣ ج والمدخل٢٦٣ ص٨ جنيل الأوطار )٤(

 .٥٣ ص١٤ ج, وتفسير القرطبي٢٤٩ صنقد العلم والعلماء لابن الجوزي
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 إذ جاء »صلى االله عليه وآله« كنا عند النبي :عن صفوان بن أمية  ـط
يا رسول االله, إن االله كتب علي شقوة, فلا أنال الرزق : عمر بن قرة, فقال
صلى االله « فقال النبي , فأذن لي في الغناء من غير فاحشة;إلا من دفي بكفي

 كذبت أي عدو االله, لقد ,لا آذن لك ولا كرامة ولا نعمة: »عليه وآله
 فاخترت ما حرم االله عليك من رزقه مكان ما أحل االله لك ;ًرزقك االله طيبا

 . )١(ً وجيعاً أما إنك لو قلت بعد هذه المقالة لضربتك ضربا,من حلاله
إن هذا النهي ـ إن : إلا أن يقال« :ق الحلبي على هذه الرواية بقولهوعل

, ًصح ـ محمول على من يتخذ ضرب الدف حرفة, وهو مكروه تنزيها
 . )٢(» في التنفيرعن ذلكاخترت ما حرم االله عليك للمبالغة: وقوله

 فلماذا ;ً تنزيهاًنه إذا كان اتخاذه حرفة مكروهاأ: ولكن قد فات الحلبي
 !.  الله تعالى?ًولماذا يعتبره عدوا!. ه بالضرب الوجيع?يتهدد

كما أن مقابلة ما حرم االله بالطيب دليل على أن المراد بما حرم االله هو 
ُويحل لهم الطيبات ويحرم ﴿: قال تعالى: الخبيث وهو المحرم بنص القرآن ِّ ِّ َُ ُ َُ َ َِ َِّ َُ ُّ

َعليهم الخبآئث ِ َ ََ ُ ِْ َ﴾«)٣( . 
 تبيعوا القينات ولا تشروهن, ولا تعلموهن, ولا لا: عن أبي أمامة ـ ي

َومن ﴿: خير في تجارة فيهن, وثمنهن حرام, في مثل هذا أنزلت هذه الآية َِ
ِالناس من يشتري َ ْ َ َ ِ َّ..﴾ . 

                                     
 . عن ابن أبي شيبة٦٣ ص٢ جالسيرة الحلبية )١(
 .٦٢ ص٢ جالسيرة الحلبية )٢(
 .الأعراف من سورة ١٥٧الآية  )٣(
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ثمانهن حرام, وفي ألا يحل تعليم المغنيات, ولا بيعهن, و: وفي لفظ آخر
 . )١(..مثل ذلك نزلت هذه الآية الخ

إن االله تعالى حرم القينة, وبيعها, وثمنها, : ًرفوعاوعن عائشة م  ـك
َومن الناس من يشتري لهو ﴿: وتعليمها, والاستماع إليها, ثم قرأ َ ََْ ِ َ ْ َ َ ِ َّ ِ

ِالحديث ِ َ﴾)٢(.  
َومن الناس من يشتري لهو ﴿ : وسئل ابن مسعود عن قوله تعالى ـل َ ََْ ِ َ ْ َ َ ِ َّ ِ
ِالحديث ِ  .واالله الغناءهو : فقال ,﴾َ

 . إله إلا هو, يرددها ثلاث مرات و واالله الغناء, واالله الذي لاه: وفي لفظ
 . هو الغناء والاستماع له: وعن جابر في الآية

 ابن عباس, وابن عمر, وعكرمة, وسعيد :ناء كل منغوفسر الآية بال
بن جبير, ومجاهد, ومكحول, وعمرو بن شعيب, وميمون بن مهران, 

                                     
 ٥ ج, والدر المنثور٢٣٤ ص٤ ج, وتفسير الشوكاني٢٦٣ ص٨ جنيل الأوطار )١(

 ١٦٣ ص٩ ج, وإرشاد الساري٤٤٢ ص٣ ج, وتفسير ابن كثير١٥٩ص
 ٨ ج والغدير٣٩ ص٢١ ج وتفسير الطبري١٠٤ ص٣ جوالمدخل لابن الحاج

, ٢٤٧ صوالعلماء ونقد العلم ٥١ ص١٤ جتفسير القرطبي:  عنهم وعن٦٧ص
 ١٢ والترمذي كتاب ٦٨ ص٢١ ج وتفسير الآلوسي٣٦ ص٣ جوتفسير الخازن

سعيد بن منصور, : ن الحفاظ التالية أسماؤهم قد أخرجوهأ ونقلوا ,٥١باب 
وأحمد, وابن ماجة, وابن المنذر, وابن أبي حاتم وابن أبي شيبة, وابن مردويه, 

 .والطبراني, وابن أبي الدنيا
 ٢١ ج عنه وعن تفسير الآلوسي٦٧ ص٨ والغديرج ٢٢٨ ص٤ جنثورالدر الم )٢(

 .٦٨ص
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 . )١(يمة, والحسنوقتادة, والنخعي, وعطاء, وعلي بن بذ
َواستفزز من استطعت منهم بصوتك﴿ :وفي قوله تعالى لإبليس ـ م ِ ِْ َ ْ َِ ْ ْ َ ُْ ْ َ َ ََ ِ ْ ِ ْ﴾)٢(, 

 . )٣(الغناء, والمزامير واللهوإنه : قال ابن عباس, ومجاهد
نه سكير خمير, يلبس إ: وقد عد الحسن البصري سيئات يزيد فقال  ـن

 .)٤(ضرب بالطنابيريالحرير, و
 أنه يشرب الخمر, ويعزف :لة ما نقمه أهل المدينة على يزيدوكان من جم

                                     
 ٤١١ ص٢ ومستدرك الحاكم ج٢٢٥  و٢٢٣  و١٢٢ ص١٠راجع سنن البيهقي ج )١(

 وتفسير ابن ١٠٤ ص٣ والمدخل لابن الحاج ج٤٠ و ٣٩ ص٢١وتفسير الطبري ج
 ١٦٠ و ١٥٩ ص٥ والدر المنثور ج١٦٣ ص٩ وإرشاد الساري ج٤٤١ ص٣ج  كثير
 عمن ٦٨ ص٨ والغدير ج١٦٣ ص٨ج , ونيل الأوطار٣٤ ص٤ح القدير جوفت

تفسير و, ٢٤٦ ونقد العلم والعلماء ص٥٣ ـ ٥١ ص١٤تقدم وعن تفسير القرطبي ج
 ٢١ وتفسير الآلوسي ج٤٦٠ ص٣تفسير النسفي جو وبهامشه ٤٦ ص٣الخازن ج

شعب وأخرجه ابن أبي الدنيا, وابن أبي شيبة وابن المنذر, والبيهقي في . ٦٧ص
 .الإيمان, وابن أبي حاتم, وابن مردويه, والفريابي, وابن عساكر

 .الإسراء من سورة ٦٤الآية  )٢(
 ٤٨ ص٥ وزاد المسير ج١٤٧ص) ط دار الفكر( و ٨١ ص١٥جامع البيان ج:  راجع)٣(

 وتفسير ابن كثير ٦٩ ص٨ والغدير ج٥١ ص١٤ وج٢٨٨ ص١٠وتفسير القرطبي ج
 وتفسير ٢٦٦ ص٣ أحكام القرآن للجصاص ج٥٣ص) ط دار المعرفة( و ٤٩ ص٣ج

 .٤٧٠ ص٣ وتفسير الأندلسي ج٤٨٤ ص٣ وتفسير الثعالبي ج٢٥٨ ص٣السمعاني ج
 ٦ ج وتاريخ الطبري٤١٢ ص٥ جخ ابن عساكري عن تار٢٢٥ ص١٠ جالغدير )٤(

 ١٣٠ ص٨ ج والبداية والنهاية٢٠٩ ص٤ ج وتاريخ ابن الأثير١٥٧ص
 .١٤١ ص١ جلزاهرة والنجوم ا٢١٤ ص٢ جومحاضرات الراغب
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 . )١(بالطنابير, ويضرب عنده القيان
َوأنتم سامدون﴿ : وعن ابن عباس في قوله تعالى ـس ُ ُِ َ ْ َ هو : سامدون: ﴾َ

ْالغناء بلغة حم  . )٢(َيرِ
كان إبليس أول من ناح, «: »صلى االله عليه وآله«عن جابر, عنه  ـ ع

 . )٣(»نىوأول من غ
كسب المغني «: »صلى االله عليه وآله«, عنه »عليه السلام«عن علي   ـف

 ًوالمغنية حرام, وكسب الزانية سحت, وحق على االله أن لا يدخل الجنة لحما
 . )٤(»نبت من سحت

 نهى عن »صلى االله عليه وآله«ن النبي إ: »عليه السلام« عن علي  ـص
  .)٥(ضرب الدف, ولعب الطبل, وصوت المزمار

وحسبنا ما ذكرناه هنا, ومن أراد المزيد, فليراجع المصادر المشار إليها 
 . )٦(في الهوامش

                                     
 ٤ ج والكامل لابن الأثير٤ ص٧ جخ الطبريي عن تار٢٥٥ ص١٠ جالغدير )١(

 .٥٩ ص١٣ ج وفتح الباري١٢٦ ص٨ ج والبداية والنهاية٤٥ص
 .١٠٧ ـ ١٠٤ ص٣ جالمدخل لابن الحاج )٢(
 .  نفس المصدر السابق)٣(
 . نفس المصدر السابق)٤(
 . نفس المصدر السابق)٥(
 ٤٨ ص٢٨ ج, وتفسير الطبري١١٥ ـ ٩٦ ص من٣ جلابن الحاجالمدخل : راجع )٦(

 ٨ جارـل الأوطـ وني١٢ صادـا رواه نعيم بن حمـرقائق, قسم مـد والـزهـوال
 =  ٢٢٨ ص٤ ج, وفتح القدير٢٢٢ ص١٠ ج, وسنن البيهقي٢٦٣ و ٢٦٤ص
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 :أقوال العلماء في الغناء
مام الحنفية قد حرم الغناء, وهو مذهب إن أ :وقد ذكر في الغدير

  .سفيان, وحماد, وإبراهيم, والشعبي وعكرمة: مشايخ أهل الكوفة
ه من العيوب التي ترد بها الجارية, وهو ونهى مالك عن الغناء, واعتبر

 . مذهب سائر أهل المدينة إلا إبراهيم بن سعد وحده
:  وعن عبد االله بن أحمد بن حنبل,ونقل التحريم عن جماعة من الحنابلة

ينبت النفاق في القلب, لا يعجبني, ثم ذكر : باه عن الغناء, فقالأل أأنه س
 . يفعله عندنا الفساق إنما: قول مالك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
, والفائق ٢٦٠ ص٤ وج ٩٦ ص٢ج  , وتفسير ابن كثير١١٥ ص٥وج = 

, ١٥٩ ص٥, وج ٣٢٤  و٣١٧ ص٢ ج المنثور, والدر٣٠٥ ص١ جللزمخشري
 ١٤ وج ١٢٢ ص٧ جالقرطبي:  فما بعدها عنهم وعن٦٤ ص٨ جوالغدير

 ٢١ وج ٧٢ ص٧ ج, وتفسير الآلوسي٢١١ ص٢ ج, والكشاف٥٤ و ٥٣ص
 ٢ ج, وبهجة النفوس لابن أبي حجرة١٦٤ ص٩ ج, وإرشاد الساري٦٨ص
  و٢٤٦ صماء, ونقد العلم والعل٢٣٤ ص١ قسم ٤ ج, وتاريخ البخاري٧٤ص
 ٢١٢ ص٤ وج ٤٦٠ ص٣ ج وتفسير الخازن٩٥ ص٢ ج, ونهاية ابن الأثير٢٤٨

وأخرجها سعيد بن منصور, وعبد بن حميد, . ٤٦٠ ص٣ جوالنسفي بهامشه,
وعبد الرزاق, والفريابي, وأبو عبيد, وابن أبي الدنيا, وابن مردويه, وأبو الشيخ, 

ما أعلم : وأما قول ابن الزبير.. يوالبزار, وابن المنذر, وابن أبي حاتم, والبيهق
 ٦ و ٥ ص١ جًرجلا من المهاجرين إلا قد سمعته يترنم, أو نحو ذلك المصنف

نشاد الشعر, إنما المقصود هو الترنم والتغني بإ, ف٢٢٥ ص١٠ جوسنن البيهقي
 .١٠٩  و٩٨ ص٣ جوليس الغناء, كما ذكره ابن الحاج
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وعن أصحاب الشافعي العارفين بمذهبه القول بتحريمه كالمزني 
م ذه, كالقاضي أبي الطيب, وله في ّلنكروا على من نسب إليه حأ و,وغيره

 ,الغناء والمنع عنه كتاب مصنف ولأبي بكر الطرطوشي كتاب في الغناء
ًوأيضا حرمه الطبري, والشيخ أبو إسحاق في التنبيه, ونص على حرمته 

ي, والنحاس, والقفال ونهى عنه القاسم بن محمد, والضحاك, المحاسب
 . والوليد بن يزيد, وعمر بن عبد العزيز, وغيرهم ممن لا يمكن حصرهم

 . جماع أهل الحل والعقد من المسلمين على تحريمهإونقل ابن الصلاح 
مصار على كراهته, والمنع عنه سو￯ جماع أهل الأإوذكر الطبري 
 .)١(عبد االله العنبريإبراهيم بن سعد, و 

 :الغناء عند أهل الكتاب
ل من أين اءبد أن نتس  عن الإسلام, فلاً غريباًوإذا كان الغناء أمرا

صروا على حليته, وممارسته أتسرب هذا الأمر إلى بعض المسلمين, حتى 
  !?وحتى أصبح من شعار الصوفية, كما هو معلوم

 . ابن ذلك قد تسرب إليهم من أهل الكتأ: والجواب
وهو يتحدث عن مريم أخت عمران التي كانت في : فقد قال ابن كثير

عياد وضربها بالدف في مثل هذا اليوم, الذي هو أعظم الأ«: زمان موسى
 ثم )٢(» شرع من قبلنا ضرب الدف في العيدعندهم دليل على أنه قد كان

                                     
 ـ ٩٦ ص٣ جالمدخل لابن الحاج ـ و٧٤ ـ ٧٢ ص٨ جالغدير: ذلك كله في كتاب )١(

 . للاختصارً وفي هذا الأخير زيادات هامة لم نذكرها روما,١١٠
 .٢٧٦ ص١ جالنهايةوالبداية  )٢(
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ق ما  على وفًعياد وعند قدوم الغياب, تمامايحكم ابن كثير بالجواز في الأ
 !!.استنبطه من رواية مريم
 :سر الوضع والاختلاق

صلى االله عليه «ولربما يكون سر الإصرار على نسبة ذلك إلى نبي الأمة 
 :  وإلى الإسلام هو»وآله

أن عائشة وعمر بن الخطاب كانا يحبان الغناء واللهو : ننا نجدأ  ـ١
 . تمعان إليهيسو

على  أنها كانت تشجع: غيرهفقد رو￯ البخاري و«: أما بالنسبة لعائشة
 . )١(»الحديثة السن, الحريصة على اللهوفاقدروا قدر الجارية «: ذلك, وتقول

يغني لبعض الجواري اللواتي !!) رجل(كما وأنها قد أذنت لمغن 
 . )٢(خراجهإخفضن, وإن كانت قد عادت فأمرت ب

 قد«: وبالنسبة للخليفة الثاني عمر بن الخطاب, فقد قال ابن منظور
 . )٣(»عرابرخص عمر في غناء الأ

أحسن :  فغنى, فقال عمر;ذن لهأن يغني, فأذنه خوات بن جبير بأواست

                                     
 ٢٢٣ ص٩ ج, وصحيح البخاري ط مشكول٤٦٥ ص١٠ جمصنف عبد الرزاق )١(

 عن الشيخين, ٢٧٢ ص عن المشكاة٧٦١ ص٢ ج وحياة الصحابة٢٧٠ و
 .٣٩٣ ص١ جودلائل الصدق

 .٢٢٤ ص١٠ جسنن البيهقي )٢(
 .غنا:  مادة١٣٧ ص١٥ جلسان العرب )٣(
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 . )١(خوات, أحسن خوات
فإن : خبروه, فقالأوسمع رباح بن المغترف يغني, فسأل عن ذلك, ف

 فعليك بشعر ضرار بن الخطاب, وقريب من ذلك جر￯ له مع ًكنت آخذا
 . )٢(ًخوات أيضا
هلا :  فتغنى, فقال;أن عمر كان في مسيره: لاء بن زيادوعن الع

 .)٣(!زجرتموني إذ لغوت?
 . )٤(الغناء هو وعثمان أنه ممن أباح: وقد عده الشوكاني والعيني

وقد استعاد غناء زيد بن سلم, وعاصم بن عمر, وأبد￯ رأيه فيه, كما 
 . )٥(ذكره ابن قتيبة فراجع
اتي كن يغنين في بيت الرسول نكار على الجواري اللوفلعل جعل الإ

ات السابقة ـ لعله ـ ي من قبل عمر بالذات في أكثر المرو»صلى االله عليه وآله«
يهدف إلى التشكيك في هذا الذي شاع عنه, أو للتخفيف من قبح نسبته إليه, 

                                     
 .٣٣٥ ص٧ ج عن كنز العمال٧٩ ص٨ جالغدير )١(
 ٢ ج والإصابة٢٢٤ ص١٠ ج وسنن البيهقي٤٤٨ ص لمصعبشريقنسب  )٢(

  و,٨٦ ص١ ج عن البيهقي, وعن الإستيعاب٧٩ ص٨ ج والغدير٢٠٩ص
 ٧ جعن كنز العمال و٢٠٩ ص٨ وج ٤٥٧  و٥٠٢ ص١ ج وعن الإصابة١٧٠
 .٣٥ ص٧ ج, وتاريخ ابن عساكر٣٣٥ص

 .٣٣٥ ص٧ ج عن كنز العمال٨٠ ص٨ جالغدير )٣(
 عنه وعن عمدة القاري في شرح ٧٨ ص٧, والغديرج ٢٦٦ ص٨ جنيل الأوطار )٤(

 .١٦٠ ص٥ جصحيح البخاري
 .٣٢٢ ص١ جعيون الأخبار )٥(
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 نفسه يستمع الغناء, »صلى االله عليه وآله«حين ير￯ الناس أن النبي الأعظم 
فلا غضاضة بعد على !! ان في بيته, ويؤثر سماع الباطلويجعل مزامير الشيط

 . ًغيره إن هو فعل شيئا من ذلك
ية الغناء تحاول التأكيد ّثبات حلإإن أكثر تلك المنقولات التي تريد   ـ٢

 »صلى االله عليه وآله«على دور عائشة, حتى إنها وهي تنظر إلى الحبشة كان 
 أما شبعت? : يقول لها

 تحاول ًن ثمة يداأمنزلتها عنده, وذلك يوحي لنا ب لتنظر ;لا: فتقول
 كان »صلى االله عليه وآله«أنه إلى والإشارة , ثبات فضيلة لأم المؤمنينإ

 .يراعيها ويحبها
ثبات فضائل لعمر, إشارات واضحة إلى الاهتمام بإن في الروايات إثم 

 وإن ثبات مد￯ تمسكهم بالدين, ومحاماتهم عنه, حتىإوأبي بكر, وعثمان, و
, »صلى االله عليه وآله«كان ذلك عن طريق النيل من كرامة النبي الأعظم 

 !!. والطعن في نزاهته وعصمته
ً إننا لا نريد أن نبرئ أيضا يد الأمويين والعباسيين من عملية  ـ٣

 فقد ,»صلى االله عليه وآله«الدس, والوضع والاختلاق على النبي الأعظم 
 .لشرعية والقداسة على كل فعل من أفعالهمكان ثمة من يهتم بإضفاء صفة ا

قصة المهدي مع غياث بن إبراهيم, حينما دخل عليه  :ويوضح ذلك
 : فوجده يلعب بالحمام, فرو￯ له حديث

, »أو جناح«:  وزاد فيه كلمة,لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر
د أشه: رضاء لرغبة المهدي, فأمر له المهدي ببدرة, فلما خرج قال المهديإ
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 . )١(أن قفاك قفا كذاب
ولا زلنا نقرأ في كتب التاريخ والأدب العجائب والغرائب حول اهتمام 

 . مر الغناء واللهوأخلفاء بني أمية وبني العباس في 
 )٢(عظم الجوائز, بالعشرات وبمئات الألوفأوكانوا يعطون المغنين 

 لبنينا لو عاش لنا الهادي« :حتى لقد قال إسحاق الموصلي شيخ المغنين
 .)٣(»يطان دورنا بالذهب والفضةح

 : في قباء’نزول رسول االله 
صلى االله عليه «إنه بعد أن استقبل النبي : ويقول أهل الحديث والتاريخ

 ذلك الاستقبال الحافل عدل إلى قباء, ونزل في بني عمرو بن عوف »وآله
 . على كلثوم بن الهدم

أنه : دينة, فرفض وأخبرهوفي ذلك اليوم أصر عليه أبو بكر ليدخل الم
لا يريم حتى يقدم عليه ابن عمه, وأخوه في االله, وأحب أهل بيته إليه, الذي 

 .»صلى االله عليه وآله«وقاه بنفسه, على حد تعبيره 
                                     

 ٢ ج, واللآلي المصنوعة٤٦٩ صالأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة للقاري )١(
 ٤ ج, ولسان الميزان٤٢ ص١ جالموضوعات لابن الجوزي: , وراجع٤٧٠ص
 وتاريخ ٦٦ ص١ ج والمجروحون٣٣٨ ص٣ ج, وميزان الإعتدال٤٢٢ص

 .١٠٧ ص والمنار المنيف٢٧٥ صالخلفاء
هيم الموصلي مئة ألف ا ففيه أن الرشيد اعطى ابر٦٧٥ ص١ج ربيع الأبرار: راجع )٢(

 .الأغاني فراجعه:  الغناء, وحسبك بعض ما أورده أبو الفرج في كتابهحسانه فيلإ
 ١١٨ ص)للمؤلف (»السلامعليه «حياة الإمام الرضا السياسية : راجع كتاب )٣(

 .١٦٣ ص٥ ج)ط دار الكتب بالقاهرة(عن الأغاني 
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, ودخل »صلى االله عليه وآله«فغضب أبو بكر, واشمأز, وفارق النبي 
عليه «ظر أمير المؤمنين  ينت»صلى االله عليه وآله«المدينة في تلك الليلة, وبقي 

. )٢( في النصف من ربيع الأول)١( حتى وافاه بالفواطم, وأم أيمن»السلام
 . )٣( على كلثوم بن الهدم»صلى االله عليه وآله«ونزل مع رسول االله 
 ,أن الذي قدم بالعيال هو زيد بن حارثة وأبو رافع: وير￯ البعض

عليه «لذي أرسله إلى علي حتمال أن يكون الكتاب ااورفع الحلبي التنافي ب
ً في قباء كان معهما, ثم رافقا عليا في »صلى االله عليه وآله« حين كان »السلام

 . )٤(الطريق, وعادا معه
عليه « بالعيال إليهما, وتجاهل دور أمير المؤمنين ءفنسب البعض المجي

 .الرائد, وموقفه في الدفاع عنهما لحاجة في نفسه قضاها »السلام
 : قباءتأسيس مسجد

  في قباء أسس مسجد قباء»صلى االله عليه وآله«قامته إوخلال 
ًالمعروف, ويبدو أن صاحب الفكرة, والمباشر أولا في وضع المسجد هو 

 .)٥(عمار بن ياسر
                                     

  و٧٦ و ٧٥  و١١٦ و ١١٥  و١٠٦ ص١٩ جالبحار: راجع فيما ذكرناه كتاب )١(
ج والجرائح, ئ والخرا٦٦ ص, وإعلام الور٣٤٠￯ صلكافي عن روضة ا٦٤

 .٨٣ ص٢ ج وأمالي الشيخ الطوسي٣٥ صالفصول المهمة لابن الصباغ :وراجع
 .٤٨ صراجع إمتاع الأسماع )٢(
 .١٩٧ ص٣ ج والبداية والنهاية١٩ جراجع البحار )٣(
 .٥٣ ص٢ جالسيرة الحلبية )٤(
 .ام وغير ذلكشعن ابن ه. ٥٥ ص٢جة الحلبية ير, والس٢٥٠ ص١وفاء الوفاء ج )٥(
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َلمسجد أسس على ﴿: ومسجد قباء هو المسجد الذي نزل فيه قوله تعالى َ َ ِّ ُْ ٌ ِ ََّ
َالتقو￯ من أول يوم أحق أ َ َُّ َ ْ َّ ْ ٍَ َ ِ ِ ْ ِن تقوم فيهَّ ِ َ ُ َ..﴾)١( . 

 . ولسوف نتحدث عن ذلك في غزوة تبوك, إن شاء االله تعالى
 : أحجار الخلافة
ً المكذوبة, ويذكرونها أيضا حين »أحجار الخلافة« رواية :وتذكر هنا

 . تأسيس مسجد المدينة, ولذا فنحن نرجئ الحديث عنها إلى هناك
 :أول مسجد في الإسلام

جد بني في الإسلام, كما صرح به ابن الجوزي ومسجد قباء هو أول مس
 . )٢(وغيره

رجاع ابن إوقد تقدم حين الكلام على هجرة أبي بكر إلى الحبشة, و
ًإن أبا بكر هو أول من بنى مسجدا في : الدغنة له, عدم صحة قولهم

 . الإسلام, فراجع
 فعن ابن أبي ;أن بعض النساء قد شاركن في بناء مسجد قباء ويبدو

احملوها وارغبوا في حملها, فإنها كانت : ا توفيت امرأته جعل يقولأوفى لم
تحمل ـ ومواليها ـ بالليل حجارة المسجد الذي أسس على التقو￯, وكنا 

 . )٣(نحمل بالنهار حجرين حجرين
                                     

 .التوبة من سورة ١٠٨الآية  )١(
 التراتيب الإدارية:  وراجع٥٥ ص٢ ج والسيرة الحلبية٢٥٠ ص١ جفاءووفاء ال )٢(

 .٧٦ ص٢ج
 . عنه١١٢ ص٣ ج عن البزار, وحياة الصحابة١٠ ص٢ جمجمع الزوائد )٣(
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  هو أن تأسيس مسجد قباء كان بعد قدوم أمير: فإن الظاهر..وبعد
 قد أمر أبا بكر »صلى االله عليه وآله«أنه :  إذ قد ورد;»عليه السلام«المؤمنين 

 فلم تنبعث ;ير بها ليخط المسجد على ما تدور عليهيسن يركب الناقة, وأب
 ودارت به, ;, فانبعثت به»السلامعليه « ًبه, فأمر عمر فكذلك, فأمر عليا

إنها : »صلى االله عليه وآله«سس المسجد على حسب ما دارت عليه, وقال أف
 .)١(مأمورة

 :عة في قباءصلاة الجم
 قد صلى الجمعة في قباء, »صلى االله عليه وآله«أنه : ًويذكرون هنا أيضا

 . )٢(في طريقه منها إلى المدينة أو
إن الجمعة قد فرضت في مكة, لكنهم لم يقيموها «: بل لقد قال بعضهم
 . )٣(»لعدم تمكنهم من ذلك

 تكن قامة الجمعة لمإإن «: ولعل إلى هذا ينظر ابن غرس, حيث يقول
 . )٤(»بمكة قط

: عتباراًبل ربما يشك في ذلك في المدينة أيضا, في هذا الوقت المبكر على 
أن سورة الجمعة قد نزلت بعد الهجرة بسنوات, بل هي من أواخر ما نزل 

                                     
اريخ جرجان  وراجع ت٣٣٨ ص١ ج, وتاريخ الخميس٢٥١ ص١ جوفاء الوفاء )١(

 . لكن في العبارة سقط١٤٤
 .٦٨ ص١ ج وتاريخ المدينة لابن شبة٥٩ ص٢ جالسيرة الحلبية )٢(
 .٥٩  و١٢  و٩ ص٢ جالسيرة الحلبية )٣(
 .٥٩ ص٢ ج, والسيرة الحلبية٣٧ ص١ جالإتقان )٤(
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 . )١(من القرآن
تتحدث عن لزوم السعي إلى  أن سورة الجمعة إنما: لكن من المعلوم

 إلى أصل تشريع صلاة الجمعة, فلعلها الجمعة التي تقام, وليست ناظرة
 كانت مشروعة قبل ذلك, وكانت تقام, لكن بعض المسلمين كان يتهاون

 . بالسعي إليها فنزلت آيات سورة الجمعة لأجل ذلك
 بإحراق »صلى االله عليه وآله«ولعل هؤلاء المتهاونين هم الذين هددهم النبي 

 .  فراجع كتب الحديث والتاريخ)٢(بيوتهم إن استمروا على مقاطعة صلاة الجمعة
صلى االله عليه «ن إقامتها في قباء معناه أنه أشكال على ذلك بوأما الإ

 .  قد صلاها في السفر»وآله
 قد نو￯ »صلى االله عليه وآله«فهو في غير محله, إذ من الممكن أن يكون 

مه  بالفواطم مع عل»عليه السلام«علي الإمام الإقامة في قباء إلى حين قدوم 
 »صلى االله عليه وآله«ن ذلك سيمتد إلى أكثر من عشرة أيام وقد ذكروا أنه أب

 . )٣(ًقد أقام في قباء خمسة عشر يوما
كما أن من الممكن أن تكون قباء في ذلك الزمان في محيط المدينة بحيث تعد 

وقد .  بعدًمن محلاتها, ومن وصل إليها فكأنه وصل إلى المدينة, ولا يعد مسافرا
 .م بعض الكلام عن صلاة الجمعة في فصل بيعة العقبة, فراجعتقد

                                     
 .١١  و١٣ ص١ جالإتقان )١(
 . والحصارالقرار: سيأتي ذلك مع مصادره في غزوة بني النضير, في فصل )٢(
 عن ٥٥ ص٢ ج عن إعلام الور￯ والسيرة الحلبية١٠٦ ص١٩ جالبحار )٣(

 .يل غير ذلكقًأنه أقام أربعة عشر يوما و:  وعن مسلم٥٩ صالبخاري وراجع
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 : المدينة’ي ورود النب
 في قباء, تحرك »صلى االله عليه وآله« من إقامته )١(ًبعد خمسة عشر يوما

 . إلى داخل المدينة
صلى االله عليه «وقد اختلف المؤرخون في التاريخ الدقيق لخروجه 

ً كثيرا, مع اتفاقهم على أنه قد ً من مكة ودخوله قباء ثم المدينة اختلافا»وآله
 . )٢(ولدخلها في أوائل ربيع الأ

 كانت في »صلى االله عليه وآله«أن هجرته : وقد حقق العلامة المجلسي
يوم الإثنين, أول ربيع الأول, ووروده المدينة في يوم الجمعة الثاني عشر منه, 

  .)٣(جماع عليهعى البعض الإَّكما ذهب إليه المفيد, واد
 , وصل قبل بزوغ الشمس»صلى االله عليه وآله«إنه : وتقول رواية

 متشابهة, فكان يشتبه الأمر على ً بيضاًوكان هو وأبو بكر يلبسان ثيابا
                                     

 عن ٥٥ ص٢ ج عن إعلام الور￯, والسيرة الحلبية١٠٦ ص١٩ جالبحار )١(
 .ً يوما, وقيل غير ذلك١٤ أنه أقام: البخاري, وعن مسلم

 , وتاريخ الخميس٦٧ ص١ ج, والمواهب اللدنية٣٦٦ ص٥٨ جالبحار: راجع )٢(
 .٣٣٧ ص١ج

 .٣٦٧  و٣٦٦ ص٨ جراجع أدلته في البحار )٣(
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, حتى »صلى االله عليه وآله«الناس, فيسلمون على أبي بكر, يظنونه النبي 
, فظلل عليه أبو بكر, »صلى االله عليه وآله«بزغت الشمس, وأصابت النبي 

 . )١(ٍفعرفه الناس حينئذ
 »صلى االله عليه وآله«, فإن النبي ًولكن هذه الرواية غير صحيحة قطعا

 . )٢(قد وصل إلى المدينة في حر الظهيرة, كما نص عليه المؤرخون
لعل المراد أنه وصلها في طريقه من مكة, حيث عدل إلى : لو قلتو

 :  فإن الجواب هو,قباء, حين الظهيرة
ًتون كل يوم أفواجا إلى قباء, أأن أهل المدينة كانوا ي: إنه قد تقدم  ـ١

صلى االله عليه «ل على أنه د, وذلك ي»صلى االله عليه وآله«فيسلمون عليه 
أنه : عىد عند أهل المدينة قبل قدومه إليها, فكيف يً قد كان معروفا»وآله

ل أبو بكر ل كان يشتبه على الناس بأبي بكر حتى ظ»صلى االله عليه وآله«
 ! عليه?

 » عليه وآلهصلى االله«ومع غض النظر عن ذلك, فإن شخصية النبي 
ً عليه, وكانت تختلف كثيرا عن شخصية أبي بكر, وقد وصفته أم لكانت تد

                                     
السيرة : وثمة ما يشير إلى ذلك في المصادر التالية. ٣٣٧ ص١ جتاريخ الخميس )١(

 , البداية والنهاية٤٩٩  و٤٩٨ ص٢ ج, دلائل النبوة للبيهقي٥٢ ص٢ جالحلبية
 .١٣٧ ص٢ ج وراجع السيرة النبوية لابن هشام١٨٦ ص٣ج

 ٢ ج, والسيرة النبوية لابن هشام٣٣٧  و٣٣٦ ص١ جتاريخ الخميس: راجع )٢(
 , والسيرة الحلبية٢١٣ ص٢ ج.هـ ١٣٠٩ , وصحيح البخاري ط سنة١٣٧ص
 .٥٢ ص٢ج
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 . وتقدمت صفة أبي بكر على لسان ابنته عائشة. )١(معبد لزوجها حتى عرفه
 قد صلى الجمعة, »صلى االله عليه وآله«نه أنه قد تقدم القول بإ ثم  ـ٢

 .)٢(ينةدوهو في طريقه إلى الم
 قدمها بعد الظهر بقليل, فإن »صلى االله عليه وآله« أنه :وهذا معناه

 . المسافة بين قباء والمدينة ليست كبيرة, كما هو معلوم
 أكبر من »صلى االله عليه وآله«أنه إذا كان :  أضف إلى كل ما تقدم ـ٣

 )٣(!من هذا الغلام بين يديك?: أبي بكر بسنتين, فما معنى قولهم لأبي بكر
 ! إنه غلام?:  وخمسين سنةًيقال لمن بلغ ثلاثا وهل
ن الغلام قد يطلق على الكبير كما على الصغير أ ب:لا أن يجاب عن هذاإ

 . على حد سواء
 فما »صلى االله عليه وآله«أنهم كانوا على علم بهجرته : ولكن يبقى سؤال
 ? وقد تقدم أن المئات منهم قد خرجوا يستقبلونه,معنى سؤال أبي بكر عنه

 :لمدينة في ا’منزل النبي 
المدينة,   راحلته, وتوجه إلى»صلى االله عليه وآله«وفي يوم الجمعة ركب 

                                     
, دلائل ٥٥ ـ ٤٩ ص٢ ج, السيرة الحلبية٣٣٥ و ٣٣٤ ص١ جتاريخ الخميس )١(

 .٢٧٩ ص١  جالنبوة
 ١ ج, تاريخ الخميس١٣٩ ص٢ جامش, سيرة ابن ه٦٧ ص١ جالمواهب اللدنية )٢(

 .٥٠٠ ص٢ ج, ودلائل النبوة٣٦٧ ص٨ ج والبحار٣٣٩ص
 , مسند أحمد٤١ ص٢ ج, عن مصادر كثيرة, السيرة الحلبية٢٥٨ ص٧ جالغدير )٣(

 .٢٨٧ ص٣ج
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ر ببطن من بطون م ولا ي, معه لا يفارقه, يمشي بمشيه»عليه السلام«وعلي 
وا سبيل الناقة, لخ: الأنصار إلا قاموا إليه يسألونه أن ينزل عليهم, فيقول

 . فإنها مأمورة
 واضع لها زمامها, حتى »االله عليه وآلهصلى «فانطلقت به, ورسول االله 

, فوقفت هناك, »صلى االله عليه وآله«انتهت إلى موضع مسجد النبي 
 وذلك بالقرب من باب أبي أيوب ,وبركت, ووضعت جرانها على الأرض

 . )١(الأنصاري, أفقر رجل بالمدينة
صلى االله عليه «ه ـ الرحل إلى منزلهم, ونزل مدخل أبو أيوب ـ أو أأف
 . )٢( معه, حتى بنى مسجده ومنازله»عليه السلام« عنده, وعلي »هوآل

 .ً مكث عند أبي أيوب سنة تقريبا:فقيل
  .)٣(ًحداا وًشهرا: سبعة أشهر, وقيل: وقيل

في المسجد طيلة  ونحن نستقرب هذا الأخير, إذ يبعد أن يستمر العمل
صلى «د, وهو هذه المدة والأنصار والمهاجرون يعملون في البناء بجد واجتها

 .  يعمل معهم»االله عليه وآله
صار, حتى افترقوا عليهم أما سائر المهاجرين, فقد تنافس فيهم الأن

 .)٤(بالسهمان

                                     
 .١٨٥ ص١ جشوبآمناقب ابن شهر: , وراجع١٢١ ص١٩ جالبحار )١(
 . عنه١١٦ ص١٩ ج, والبحار٣٤٠ و ٣٣٩ صروضة الكافي )٢(
 .٦٤ ص٢, والسيرة الحلبية ج٢٦٥ ص١, ووفاء الوفاء ج١٧٨ ص٤ج البدء والتاريخ  )٣(
 .٦٤ ص٢ جالسيرة الحلبية )٤(
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 :ابن سلام والإسلام
عليهم «ويقول المؤرخون وأهل الحديث من غير مدرسة أهل البيت 

 إن عبد االله بن سلام اليهودي لما سمع الضجة, حين قدوم رسول: »السلام
 المدينة, أسرع إليه, فلما رآه وسمع كلامه, عرف أن »صلى االله عليه وآله«االله 
 . )١(هه ليس بوجه كذابوج

ٍله حينئذ ثلاث مسائل لا يعلمها إلا نبي, فأجابه أإنه س: ًويقولون أيضا
 أن »صلى االله عليه وآله« ثم طلب من النبي , عنها, فأسلم»صلى االله عليه وآله«
خيرنا وابن :  قبل أن يعلموا بإسلامه, فسألهم عنه, فقالوال اليهود عنهأيس

 . )٢(شرنا وابن شرنا:  بإسلامه, قالواخيرنا, وأفضلنا وابن أفضلنا, فلما علموا
 :إن عبد االله بن سلام هذا هو الذي أنزل االله تعالى فيه: ًويقولون أيضا

ِقل أرأيتم إن كان من عند االلهِ َ﴿ ِ ِْ َ َ ِ ْ ْ َُ َ َ ْ ُ وكفرتمُ ْ َ َ َ به وشهد شاهد من بني إسرائيل َ ِ ِ ِ َِ ْ ِِّ َ ٌَ ََ َِ ِ
ْعلى مثله فآمن واستكبرتم ْ َُ َْ َ َ َ َْ َ ِ ِ ِْ َ..﴾)٣(. 

                                     
 ٢ ج عن أحمد وأصحاب السنن والإستيعاب بهامشها٣٢٠ ص٢ جالإصابة )١(

 .س الصفحة وتلخيصه للذهبي نف١٣ ص٣ ج ومستدرك الحاكم٣٨٢ص
  برواية ابن سلام نفسه, والإصابة٢١٣ و ٢١٢ ص٧ جالبخاري هامش الفتح )٢(

 .٣٨٢ ص٢ ج, والإستيعاب بهامشها٣٢١ ص٢ج
 ١٧٦ ص٣ جأسد الغابة في معرفة الصحابة من سورة الإحقاف, ١٠الآية )٣(

 ٢ ج والإستيعاب هامش الإصابة٩٧ ص٧ جصحيح البخاري هامش الفتح
أبي يعلى, وابن :  عن٦٩ ص٤ين, والدر المنثورج عن بعض المفسر٣٨٣ص

جرير, والحاكم, والنسائي, وابن المنذر, وابن مردويه, والترمذي, وابن أبي حاتم, 
 .وعبد بن حميد, وابن عساكر
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ِقل كفى ب﴿: ًونزل فيه أيضا َ َ ْ ُ شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم االلهُ َ ْ ْ ْْ ِ ِ ُِ ْ َ َ َ ََ َُ ً ِ َ
ِالكتاب َ ِ ْ﴾)١( . 

 . اذلك مما يقولونه في هذا الرجل مما لا مجال لذكره هن إلى غير
 : ونحن نسجل هنا النقاط التالية

إنه عدا عن التناقض الظاهر في الروايات التي تتحدث عن كيفية : ًأولا
إنه :  فإننا نجد البعض يقولإسلام ابن سلام, كما لا يخفى على من راجعها,

تأخر إسلامه إلى سنة ثمان, قال قيس بن الربيع, عن عاصم, عن «قد 
 »صلى االله عليه وآله« بن سلام قبل وفاة النبي أسلم عبد االله: الشعبي, قال

 . )٢(»بعامين
 . )٣(ًية سندا بقيس بن الربيع, وغلطهاوقد ضعف العسقلاني هذه الروا

أن مستنده في ذلك هو الروايات المتقدمة الدالة على أنه : ولكننا نقدر
 . أسلم أول الهجرة

 من ًونحن لا نستطيع قبول ذلك منه, فإن الشعبي أقرب عهدا
 وقد عين لنا سنة إسلامه بشكل يدل على أنه لا يرسل الكلام ,العسقلاني
 . على عواهنه

                                     
 ٢ ج, والإستيعاب بهامشه٣٢١ ص٢ جالإصابة من سورة الرعد, ٤٣الآية  )١(

بن جرير, وابن أبي شيبة, ابن مردويه, وا:  عن٦٩ ص٤ ج, والدر المنثور٣٨٣ص
 .وابن سعد, وابن المنذر

 .٣٢٠ ص٢ جالإصابة )٢(
 .٩٧ ص٧ ج وفتح الباري٣٢٠ ص٢ جالإصابة )٣(
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ثم إنه لو كانت لابن سلام كل تلك العظمة التي أشارت إليها روايات 
إسلامه وغيرها, فلماذا لم نسمع عنه في تلك السنين الطويلة منذ الهجرة, 

ًذكر لنا كثيرا  أن التاريخ قدمع !! وإلى سنة ثمان أي قول أو رأي, أو موقف
من مواقف صغار الصحابة ممن أسلم عام الفتح, بل وحتى الذين لم يروا 

 إلا في طفولتهم, فكيف سكت عن هذا الرجل »صلى االله عليه وآله«النبي 
 !. برأيهم?!! الخطير

في غير محله, فإنه هو  أما تضعيف العسقلاني لقيس بن الربيع, فهو
عفان بن قيس, والثوري, وشعبة, وأبي : ه من قبلنفسه قد نقل توثيق
 وأثنى عليه يعقوب وعثمان ابنا أبي شيبة, وأبو حاتم, ,الوليد, وابن عدي

وشريك, وابن حبان, والعجلي, وأبو حصين, ويحيى بن سعيد, ومعاذ بن 
 . )١(معاذ, وابن عيينة, وأبو نعيم وغيرهم

ه, هو ما أشار إليه ولكن سر الطعن عليه من العسقلاني, أو من غير
 . )٢(»كان يتشيع, ويخطئ في الحديث«: أحمد, حيث قال

 والذي يذكر هذا )٣(أن عامة رواياته مستقيمة: رغم أنهم يذكرون
 عنه, فإنه عاش ًالطعن عليه بالتشيع هو أحمد بن حنبل, وليس ذلك غريبا

ن أفي زمن المتوكل الناصبي, الذي فعل بابن السكيت ما فعل, حيث أمر ب
يسل لسانه من قفاه, ففعل به ذلك فمات, لأنه لم يرض بتفضيل ولديه على 

                                     
 .٣٩٥  ـ٣٩٢ ص٨ جتهذيب التهذيب )١(
 .٣٩٤ ص٢ جتهذيب التهذيب )٢(
 .٨ جتهذيب التهذب ترجمة قيس )٣(
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 . )١(»عليهما السلام«الحسنين 
ن يغنوا نكاية بولده المنتصر, الذي لم يرض أنه قد أمر المغنين بأكما 

 :»عليه السلام«بتنقصه لأمير المؤمنين علي 
 )٢(أمه ّرــى في حـــتـــفــرأس ال       هـن عمــى لابــتـــفــار الـــغ

ًوقد ضرب رجلا ألف سوط, لأنه رو￯ رواية واحدة في فضل علي 
 . »عليه السلام«

ومنع الناس من الوفود  »عليه السلام«وهو الذي حرث قبر الحسين 
 . )٣(إلى زيارته

 وقد كان لأحمد بن حنبل عند ,نعم, هذه هي بعض أفاعيل المتوكل
دفع إليه ولده المعتز وسائر أولاده المتوكل هذا منزلة عظيمة, حتى إنه ي

 . )٤(وولاة عهده ليقوم على تعليمهم
 . )٥(»ًأحدا إلا بعد مشورة الإمام أحمدوكان لا يولي «: قال ابن كثير

فبماذا استحق أحمد عند هذا الرجل الطاغية هذه المنزلة العظمى يا 

                                     
  و٣٩٥ص ٦ جوفيات الأعيان:  وراجع٣١٥ و ٣١٤ ص١ جالكنى والألقاب )١(

 .٣٤٨ ص وتاريخ الخلفاء٤٠١  و٤٠٠  و٣٩٦
 .٥٥ ص٧ جالكامل لابن الأثير )٢(
 .٥٥ ص٧ جالكامل لابن الأثير )٣(
, وأحمد بن حنبل ٣٦٤  و٣٨٥ صمناقب الإمام أحمد بن حنبل لابن الجوزي )٤(

 .٢٠٩ ص٩ ج, وحلية الأولياء١٩٠ صوالمحنة
 .٣١٦ ص١٠ جالبداية والنهاية )٥(
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 . )١(تعرض له هناتر￯? أما نصب الحنابلة فهو موضوع آخر لا مجال لل
َوشهد شاهد من بني إسرائيل﴿: يةبالنسبة لآ: ًوثانيا ِ ِ َِ ْ ِِّ َ ٌَ ََ  : , نشير إلى ما يلي﴾َِ

أن هذه الآية قد نزلت في ميمون بن بنيامين, في قصة : لقد روي  ـأ
 . )٢(ًصة المنقولة عن ابن سلام تقريباشبيهة بالق

وروي عن الزهري, ومجاهد, وابن عمر, وسعيد بن جبير, وعمر, 
 . )٣(فراجع ًدة خلاف ذلك أيضا,وقتا

 االله أي ابن سلام ما نزل في عبد:  لقد ورد عن الشعبي, أنه قال ـب
 . )٤(شيء من القرآن

ليس بعبد : وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله«: قال عكرمة  ـج
 . يةكاالله بن سلام, هذه الآية م

 االله عليه صلى«من آمن من بني إسرائيل, فهو كمن آمن بالنبي : فيقول
 .  وأقسم مسروق على مثل ما جاء عن عكرمة,»وآله

 . ًوكذلك قال الشعبي أيضا

                                     
 .بحوث مع أهل السنة والسلفية: لى شطر من ذلك راجع كتابللاطلاع ع )١(
, ٩٨ ص٧ ج عن عبد بن حميد, وفتح الباري٤٠ ص٦ جالدر المنثور: راجع )٢(

 . ٤٧١ ص٣ جوالإصابة
 .١٣٧ ص١ جمشكل الآثار:  عن مصادر كثيرة, وراجع٦٩ ص٤ جالدر المنثور )٣(
افق الشعبي في نفي , وفيه أن سعيد بن جبير قد و١٣٧ ص١ جمشكل الآثار )٤(

 عن ابن ٣٩/٤٠ ص٦, وج٦٩ ص٤ جنزول الآية في ابن سلام, والدر المنثور
 .٣٨٩ ص١١ ج عنه, والميزان١٣٥ ص٢ جالمنذر, ودلائل الصدق
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  .)١(ً عمر استنادا إلى نفس حجة عكرمةًوأنكر ذلك أيضا أبو
ً الآية مدنية استنادا إلى رواية ابن سلام ليس له ما يبرره, هوجعل هذ

 لذلك » عليه وآلهصلى االله«بعد إنكار هؤلاء الذين هم أقرب إلى زمن النبي 
 . وبعدما تقدم عن الشعبي وغيره

 إن ظاهر الآية هو أنها خطاب للمشركين الذين استكبروا, مع كون  ـد
 ولا يناسب أن ,بعض بني إسرائيل الذين يعتمدون على أقوالهم, قد آمن

نسب أن ً لليهود, لأنهم هم أيضا من بني إسرائيل, إذ كان الأًتكون خطابا
 .»ممنك« :يقول لهم

 . وهذا يؤيد ما تقدم عن عكرمة, والشعبي, ومسروق, وغيرهم
 لم يصرح »صلى االله عليه وآله«ن النبي ألقد صرح الطحاوي ب ـ ـه

 . )٢(, وإنما مالك هو الذي استنبط ذلكبنزولها في ابن سلام
ِومن عنده علم الكتاب﴿: بالنسبة إلى قوله تعالى: ًوثالثا َ َِ ِ ِْ ُْ َُ ْ  : , نقول﴾َ

بن ا تقدم أنه قد روي عن الزهري, ومجاهد, وسعيد بن جبير, وقد  ـأ
عمر, وقتادة, وعمر ما يخالف هذا القول, الذي لم يرد إلا عن جندب, 

 . وكذا عن ابن عباس ومجاهد في إحد￯ الروايتين عنهما
 . أنه لم ينزل في ابن سلام شيء من القرآن: قد تقدم عن الشعبي ـ ب
 من عكرمة, والحسن, والشعبي, ومحمد بن ً قد أنكر ذلك أيضا كل ـج

                                     
, والدر ٩٨ ص٧, وفتح الباري ج٣٨٣ ص٢ج) هامش الإصابة(الإستيعاب  )١(

 .وابن المنذر عن ابن جرير, وعبد بن حميد, وابن أبي حاتم, ٣٩ ص٦ج المنثور
 .١٣٩ ص١ جمشكل الآثار )٢(
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ة مكية, وإسلام ابن سلام ًسيرين, وسعيد بن جبير, استنادا إلى أن السور
 . )١(كان بعد
 ;إن عمر بن الخطاب قد أسلم بعد نزول هذه الآية:  إنهم يقولون ـد

 يقرؤها مع آيات أخر في صلاته, »صلى االله عليه وآله«لأنه سمع النبي 
وإنما أسلم عمر في مكة . )٢( وأسلمسرع في أثرهأتى سلم, ففانتظر عمر ح
 . كما هو معلوم

ُمن عنده علم ﴿  هناك روايات متواترة تنص على أن المقصود ب ـ هـ َْ ِ ُِ َْ
ِالكتاب َ ِ  , وأنه هو العالم بالتفسير»عليه السلام« هو أمير المؤمنين علي ﴾ْ

 .ويل, والناسخ والمنسوخ, والحلال والحرامأوالت
ذه الروايات مروية عن أبي سعيد الخدري, وابن عباس, ومحمد بن وه

 رحمه  والسدي, وزيد بن علي,»عليه السلام«د الباقر مالحنفية, والإمام مح
 . )٣(, وأبي صالح»عليه السلام«االله, والإمام موسى بن جعفر 

                                     
, ٣٨٣ ص٢, والإستيعاب هامش الإصابة ج١٣٨  و١٣٧ ص١مشكل الآثار ج )١(

 عن النحاس في ناسخه, وسعيد بن منصور, وابن جرير, ٦٩ ص٤والدر المنثور ج
 عن الدر المنثور, ١٣٥ ص٢وابن المنذر, وابن أبي حاتم, ودلائل الصدق ج

, )مطبوع بهامش جامع البيان (١٠٠ ص١٣بوري جوغرائب القرآن للنيسا
, والجامع لأحكام ٢٨٤  ـ٢٨٠ ص٣, وإحقاق الحق ج١٢ ص١والإتقان ج
 .١٠٣  و١٠٤, وينابيع المودة ص٣٣٦ ص٩القرآن ج

 . عن عبد الرزاق, وابن المنذر عن الزهري٦٩ ص٤ جالدر المنثور )٢(
 ومناقب ابن ,٣٠٧ و٣١٠ و٣٠٨ ص١شواهد التنزيل للحسكاني ج: راجع )٣(

   =  ٣٦٠  و٣٥٧ ص, وغاية المرام٢٦ص ص, والخصائ٣٦١المغازلي الحديث رقم
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ْومن ﴿: وجل ومن الطريف هنا ما جاء عن أبي صالح, في قوله عز ََ
ُعنده علم ْ ِ ُِ ِ الكتابَ َ ِ  . )١(ل من قريش, هو علي ولكن لا نسميهرج: , قال﴾ْ

نت تعلم? أليس ذلك ألماذا لا تسميه أيها الرجل? ولماذا تكتم الحق, و
ًخوفا من الرمي بالتشيع, المساوي للرمي بالزندقة, ثم البلاء والشقاء من 

حتى ! أعداء علي وأهل بيته, الذين كانوا هم أصحاب الملك والسلطان?
 :لقد قال الشاعر

 )٢(لحادالإـوه بـمـوه أو وصـلـتـق   مـد مسلـمـى آل أحـولـى تـتـوم
 : ملاحظتان
إننا لا نستبعد أن يكون معاوية وحزبه الذين كان ابن سلام : الأولى

لعبد االله  عطاء هذه الفضيلةإييد سلطانهم, قد كانوا وراء أيهتم في دعمهم وت
 .بن سلام

ْومن ﴿: عن قيس بن سعد بن عبادة, قال ما روي :ويدل على ذلك ََ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عن ١٣٥ ص٢ عن تفسير الثعلبي والحبري مخطوط, ودلائل الصدق ج١٠٤و = 

إحقاق الحق :  ونقل عن أبي نعيم, وراجع١٠٥  ـ١٠٢ صينابيع المودة
 ٣ وج متنا وهامشا,٤٥٢  و٤٥١ ص٣وج ٣٦٥  ـ٣٦٢ ص٤ ج)الملحقات(

 عن العديد من المصادر, ٧٧  ـ٧٥ ص٢٠, وجً وهامشاً متنا٢٨٥  ـ٢٨٠ص
 .٣٣٦ ص٩ ج, والجامع لأحكام القرآن١٢٤ صوالعمدة لابن بطريق

 .٣٦٤ ص١٤ ج)الملحقات(وإحقاق الحق . ٣١٠ ص١ جشواهد التنزيل )١(
حياة الإمام الرضا السياسية للمؤلف, فصل سياسة العباسيين ضد : راجع كتاب )٢(

 .ميزعة رسائل الخواروابور في مجمسالعلويين, ورسالة الخوارزمي لأهل ني
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ِعنده علم الكتاب َ َِ ِ ِْ ُْ  .  علي:﴾ُ
 . هو عبد االله بن سلام: قال معاوية بن أبي سفيان

ٍإنما أنت منذر ولكل قوم هاد﴿: أنزل االله: قال سعد ِ َِ ْ ٍَ َ ِّ ُ ٌَّ ُ َ َ َ َأفمن ﴿:  وأنزل﴾ِ َ َ
ٌكان على بينة من ربه ويتلوه شاهد ْ َِ ِ ٍَ ُ َ ِّ َ َُ َ َّ ِّ ِّ َ َ ُ منهَ ْ  فالهادي من الآية الأولى, والشاهد .﴾ِّ

:  يوم الغدير, وقال»صلى االله عليه وآله«به ّ, لأنه نصّمن الآية الثانية, علي
أنت مني بمنزلة هارون من موسى «: , وقال»من كنت مولاه فعلي مولاه«

 . )١(فسكت معاوية, ولم يستطع أن يردها. »إلا أنه لا نبي بعدي
أن نجد هذا الذي تنسب إليه فضائل :  يلفت النظر هناإن مما: الثانية

أنه هو المعني بها ـ نجده ـ على : ً, ويدعى زورا»عليه السلام«أمير المؤمنين 
عدائه, ولم , ومن الممالئين لأ»عليه السلام«الدوام من أعوان خصوم علي 

 . )٢(نما بويع بالخلافةيبايع له حي
ه, وإظهاره على أنه شخصية لها نأولعل هذا هو السر في الاهتمام بش

, »صلى االله عليه وآله«شأن ومقام, وقدم, بل وفضل, في إثبات صدق النبي 
 . وصحة ما جاء به
 . )٣(ته في الإسلاميا أن ابن سلام هذا كان يدخل من إسرائيل:ويذكر أبو رية

 ولعل هذا هو السر في ,»عليه السلام«وقد كان اليهود يبغضون جبرائيل 
َوإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها﴿االله بن سلام يفسر اللهو في آية أن عبد  ْ َ ََ ِ ُِّ ًَ ً َ ْ ْ ََ ََ ِ َ﴾ . 

                                     
 . وكتاب سليم بن قيس١٠٤ صينابيع المودة )١(
 .٩ ص٤للمعتزلي ج جشرح النه: »عليه السلام«بالنسبة لعدم بيعته لعلي : راجع )٢(
 .شيخ المضيرة, وأضواء على السنة المحمدية: راجع )٣(



  ٤ج ’ الصحيح من سيرة النبي الأعظم ...........................................٣٤٦

 جبرائيلأن : كان اللهو نظرهم إلى وجه دحية لجماله, فقد ورد: فيقول
 . )١( في صورة دحية هذا»صلى االله عليه وآله«كان يأتي إلى النبي 

سيما عثمان, كانوا يستشيرونه  لااء, وـن بعض الخلفأهذا, ويجب التذكير ب
 . في أمور هامة, فيشير عليهم بما يراه
 رغم )٢(صور بلسانه ولكنه لم ينصره بيدهوقد دافع عن عثمان وهو مح

 . وعده له بذلك
ديته, فحاول أن وقد اعتبره المحاصرون لعثمان أنه لا يزال على يهو

 . )٣(ينفي ذلك عن نفسه
هما من زعماء اليهود والنصار￯, بل كان هو وكعب الأحبار, وغير

ًالذين أظهروا الإسلام, مصدرا للكثير من المواقف الخطيرة في الدولة 
 . الإسلامية, وكانا بمثابة مستشارين للهيئة الحاكمة في كثير من الشؤون

ثر أهل الكتاب في أ فإننا نسأل االله أن يوفقنا لنشر كتاب يرتبط ب..وبعد
 . ير, والحديث, والفقه, والتاريخ, وغير ذلكالسياسة والعقائد, والتفس

 
 

                                     
 .١٩٠ ص١ جداريةالتراتيب الإ: راجع )١(
, وفي هامشه ٤٤٦  و٤٤٥  و٤٤٤ ص١١ جنيالمصنف للصنعا: راجع أقواله في )٢(

, ومجمع ٥٤٠ ص٣ ج, وحياة الصحابة٨٣ ص٣ جعن ابن سعد في طبقاته
 .٣٢١ ص٢ ج وراجع الإصابة٩٣  و٩٢ ص٩ جالزوائد

 .٢٢٤ و ٢٢٣ ص٢ جالفتوح لابن أعثم: راجع )٣(



 ٣٤٧ .............................................................................................. فهارسال

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ËÖ]{Œ…^{{{{{ã{< <

   ـ الفهرس الإجمالي١
   ـ الفهرس التفصيلي٢



  ٤ج ’ الصحيح من سيرة النبي الأعظم ...........................................٣٤٨

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٣٤٩ .............................................................................................. فهارسال

 
  ـ الفهرس الإجمالي١

 
 ٦٨ ـ ٥ .................................. ×أبو طالب : الفصل السابع

 حتى الهجرة إلى المدينة× من وفاة أبي طالب : الباب الثالث
 ٨٤ ـ ٧١.............................. الهجرة إلى الطائف : فصل الأولال

 ١٢٠ ـ ٨٥............................... حتى بيعة العقبة  : الفصل الثاني
 ١٤٤ ـ ١٢١................................. بيعة العقبة  : الفصل الثالث

 من مكة إلى المدينة:  الباب الرابع
 ١٧٢ ـ ١٤٧...................... إبتداء الهجرة إلى المدينة  : الفصل الأول
 ٢٦٦ ـ ١٧٣  ................. ’هجرة الرسول الأعظم : الفصل الثاني
 ٢٩٠ ـ ٢٦٧..................................... إلى قباء : الفصل الثالث
 ٣٢٢ ـ ٢٩١. ................................حتى المدينة  : الفصل الرابع

 من الهجرة إلى بدر : القسم الرابع

 في المدينة وقضايا أخرى: الباب الأول
 ٣٤٢ ـ ٣٢٧......................... في المدينة ’النبي : الفصل الأول

 ٣٥٨ ـ ٣٤٣.................................................. الفهارس 
 
 



  ٤ج ’ الصحيح من سيرة النبي الأعظم ...........................................٣٥٠

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٣٥١ .............................................................................................. فهارسال

 
 

 يلي ـ الفهرس التفص٢
 

  ×أبو طالب : الفصل السابع

  مؤمن قريش×أبو طالب : البحث الأول
 ٧.............................:^ عند أهل البيت × إيمان أبي طالب

  ٧................................................: أدر￯^أهل البيت 
  ٨........................................:×تآليف في إيمان أبي طالب 

  ٩.........................................:×من أدلة إيمان أبي طالب 
  ٩...............................................:أعرف ^أهل البيت 

  ٩.................................................:التضحيات والمواقف
  ١٠......................................................:تشنيع الأعداء

  ١٠.............................................:أشعاره الصريحة بالإيمان

  ١٣...................................:’ للنبي ×مدائح أبي طالب 

  ١٤......................................:×النار محرمة على أبي طالب 

  ١٥.........................................:ًب عقيلا حبين يح’النبي 

  ١٥.....................................................:كان على دين االله

  ١٥........................................................:المسلم المؤمن



  ٤ج ’ الصحيح من سيرة النبي الأعظم ...........................................٣٥٢

  ١٦......................................................:خلاصة جامعة

  ١٧.........................................:ًرواياتهم تدل أيضا على إيمانه

  ١٧..............................:× يرجو الخير لأبي طالب ’النبي 

  ١٧..................................:×أبو بكر فرح بإسلام أبي طالب 

  ١٨...................................................:التشهد قبل الموت

  ١٩..............................................: لـه’استغفار النبي 

  ١٩..........................................:دفنهتشييع جنازته ومراسم 

  ٢٠...........................................:لماذا لم يأمر بالصلاة عليه?

  ٢١..................................................: لأبيه×رثاء علي 

  ٢١......................................:×ولا أبو سفيان كأبي طالب 

  ٢٢..................................: الداعية إلى الإسلام×أبو طالب 

  ٢٣............................................:الاعتراف بممارسة التقية

  ٢٣................................:× من أبي طالب ’موقف النبي 

  ٢٤..........................................:×أنا على دين أبي طالب 

  ٢٤...............................................: لـه’شفاعة النبي 

  ٢٤...........................................:على زواجه بمسلمةإقراره 

  ٢٥......................................:×من لم يقر بإيمان أبي طالب 

  ٢٦.................................:× عن أبي طالب ’دفاع النبي 

  ٢٦.............................................:بعد قتل الفرسان الثلاثة



 ٣٥٣ .............................................................................................. فهارسال

  ٢٨..................................:× لأبي طالب ’غضب النبي 

￯٢٨.......................................:وما لأحد عنده من نعمة تجز  

  ٣٠.......................................:معالجة رواية الكشي: ملاحظة

  المظلوم المفترى عليه × طالب وأب: لثانيالبحث ا

  ٣٢.......................................................:الأدلة الواهية

  ٣٢........................................: ـ حديث الضحضاح١          

  ٣٧................................:× ـ إرث عقيل لأبي طالب ٢          

ُوينأون عنه﴿:  ـ آية٣           ْ َ َْ َْ َ َ﴾:.......................................٣٨  

  ٤٢...........................: ـ آية النهي عن الاستغفار للمشرك٤          

  ٤٧...............................................:مـلاحظـة                    

َإنك لا تهدي من أحببت﴿ ـ ٥           ْ َ ْ َْ َ ِْ َ َ َّ ِ﴾:...............................٤٨  

ِولا تسأل عن أصحاب الجحيم﴿ ـ ٦           ِ َ ْْ ِ َ ْ ْ ََ َ ُ َ ُ َ﴾:........................٥٠  

  ٥١..................................: ـ الذي ينجي من الوسوسة٧          

  ٥٢..............................................:أبو بكر حين أسلم أبوه

  ٥٣.......................................: الشيخ المهتدي×أبو طالب 

  ٥٥...........................................:?×هل صلى أبو طالب 

  ٥٥.........................................: الأخيار خير×أبو طالب 

  ٥٧............................................:خطابيات وأرجاز المديني

  



  ٤ج ’ الصحيح من سيرة النبي الأعظم ...........................................٣٥٤

 آل فرعونمؤمن : لثالثالبحث ا
  ٥٨...........................................:×سرية إيمان أبي طالب 

  ٥٩...............................................:بد من كتمان الإيمان لا

  ٦٠......................................................:ةِّمفارقات محير

  ٦١...................................: الذي لا يغفر×ذنب أبي طالب 

  ٦٤...............................................:ذات دلالة.. مفارقات

  ٦٥...........................:’ حال رسول االله ×حال أبي طالب 

  ٦٦..........................................:’أبو لهب ونصرة النبي 

  ٦٧...................................................:سر افتعال الرواية

  حتى الهجرة إلى المدينة × من وفاة أبي طالب :الباب الثالث

 الهجرة إلى الطائف: الفصل الأول
  ٧٣................................................:لا بد من تحرك جديد

  ٧٤...............................:الهجرة إلى الطائف في كلمات المؤرخين

  ٧٦.............................................:’أخر￯ له هجرات 

  ٧٦.........................................: ـ ما ذكر عن عداس١          

  ٧٨...................................: مكة بجوار’ ـ دخوله ٢          

  ٧٩........................................: ـ إسلام نفر من الجن٣          

  ٨١..............................:ائف وعلاقاتها بمن حولها ـ الط٤          

  ٨٢.......................................: ـ الإسلام دين الفطرة٥          



 ٣٥٥ .............................................................................................. فهارسال

  ٨٣..............................!. ـ هل كانت هذه سفرة فاشلة?٦          

   حتى بيعة العقبة:الفصل الثاني

  ٨٧.............................................................:المجاعة

  ٨٨..........................................:عرض الإسلام على القبائل

  ٩٠............................:’بنو عامر بن صعصعة, ونصرة النبي 

  ٩٢...................................................: ـ الأمر الله١          

  ٩٢..............................: ـ سمو الهدف, والنظرة الضيقة٢          

  ٩٣..........................................: ـ الدين, والسياسة٣          

  ٩٤.......................: دعوته على القبائل’ ـ نتائج عرضه ٤          

  ٩٥.....................................: بسودة وعائشة’زواج النبي 

  ٩٦................................................: ـ سن عائشة١          

  ١٠٢........................:من طرائف الروايات الموضوعة                    

  ١٠٤....................................: ـ جمال عائشة وحظوتها٢          

  ١٠٦......................................: ـ حسد وغيرة عائشة٣          

  ١٠٦.........................................:÷ديجة أ ـ خ                    

  ١٠٧.................................ب ـ زينب بنت جحش                    

  ١٠٩...........................................:ج ـ أم سلمة                    

  ١٠٩.........................:د ـ صفية بنت حيي بن أخطب                    

  ١١٠..............................:هـ ـ جويرية بنت الحارث                    



  ٤ج ’ الصحيح من سيرة النبي الأعظم ...........................................٣٥٦

  ١١١.......................................:و ـ مارية القبطية                    

  ١١٢....................................:ز ـ سودة بنت زمعة                    

  ١١٢.................................:النعمانح ـ أسماء بنت                     

  ١١٣..................................:ط ـ مليكة بنت كعب                    

  ١١٣.........................................:ي ـ أم شريك                    

  ١١٣.................................:ك ـ شراف بنت خليفة                    

  ١١٤...................................:ل ـ حفصة بنت عمر                    

  ١١٤.......................................................:نهاية المطاف

  ١١٥.......................................................!وماذا بعد?

  ١١٧..........................................:دخول الإسلام إلى المدينة

  ١١٩...................................: ـ إخبارات أهل الكتاب١          

  ١٢٠............................: ـ المشاكل بين الأوس والخزرج٢          

  ١٢١.................................: ـ تعاليم الشريعة السمحاء٣          

  ١٢٢........................................: ـ المدنيون والمكيون٤          

 يعة العقبة ب:الفصل الثالث
  ١٢٧.................................................:بيعة العقبة الأولى

  ١٢٩..........................................:دعوة سعد بن معاذ قومه

  ١٣١.............................................................:البيعة

  ١٣١.....................................................:صلاة الجمعة



 ٣٥٧ .............................................................................................. فهارسال

  ١٣٣..................................................:بيعة العقبة الثانية

  ١٤١..................................................:أبو بكر في العقبة

  ١٤١...........................................: في العقبة‘حمزة وعلي 

  ١٤٣.............................................سرية الاجتماع, والتقية

  ١٤٤......................................................:شروط البيعة

  ١٤٤.......................................................!لماذا النقباء?

  ١٤٥........................................:المشركون في مواجهة الأمر

  ١٤٦.................................................:منازعة الأمر أهله

  ١٤٧....................................:لم يؤمر بالحرب بعد ’النبي 

  من مكة إلى المدينة:الباب الرابع

 إبتداء الهجرة إلى المدينة: الفصل الأول
  ١٥٣............................................:الوطن من الإيمانحب 

  ١٥٦...................................:دوافع الهجرة من مكة إلى المدينة

  ١٦٠..................................................:سر اختيار المدينة

  ١٦٦.............................................:المؤاخاة بين المهاجرين

  ١٦٨....................................:نةإبتداء هجرة المسلمين إلى المدي

  ١٦٨.......................................................:المثل الأعلى

  ١٦٩............................................:هجرة عمر بن الخطاب

  ١٧٣................................................!?ًاما هي الحقيقة إذ



  ٤ج ’ الصحيح من سيرة النبي الأعظم ...........................................٣٥٨

  ١٧٤.........................................ماذا عن الهجرة إلى المدينة?

  ١٧٤....................................................: والهجرةقريش

 ’ هجرة الرسول الأعظم :الفصل الثاني
  ١٧٩...........................................................:المؤامرة

  ١٨١...............................:’, وهجرة النبي ×مبيت علي 

  ١٨٦........................................:’قريش في طلب النبي 

  ١٨٧..................................................:الراحلتان بالثمن

  ١٨٧.....................................................:أداء الأمانات

  ١٨٨.....................................................:نفقات الهجرة

  ١٨٩......................................: بمناسبة المبيت×شعر علي 

  ١٨٩..............................................:المثل الأعلى للتضحية

  ١٩٠..................................................:المبيت, والخلافة

  ١٩١................................................:×قريش, وعلي 

  ١٩٣....................................................:قريش والمبيت

  ١٩٤...........................................................:مقايسة

  ١٩٤..........................................................:إرادة االله

  ١٩٦..............................................!لماذا التدخل الإلهي?

  ١٩٧.......................................:بين النظرة المصلحية والواقع

  ١٩٩....................................................:الأرض والمبدأ



 ٣٥٩ .............................................................................................. فهارسال

  ٢٠٠........................................:ًومن معطيات الهجرة أيضا

  ٢٠٠....................................: في حديث الغار×أبو طالب 

  ٢٠١.......................................................:مع آية الغار

  ٢٠٧.............................................:كلام الجاحظ, وما فيه

  ٢٠٩................................!ماذا يقول المفيد هنا, وبماذا يجيبون?

  ٢١١............................................:سؤال يحتاج إلى جواب

  ٢١٢................................:’تحير أبي بكر في حراسته للنبي 

  ٢١٣..........................................التأكيد على موقف أبي بكر

  ٢١٣.................................! االله?ةمن يشري نفسه ابتغاء مرضا

  ٢١٣....................................................:كذبة مفضوحة

  ٢١٦............................................!وابن تيمية ماذا يقول?

  ٢١٧..........................................:صهيب نقولوعن قضية 

  ٢٢٢...........................................:تسمية أبي بكر بالصديق

  ٢٢٧.......................................:متى كان وضع هذه الألقاب

  ٢٣٤.........................................................:الراحلتان

  ٢٣٤...................................................!?ما هي الحقيقة

  ٢٣٧................................:ج من خوخة أبي بكر للهجرةالخرو

  ٢٣٩............................................:قريش في طلب أبي بكر

  ٢٤٠...............................................:الانتظار إلى الصباح



  ٤ج ’ الصحيح من سيرة النبي الأعظم ...........................................٣٦٠

  ٢٤١...................................!!ونفقاته!! شراء أبي بكر للموالي

  ٢٤٣...........................................:هيرة ـ عامر بن ف١          

  ٢٤٣.......................................: ـ أبو قحافة الأعمى٢          

  ٢٤٤.............................ً ـ مع أدوار لأسماء أيضا وغيرها٣          

  ٢٤٧......................: ـ حديث سد الأبواب, وخلة أبي بكر٤          

  ٢٤٨.............................................: ـ ثروة أبي بكر٥          

  ٢٥٢.......................................................:إشارة عامة

  ٢٥٨...................................................:اللصوص المهرة

  ٢٥٩.........................:كلمة أخيرة حول ما يقال عن ثروة أبي بكر

  ٢٦٠.................................................:التزوير, والتحوير

  ٢٦١..................................................:تجلي االله لأبي بكر

  ٢٦١...........................................:كلام هام حول الفضائل

  ٢٦٣............................................:ما أنت إلا إصبع دميت

  ٢٦٥..............................................:عمدة فضائل أبي بكر

  ٢٦٨.............................................:الغارعثمان حين قضية 

  ٢٦٨............................................:يوم الغار, ويوم الغدير

  ٢٧٠....................................:الكلمة الأخيرة في حديث الغار

  إلى قباء:الفصل الثالث
  ٢٧٣...............................................:في الطريق إلى المدينة



 ٣٦١ .............................................................................................. فهارسال

  ٢٧٥............................:بعد الظروف القاهرةالكرامات الباهرة 

  ٢٧٦...................................................:والخلاصة          

  ٢٧٦...........................................:×هجرة أمير المؤمنين 

  ٢٧٩..................................................:السياسة الحكيمة

  ٢٨٠...................................................:كتاب تبع الأول

  ٢٨٠...............................................:أبو بكر شيخ يعرف

  ٢٨٥..............................................:رأي العلامة الأميني

  ٢٨٦.....................................................:النفاق في مكة

  ٢٩٢.........................................:ملاحظة هامة على ما تقدم

 ة حتى المدين:الفصل الرابع
  ٢٩٧............................................................:بـدايـة

  ٢٩٧.......................: يرقص بأكمامه’غناء أهل المدينة, والنبي 

  ٢٩٩...........................................................:المناقشة

  ٢٩٩................................: ـ ثنية الوداع من جهة الشام١          

  ٣٠١........................................: ـ استدلال عجيب٢          

  ٣٠١..........................................: ـ ترقيص الأكمام٣          

  ٣٠٢...................................................:أدلة حلية الغناء

  ٣٠٣.............................................:نقض أدلة حلية الغناء

  ٣١٣.............................................:أقوال العلماء في الغناء



  ٤ج ’ الصحيح من سيرة النبي الأعظم ...........................................٣٦٢

  ٣١٤............................................:الغناء عند أهل الكتاب

  ٣١٥............................................:سر الوضع والاختلاق

  ٣١٨......................................: في قباء’نزول رسول االله 

  ٣١٩...............................................:تأسيس مسجد قباء

  ٣٢٠....................................................:أحجار الخلافة

  ٣٢٠............................................:أول مسجد في الإسلام

  ٣٢١..............................................:صلاة الجمعة في قباء

   من الهجرة إلى بدر:القسم الرابع

 في المدينة وقضايا أخرى: الباب الأول

  في المدينة’النبي :  الفصل الأول
  ٣٢٩...........................................: المدينة’ورود النبي 

  ٣٣١.........................................: في المدينة’منزل النبي 

  ٣٣٣...............................................:ابن سلام والإسلام

  ٣٤٠........................................................:ملاحظتان

 :الفهارس
  ٣٤٥......................................... ـ الفهرس الإجمالي١          

  ٣٤٧........................................ ـ الفهرس التفصيلي٢          

 
 


